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مقدمة 
طبعة خاصة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك» وعظيم سلطانك. رضينا بالله رياء 
وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيا ورسولا. وصل اللهم على عبدك ورسولك وخاتم أنبيائك» 
وصفوتك من خلقك: محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين» ونعمة على المؤمنين؛» 
وحجة على الناس أجمعين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه الغر الميامين» ومن 
اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


(أما بعد) 


فقد طلب منى إخحوتى الأحبة فى الأمانة العامة للمجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث»› 
الذي انضرف resell,‏ أذبيكرة لهم Ge‏ الط Sg‏ سن cn) AUS‏ والسيابة؛ 
Jet‏ ورد شبهات). وكانوا هم الذين استحثوني على كتابته» فلهم ‏ بعد توفيق الله 
سبحانه ‏ الفضل في إتمامه» كما أنهم قد اتفقوا معي على أن يطبعوا الكتاب ‏ أو البحث 
- حين أفرغ من إعداده وإتمامه» ليوزع على الأقليات الإسلامية في أوروباء التي يعمل 
مجلسنا منذ تأسيسه» لترشيد مسيرتهاء وتسديد حطاهاء وفق أحكام الشريعة الإسلامية 
السمحة ومقاصدها الرحبة» ومن خلال فقه إسلامي رشيد يجمع بين السلفية والتجديد» 
أو قل: بين الأصالة والمعاصرة» فلا يفرط في الأصولء ولا يناقض العقول» ولا يباين 
النقول» ولا يغفل الواقع» ولا يهمل ضرورات الناس ولا حاجاتهم, التي تقدرها الشريعة 
حق قدرها. 

وإنى لأرحو أن تحقق هذه الطبعة هدفها فى تثقيف الأقليات المسلمة فى أوروباء حتى 
سراق grates‏ ولا دارا bua case‏ با ee clio‏ 


قديم بعبارة: استقامة بلا انغلااق» واندماج بللا ذوبان. ونعني بالذوبان هنا: التفريط ی 
العقيدة والفرائض الدينية» وانتهاك المحرمات العظيمة التى نهى عنها الإسلام» Lo pas‏ 
الكبائر الموبقات. والحذر كل الحذر من التقليد الأعمى للمجتمع الغربي في تقاليده 
وسلوكياته التي لا يقرها أي cop‏ وترفضها اليهودية والمسيحية» والتوراة والإنجيل» كما 
يرفضها القرآن. 

وهذه السلوكيات هي التي ينقدها المصلحون الغربيون أنفسهم» الذين يرون فيها 
خطرا على مجتمعاتهاء حديرة إذا استمرت وتفاقمت أن تهدده فى أسسه ومقوماته» وهو 
الذي حذرنا منه نبينا أن نتبع (سنن القوم) من اليهود والنصارى « شبرا بشبر» وذراعا 
بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه MK‏ 

أدعو الله عز وجل أن يجعل من كتابي هذا نورا على الطريق» وأن ينفع به كل من قرأه 
أو نشره» أو عمم النفع به. 

Ts‏ دعوانا sof‏ الحمد لله رب العالمين: 


الدوحة في: شوال 1427ه الفقير إلى عفو ربه 
نوفمیر: 6م يوسف القرضاوي 


]1[ حزء من حديث ونصه: « لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب 
لاتبعتموهم ». قلنا: يا رسول الله» آليهود والنصارى؟ قال: « فمن؟ ». رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة 
(7320)» ومسلم في العلم )2669( وأحمد في المسند )11800( عن أبي سعيد الخدري. 


مقدمة 


الحمد لله وكفى» وسلام على رسله الذين اصطفىء وعلى خاتم النبيين المجتبى» 
محمد وآله وصحبه أئمة الهدى» ومن بهم اقتدی فاهتدى. 

(أما بعد) فهذا بحث كتبته عن (الدين والسياسة) استجابة لما طلبته منى الأمانة العامة 
للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوثء لأفتتح به الندوة التي عقدها ae)‏ في دورته 
السادسة عشرة في أوائل الشهر السابع تموز أو يوليو 2006م حول (الفقه السياسي 
للأقليات المسلمة في أوروبا). وما كنت أحسب أن البحث سيطول معي إلى الحد الذي 
وصل إليه. ولكن هكذا كان» والخير فيما وقع. 


هذا وقد عرضته على إخواني في الندوة» ليصوبوني إذا أحطأت» ويردوني إلى الجادة 
إذا شردت» فليس في العلم كبير» وفوق كل ذي علم عليم. 

ولقد نظرت فى البحث بعد ذلك مستفيدا من الملاحظات التى أبديت» ومن غيرهاء 
ومن تأملاتى aol‏ فى تطوير البحث» وإعادة ترتيبه er‏ ل لفن 
أو قل: SI‏ يعن all‏ إل حمسة أبواب» وكل باب منها يشتمل على أكثر من 
فصلء إلا الباب الأخير» وهو ما يتعلق بالأقليات والسياسة» فهو فصل واحد. 


الباب الأول: ويتكون من فصلين. يتعلق بتحديد المفاهيم» عن الدين والسياسة لغة 
واصطلاحاء ومفهموم السياسة عند الفقهاء على اختلاف مذاهبهم» وعند المتكلمين 
والفلاسفة» ثم عند الغربيين. والباب الثاني : عن العلاقة بين الدين والسياسة بين 
الإسلامييين والعلمانيين» فالإسلاميون يرون ضرورة الارتباط بين الدين والسياسة» لأدلة 
شرعية وتاريخية لديهم» منها فكرة شمول الإسلام. والعلمانيون يرون ضرورة الفصل 
بينهماء ويرتبون على ذلك نتائج وأثارا مهمة» تضر في نظرهم بالمجتمع والأمة» وهو 


اطول الأبواب وأهمها. وفيه أصلنا الأحكام والمبادئ الشرعية» ورددنا على الشبهات 
التى يثيرها العلمانيون. والباب الثالث: عن العلاقة بين الدين والدولة» عند الإسلاميين 
TAKT‏ ويتكون من ستة فصول. والباب الرابع: حول العلمانية: أهي الحل أم 
المشكلة؟ وفيه ناقشنا دعوى العلمانية الإسلامية المزعومة» وفى هذا الباب فصلان. 
والباب الخامس: الأقليات الاسلامية والسياسة. .ويفكون هذا الاب من فصل واحد. 


ee ER eee 
as PSI Late aay ee الزن ت‎ aia al عصرذ‎ 
الاعتماد على النص الصحيح في ثبوته الصريح في دلالته» وربطه بالواقع المعيش = الواقع‎ 
الحقيقي لا المتوهم  دون افتعال أو اعتساف» معتمدا أسلوب الموازنة والترحيح بالأدلة»‎ 
رابطا النصوص الجزئية بالمقاصد الكلية للإسلام وشريعته.‎ 
ولم أعتمد فيما كتبت إلا على آية محكمة» » أو حديث صحيح» أو دليل شرعي معتبرء‎ 
بأقوال من يعتد بهم من العلماى ليشدوا أزري: تى لا‎ (12 nu cale علي‎ slave ا‎ 
أقف وحدي» لا على أن أقوالهم في ذاتها حجة» فلا حجة في قول البشر إلا قول‎ 
الذي أرسله الله رحمة ومنحه العصمة» وهدى به الأمة.‎ BE محمد‎ 
فإن كان ما كتبته صواباء أو حيرا فمن الله وحده» إذ الفضل منه وإليه» وما كان من‎ 
وأسأله‎ cas حطأء أو شرود» أو قصورء أو تقصير» فمن نفسي ومن الشيطان» وأستغفر الله‎ 
تعالى أن يهديني إلى تصويب نفسي» وأن أستفيد من تصويب إخواني وقرائي» وألا‎ 
يحرمنى أحر المجتهد المخطيىىع؛ إذا حرمت من أحر المجتهد المصيب. وما توفيقى إلا‎ 
عليه توكلت وإليه أنيب.‎ du 
ST) € من دنك رحمة إنك أنت الوهاب‎ ay Late ربنا لا تزغ فلوبنا بعد إذ‎ à 
القاهرة في: رجب 21427 الفقير إلى عفو ريه‎ 
أغسطس 22006 يوسف القرضاوي‎ 


الباب الأول 


الدين والسياسة ضوء على المفاهيم 


1- مفهوم الدين لغة واصطلاحا. 
كلمة الدين في القرآن. 
الدين والإسلام. 

2- مفهوم السياسة لغة واصطلاحا. 
السياسة في القرآن والسنة والتراث. 


السياسة عند الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة وعند الغربيين. 


الدين والسياسة ضوء على المفاهيم 


تحديد المفاهيم أولا: 

ni gay لرن الد من الديائنة مون اا‎ yates أن‎ fs 
هل هي من الناحية النظرية  الترادف أو التباين أو التناقض؟ وهل هي من الناحية العملية‎ 
التعارف أو التناكر؟ التقارب أو التباعد؟ التعاون أو التشاحن؟‎ - 

لا بن لنا قبل ذلك: pogés eben of‏ كل ope‏ الدين) تومن halal‏ اا Kou‏ على 
الشيء- كما يقول علماء المنطق - فرع عن تصوره. 

فما معنى كلمة (ANY‏ حين ننطق بهاء وتستعملها في حياتنا أفرادًا وجماعات وأمما؟ 

وأيضا: ما معنى (السياسة) التي أصبحت تنحكم في PIG Les‏ وتقودنا طوعا أو 
كرها إلى ما يريد فلاسفتها النظريون» ومنفذوها التطبيقيون» والقادة السياسيون؟ 


]2[ مصايرنا: جمع مصير» وبعض الناس ينطقونها: مطتائرنا: وهو غلط شائع لدى الكثيرين. فالمادة أصلها Sb‏ فلا 
تهمز في الجمع؛ كما قال تعالى: à‏ وجعلنا لكم فيها معايش € [الأعراف 10]. ومثلها: مكايد ومصايد ومشايخ؛ 
ونحوها. 


الدين والسياسة ضوء على المفاهيم 


الفصل الأول 
مفهوم كلمة (الدين) 


إذا بحثنا عن مفهوم كلمة (الدين) في اللغة: de‏ 
نخرج منها بطائل» وهو الذي جعل شيخنا العلآمة الدكتور خد غب الله راق يعلن 
ضيه بالمحانخم dy all‏ الي Y‏ تعطى مهروما Lawl‏ فى هذا الآمر AN,‏ 

ولكن شيخنا وحد: أن المعاني الكثيرة تعود في نهاية الأمر إلى ثلاثة معان تكاد تكون 
متلازمة» بل نجد أن التفاوت اليسير بين هذه المعاني LUI‏ مرذه في الحقيقة إلى أن 
الكلمة التي يراد شرحها ليست كلمة واحدة» بل ثلاث كلمات» أو بعبارة أدق: أنها 
تتضمن ثلاثة أفعال بالتناوب. 


بيانه: : (cpl) als of‏ تؤخل تارة من فعل متعد بنفسه: (دانه يدينه)» وتارة من فعل 
متعد باللام: Old)‏ له)» وتارة من فعل متعد بالباء: (دان به)» وباحتلاف الاشتقاق تختلف 
ol‏ المعنوية التي تعطيها الصيغة. 

1. فإذا قلنا : (دانه (Go‏ عنينا بذلك أنه ملک Abies‏ ودبره» 765 0 وحاسبه) 
وقضى في akes as‏ وكافأه. فالدين في هذا الاستعمال يدور على معنى المُلك 
ge Lo Co pail‏ من شان الملوك؛ من السياسة والتدبير» والحكم والقهر» والمحاسبة 
والمجازاة. ومن ذلك: } مالك يوم الدين € (الفاتحة 4(« أي يوم المحاسبة والجزاء. وفي 
الحديث: « الكيْس من دان نفسه » BT‏ أي حَكمّها وضبّطّها. و(الديّان) الحَكّم القاضي. 


oly) [3]‏ أحمد في المسند )17123( عن شداد بن أوس» وقال محققوه: إسناده ضعيف لضعف أبي بكر ابن أبي 
مريم» وباقي Je,‏ الإسناد ثقات» والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع )2459(« وقال: حديث حسن» وابن 
ماجه في الزهد (4260)» والحاكم في المستدرك OLS‏ التوبة (280/4)» وقال: صحيح الإسناد ولم color pus‏ ووافقه 
الذهبي. 
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الدين والسياسة ضوء على المفاهيم 


2. وإذا قلنا: (دان له) أردنا أنه اطاعه» وخحضع له. فالدين هنا اضوع والطاعة, 
والعبادة والورع. وكلمة: (الدين (à‏ يصح أن منها كلا المعنيين: الحكم لله أو الحضوع لله. 

وواضح أن هذا المعنى الثاني ملازم للأول ومطاوع 4 als)‏ فدان (à‏ أي قهره على 

A 0 .3‏ ا معناه أنه اتحذه دينا ومذهباء أي me oad‏ ا 
فالمذهب العملى لكل امرئ هو عادته وسيرته؛ كما ge lis) Joi‏ وديدني). 
والمذهب النظري عنده هو عقيدته ورأيه الذي يعتنقه. ومن ذلك قولهم: (دينت الرحل) 
أي وكلته إلى دينه» ولم أعترض عليه فيما يراه سائغا في اعتقاده. 

ولا يخفى أن هذا الاستعمال الثالث تابع Warf‏ للاستعمالين قبلهء OF‏ العادة أو العقيدة 
التي يدان بهاء لها من السلطان على صاحبها ما يجعله ينقاد لهاء ويلتزم اتباعها. 

وحملة القول في هذه المعاني: اللغوية أن كلمة (الدين) عند العرب تشير إلى علاقة 
بين طرفين يعظّم أحدهما الآخر ويخضع له . فإذا وصف بها الطرف الأول كانت حضوعا 
وانقياداء وإذا وصف بها الطرف الثاني كانت أمرًا وسلطاناء Rs‏ وإلزاماء وإذا نظر بها 
إلى الرباط الجامع بين الطرفين كانت هي الدستور المنظم لتلك العلاقة» أو المظهر الذي 

ونستطيع أن نقول: إن المادة كلها تدور على معنى لزوم الانقياد» ففي الاستعمال 
الأول» opal‏ هو: إلزام الانقياد» وفي الاستعمال الثاني» هو: التزام الانقياد» وفي 
الاستعمال الثالث» هو المبداً الذي يلتزم الانقياد له. 


وهكذا يظهر لنا جليا أن هذه المادة JS‏ معانيها أصيلة في اللغة العربية» وأن ما ظنه 

بعض المستشرقين [4] من أنه يله معرية عن العبرية أو الفارسية فى كل Nul‏ 
في أكثرها: بعيد كل البعد. ولعلها نزعة شعوبية تريد تجريد العرب من كل فضيلة» حتى 
فضيلة البيان التي هي أعز مفاخرهم! 


[4] انظر: دائرة معارف الإسلام المترحمة ج9 ص369-368. 
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الدين والسياسة ضوء على المفاهيم 


ونعود إلى موضوعنا فنقول: إن الذي يعنينا من كل هذه الاستعمالات هو الاستعمالان 
الأحيران» وعلى الأحص الاستعمال الثالث. فكلمة الدّين التي تستعمل في تاريخ الأديان 
لها معنيان لا غير. (أحدهما) هذه الحالة النفسية état subjectif‏ التي نسميها التدين 
-religiosité‏ (والآخر) تلك الحقيقة الخارحية fait objectif‏ التي يمكن الرحوع إليها 
في العادات الخارحية» أو UV‏ الخحارحية» أو الروايات المأثورة» ومعناها: حملة المبادئ 
التي تدين بها أمة من الأممء اعتقادا أو عملا doctrine religieuse‏ وهذا المعنى أكثر 
وأغلب )5( اه. 

الدين اصطلاحا: 


على أن المعنى اللغوي لا يعطينا تمامًا: المفهوم الذي يعرفه الناس ويستخدمونه فى 
أعرافهم ومصطلحاتهم» وقد عرفه بعض العلماء الإسلاميين بتعريفات متقاربة. 

فقال ابن الكمال: الذين وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عن 
الرسول. 

وقال غيره: وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير ITS‏ 

وقال of‏ البقاء في (كلياته): الدّين وضع call‏ سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود 
إلى age‏ بالذات» قلبيا كان fag‏ قالبيا (أي معنويا أو ماديا) كالاعتقاد a‏ والصلاة. 
Lagi sie)‏ م اهم A‏ (الأنعام 161). 


وقد يتجوز فيه أيضًاء فيطلق على الفروع PES‏ وعليه قوله تعالى : à‏ ويقيموا الصلاة 
ويرنوا الزكاة وذلك دين dd‏ € (البينة 715 . 


[5] انظر: الدين لشيخنا د. محمد عبد الله دراز ص32-29. 


]6[ انظر: الزبيدي في (تاج العروس) ج9 ص208 مادة (دين) طبعة دار صادر. بيروت. 
]7[ انظر: الكليات لأبي البقاء ص 433 طبعة مؤسسة الرسالة. بيروت. 
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الدين والسياسة ضوء على المفاهيم 


cle Mays) GLES) Cole ما ذكره‎ ll عن‎ Og LY abs تعزيق‎ gal 
العلوم والفنون): أنه وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باحتيارهم» إلى الصلاح في‎ 
[8] JUJ الحال» والفلاح في‎ 

وقد لخصه شيخنا د. دراز بقوله: الدّين وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات» 

Ol wel,‏ ا شيخنا د. دراز ينقصه أن يتضمن (العبادات) مع (الاعتقادات) 
إلا أن تدحل في عموم السلوك» سواء كان مع al cal‏ مع خلقه. 

وقد JE‏ شيخنا دراز عن الغربيين تعريفات عن pill‏ يلتقي معظمها في الأصل مع 
المفهوم الاصطلاحي للدين عند علماء المسلمين» أو يقترب منه. 

ولا بأس أن نذكر هنا بعض هذه التعريفات. 

يقول سيسرون» في كتابه (عن القوانين): (الدين هو الرباط الذي يصل الإنسان (BU‏ 

ويقول في كتابه (الدين في حدود العقل): (الدين هو الشعور بواجباتنا من حيث كونها 
قائمة على أوامر إلهية). 

ويقول شلاير ماخر» في (مقالات عن الديانة): (قوام حقيقة الدّين شعورنا بالحاجة 
والتبعية المطلقة). 

ويقول الأب شاتل» في OLS‏ "قانون الإنسانية": (الدين هو مجموعة واحبات المخلوق 
تخو gill!‏ واحبات DVI‏ نحو الله وواجناثة نحو الجماعة» وواحباتة الخو (Aandi‏ 

ويقول روبرت سبنسرء في خحاتمة كتاب (المبادئ الأولية): (الإيمان بقوة لا يمكن 
تصور نهايتها الزمانية ولا المكانية» هو العنصر الرئيسي في الدّين) [10]. 


]8[ كشاف اصطلاحات العلوم والفنون للتهانوي ص403. 
[9] انظر: الدين للدكتور دراز ص33 طبعة دار القلم. الكويت. 
[10] انظر: الدين للدكتور دراز ص34 وما بعدها. 
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مفهوم كلمة (الدين) في القرآن: 

ومن تتبع كلمة (الدّين) في القرآن الكريم» ROE‏ مجردة أو مضافة: يجد 
لها معاني كثيرة يحددها السياق. 

فأحيانا يراد بها cel pall‏ مثل: لإ مالك يوم الدين € (الفاتحة 4). 

64-09 € ges ally) 5 Mod 435 GLS ella cy al lel 

وأحيانا يراد به: أصول الدين وعقائده» كما في قوله تعالى: } شرع كم من اللدين ما 
وَصّى به نوحا الذي ley ony teal‏ وصينا به إبراهيم وموسى وَعِيسَى OF‏ أقيموا N‏ 
ولا تتفرقوا فيه كبر على امش ر كين ما تدعوهم هم إليه الله يجحي al‏ من يشَاء ويهدي a‏ من 
ینیب € (الشورى 13). 

فالذي شرع الله السو ادر هو ما ا به أولي العزم من الرسل: نوحا 
وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم» وهو: أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. 

والدين هنا الذي جاءت به الرسل كلهم - كما قال الحافظ بن كثير - هو: عبادة الله 
وده لا تربك له > كما قال عز وجل: Wall)‏ من قبل من رول إلا نوحي a‏ أنه 
لا al)‏ إلا أنا قَاعبدون »4 € (الأنبياء 25). وفي اديه زر تحر cla. tue‏ لد 
علات» Lys‏ واحد »[11] gel.‏ القدر المشترك بينهم» هو: عبادة الله وحده لا شريك له 
ls‏ احتلفت شرائعهم ومناهجهم» »> de SN} Ce 4) is‏ منكم شرعة 
es (48 3 at) tes‏ قال تعالى sa‏ ? أقيموا الین ولا 1b a5‏ 
والجماعة» هاف عن لضان eee‏ ]12[ اه. وقد يراد ا اذا se‏ القرآن: 
DE‏ خحاصة» Le‏ تعالى: Ai Y‏ دين alll‏ يبغون ) ST)‏ عمران 83(« وقوله: >» 
الذي ارسل رسوله بالهدَى ودين Gell‏ € (التوبة 33« الفتح 28 الصف 9(. 


[11] رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (3442) عن أبي هريرة» ومسلم في الفضائل )2365( وأحمد في المسند 
(9270)» وأبو داود في السنة )4675( بألفاظ مختلفة قريبة من هذا „Balli‏ 


]12[ تفسير ابن كثير (109/4) طبعة عيسى الحلبي. 
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LS‏ قد يراد به العقيدة الت يدين بها قوم من cel IU‏ وإن كانت abl‏ كما فى أمره 
تعالى لرسوله أن يقول للمشركين الكافرين: # لكم دينكم ولي دين € (الكافرون 6). 

كلمة الدين لا تقتصر على الدين الحق: 

ومن هنا نتبين: أن إطلاق كلمة (الدين) لا تعني (الدين الحق) وحده» بل تعني: ما 
يدين به الناس ويعتقدونه» حقا كان أم باطلا. 

Sas,‏ ما ذكره أحد العلماء في موتمر حضره عدد كبير من المدعويين» كان 
الحديث فيه عن حوار الأديان» والتقريب بين أهلها... إلخ» وكان المؤتمر يدور حول هذه 
المعاني التي تحدث فيها المتحدثون والمشاركون. ولكن هذا العالم قام وقال بصراحة: 
لا يوحد هناك دين ! إلا دين واحد» وهو الإسلام» وهو الذي قال القرآن فيه: إن الدين 
عند الله الإسلام € (آل عمران 19(« وقال تعالى : ف ومن يبتغ غير الإسلام دينا فن JA‏ 
منه € ST)‏ عمران 85)» حتى Le‏ بسحن Gul)‏ لا من dl‏ ولا pass‏ ديكا بيك 
أن حرفها أهلهاء وجاء الإسلام فنسخها. 

وقد ألزمنى ي الواحب أن أرد على هذا الكلام الذي ينسف كل ما قيل ذ في المؤتمر» بل 
جهود الحوار والتقارب بين الأديان والحضارات. eB Las Cu,‏ 

إن هذا الكلام يخالف صراحة ما جاء به القرآن» فالقرآن يعتبر أن هناك أديانا أحرى 
غير الإسلام» Oly‏ كنا نعتبرها أديانا باطلة» ولكنها أديان يدين بها أصحابها. 

والآية التي استشهد بها المتحدث ترد عليه» وهي قوله: > ومن ب يبغ غير الإسلام 
ديناً. .. € الآية» فقد سماه الله دينا. 

وقال تعالى في ols‏ أهل الكتاب: لإيا اهل الكتاب PER‏ في دينكم. € 
(النساء 171)» بل أمر نبيه محمدا ME‏ في شأن الوثنيين من المشركين أن يقول لهم: 
} لكم دينكم ولي دين 4 (الكافرون 6( 

وقال 5e‏ وجل في ole‏ الكافرين: } oll‏ اتخذوا + Las m‏ وغرتهم هم الحياة 
Gal‏ € (الأعراف 51 
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. اث 
3 ليظهره على a) 28 ça «33 4521) (is i‏ 9( فما “A it‏ به 
محمدا هو (دين الحق) الذي وعد الله أن يظهره على (الدّين كله) أي الأديان كلهاء فهى 
أديان لم يعد لها أحقية بعد ظهور الإسلام. أي أنه أبطلها. 

الدين والإسلام: 

ومن الضروري هنا أن نقرر: أن مفهوم كلمة (الدين) ليس هو مفهوم كلمة (الإسلام) 
كما يتصور ذلك كثير من الكتاب المعاصرين. 

نعم يمكن أن يكونا شيئا واحداء إذا أضفنا الدين إلى الإسلام أو إلى الله فنقول (دين 
(وأنزل به آحر كتبه: القرآن الكريم. 

ولكن إذا ذكرت كلمة (دين) مجردة من الإضافة أو الوصف» فهي أضيق مفهوما من 
كلمة الإسلام؛ لأن (الدين) في الحقيقة إنما هو جزء من الإسلام. 

زرو cred we aly Le‏ والققياء وعلماء المساامين dy‏ الالح التي ادت 
شريعة الإسلام لتحقيقها في الحياة إلى: ضروريات وحاجيات وتحسينات. حضوو 
الضروريات التي لا تقوم حياة الناس إلا بها في حمسة أشياءء وهي: الدّين والنفس والدسل 
والعقل والمال. وأضاف بعضهم سادسة» وهي : 2 

فالشريعة الاسلامية من مقاصدها الأساسية: أن i‏ الد وتحافظ cale‏ لأنه سر 
الوحود» وجوهر الحياة» gle abet ces‏ :الله لبان كما قال Jus‏ : } وما cie‏ الجن 
والإنس | إلا ليعبدون ) € (الذاريات 56). 

بل أعلن القرآن أن الله لم يخلق هذا العالم a PA le‏ وأرضه» a‏ 
حلقه» فيؤدوا a‏ حقه» كما قال تعالى: ( الله الذي de‏ سبع سماوات ومن الأرض 


مهن LE pie‏ لتوا ن الله على JE‏ دير وان الله Je DT‏ شيء 
le‏ 4 (الطلاق 12). 
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is wea المكلفين من‎ tes Ne إذن هو‎ Ut 
وتوحيده» والإيمان به إيمانا صحيحا بعيدا عن ضلالاات عردم وأباطيل السحرة»‎ 
إليه»‎ y! بالعبادة والاستعانة» فلا يتوجه بالعبادة‎ ale وأوهام العوام. ومن حيث إفراده حل‎ 
€ نستعین‎ EP عد‎ su à ولا يستعان - حارج الأسباب المعتادة  إلا به سبحانه:‎ 
(5 (الفاتحة‎ 

كلمة (الإسلام) أوسع من كلمة (الدين): 

ومن هنا نرى كلمة (الإسلام) أوسع دائرة من كلمة (الدين). ولهذا نقول: الإسلام دين 
«Lis‏ عقيدة وشريعة» عبادة ومعاملة» دعوة ودولة» حلق وقوة. 

ورأينا من أدعية نبينا Ue‏ » اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي 
دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي » [13]. 

وهكذا رأينا: (الذين) يقابل ب(الدنيا)» ورأينا الفقهاء يقولون عن بعض أعمال 
t. EEA‏ ولا GER‏ 
تنو “le‏ خحتصاصهم. 


]13[ رواه مسلم في JS‏ والدعاء والتوبة والاستغفار )2720( عن أبي هريرة. 
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الفصل الثانى 
مفهوم كلمة (السياسة) لغة واصطلاحا 


السياسة في اللغة: مصدر ساس يسوس سياسة. 

فيقال: ساس الدابة أو الفرس: إذا قام على أمرها من Cle‏ والسقي» والترويض 
والتنظيف وغير ذلك. 

وأحسب أن هذا المعنى هو الأصل الذي أذ منه سياسة البشر. فكأن الإنسان بعد أن 
du abe LEA‏ تين ا ان 


5 Maly Ls, cl me er سياسة: قام به.‎ 


وتعرفها موسوعة العلوم السياسية الصادرة عن جامعة الكويت ‏ نقلاعن معجم (روبير) 
- بأنها: (فن إدارة المجتمعات الإنسانية). 

وحسب معجم (كامل): (تتعلّق السياسة بالحكم والإدارة b‏ في المجتمع المدني). 

cie bas لمعجم العلوم الاحتماعية: تشير السياسة إلى: (أفعال البشر التي‎ Les g 
الصراع أو حسمه حول الصالح العام» والذي يتضمن دائما: استخدام القوة» أو النضال‎ 

ويذهب المعجم القانوني إلى تعريف السياسة أنها: (أصول أو فن إدارة الشؤون 
العامة) [15]. 


[14] انظر: مادة (سوس) في تاج العروس )169/4( طبعة دار صادر. بيروت. 
]15[ انظر: موسوعة العلوم السياسية. إصدار حامعة الكويت ص102 فقرة (78). 
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كلمة (السياسة) في تراثنا الإسلامي 

إذا عرفنا مفهوم كلمة (السياسة) لغة واصطلاحاء فينبغي أن نبحث lee‏ في تراثنا 
الإسلامي» وفي فقهنا وفكرنا الإسلامي» وفي مصادرنا الإسلامية. 

هل نجدها في القرآن الكريم» وفي السنة النبوية» وفي فقه المذاهب المتبوعة» أو غيره 
من الفقه الحر؟ وهل نجدها عند غير الفقهاء من المتكلمين والمتصوفة والحكماء 
والفلاسفة؟ 

وكيف تحدث Vie‏ وأولئك عن السياسة؟ وما الموقف الشرعي المستمد من الكتاب 
والسنة من هذا كله؟ 

كلمة (السياسة) لم ترد في القرآن: 

als‏ (السياسة) لم ترد في القرآن الكريم» لا في Ss‏ ولا في مدنيه» ولا أي لفظة 
مشتقة منها وصفا أو فعلا. ومن قرأ (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) يتبين له 
هذا. ولهذا لم يذكرها الراغب في (مفرداته). ولا (معجم ألفاظ القرآن) الذي أصدره 
مجمع اللغة العربية. 

وقد يتخحذ بعضهم من هذا دليلا على أن القرآن - أو الإسلام ‏ لا يعني بالسياسة ولا 

ولا ريب أن هذا القول ضرب من المغالطة» فقد لا يوحد لفظ ما في القرآن الكريم» 
ولكن معناه ومضمونه مبثوث في القرآن. 

أضرب مثلا لذلك بكلمة (العقيدة) فهي لا توحد في القرآن» ومع هذا مضمون 
العقيدة موجود في القرآن كله» من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم CAM‏ بل 
العقيدة هي المحور الأول الذي تدور عليه آيات القرآن الكريم. 

ومثل ذلك كلمة (الفضيلة) فهي لا توجد في القرآن» ولكن القرآن مملوء من أوله إلى 
آخره بالحث على الفضيلة» واجتناب الرذيلة. 
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فالقرآن وإن لم tom‏ بلفظ (السياسة) clr‏ بما يدل عليهاء وينبئ عنهاء مثل: كلمة 

جاء ذلك في القرآن بصيغ وأساليب «st‏ بعضها مدح» وبعضها ذم. فهناك الملك 
العادل» وهناك الملك JUN‏ الملك الشوري» والملك المستبد. 

ذكر القرآن في الملك الممدوح: لإ ققد UT‏ آل à‏ براهيم USS‏ والحكمة وآتيناهم 
ملكا عظيماً € (النساء 54). 

وذكر من آل إبراهيم: : يوسف الذي ناحى ربه فقال: ( رب قد gest‏ من الملك ) 
Mite. Lag (101 awg)‏ لأنه لم يكن مستقلا بالحكم» بل كان فوقه ملك» 
ee‏ : لإ إنك اليوم لُديتا مكين أمين € (يوسف 54( 

à poe ey‏ الملك: طالوت» الذي ater‏ الله ملكا لبني إسرائيل» ليقاتلوا تحت 
لوائه» لإ J‏ لهم نيهم إن اله قد SR‏ طَالُوتَ Sa‏ € (البقرة 247). 

وذكر القرآن من قصته مع الوت التي أنهاها القرآن بقوله : © وقتل داود جالوت وآتاه 
الله املك والحكمة dale‏ مما يشَاء € (البقرة 251( 

وكذلك سليمان الذي آتاه الل ما سعد خي هة 

وممن ذكره القرآن من الملوك: ذو القرنين الذي مكنه الله في الأرض وآتاه الله من كل 
شيء سببا» واتسع ملكه من المغرب إلى المشرق» وذكر الله تعالى قصته في سورة 
الكهف» مثنيا عليه. فقال: لإ إنا مكنا له في الأرض... € (الكهف 84). 

وممّن ذكره القرآن: Le SL‏ التي قام YL:‏ على الشورى لا على الاستبداد هما 
كنت قاطعة ll‏ حتى تشهدون € (النمل 32). 

وفي مقابل هذا ذم القرآن الملك الظالم والمتجبرء #المتبلط gle Je‏ ال مف : مللك 
النمروذ» الذي حاج إبراهيم في ربه LI à oUT of‏ 

ومثل: ملك فرعون الذي à‏ علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة نهم 


-og À ee و‎ 


يذبح أبناءهم ery‏ نساءهم | انه کان g‏ المفسدين 4 € (القصص 4(. 
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وبعض الملوك لم يمدحهم القرآن ولم يذمهم» مثل ملك مصر في عهد يوسف» وهو 
لذي ولى يوسف على vim‏ الأرض. وإن كان في حديث القرآن عن بعض تصرفاته ما 
فهذا كله حديث عن السياسة والسياسيين تحت كلمة غير (السياسة). 


Es Jus‏ كلمة (التمكين) كما في قوله تعالى : ف( Sy‏ مكنا ليوسف في الأرض 
يتبوأ منها حيث يشاء 6 (يوسف 56(« وقوله عن ؛ بني إسرائيل:  ay‏ أن تمن على الذي 
استضعقوا في الأرض ونجعلَهم pales Lat‏ الوارفينَ € (القصص 5)» وقوله تعالى: 
} اين إن gate‏ في الأرض Wl‏ الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونھوا عن 
المنكر dl;‏ عاقبَة الأمور» (الحج (Al‏ 

oli وما يشتق منهاء مثل قوله تعالى : } وعد الله‎ RENNES ذلك‎ Je, 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلّف الذين من قبلهم‎ 
من بعد خوفهم أمناً يعبدوتبي لا يش رکون‎ wt لهم دينهم الذي ارتضى لهم‎ Ke 
4 وقوله تعالی:‎ ne eee Re 


70 70 vy 0 AA, عن"‎ 


.(129 BANC oils GS ES الأرض‎ J 


ومثل ذلك كلمة (الحکم) وما يشتق منهاء مثل قوله تعالى : 9 الله al‏ أن دوا 
الأمانات J)‏ أهلها وإذَا حكمتم بین الاس OF‏ تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن 
al‏ كان سميعاً بصيراً € (النساء 58)» وهي الآية التي أدار عليها ابن تيمية نصف كتابه 
» السياسة ee Me‏ ان à‏ وأن احكم بينهم بما Lf‏ الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم | أن يفوك عن بعض ú‏ زل sb‏ € (المائدة 49(« وقوله تعالى: « أفحكم 
الجاهلية خوك tale‏ من ab‏ حكماً لقوم يوقنون 4 (المائدة 50(« وقوله تعالى: 
ل ومن لم يحكم بم OLS yb all Sf‏ هم OÉ‏ ) (المائدة 45» وفي آية: } ومن لم 
Te‏ بما Spit‏ الله orfe‏ هم الفاسقون 4 ؛ € (المائدة 47(« وفي آية ثالثة: © ومن لم 
يحكم بما sl‏ الله EL G‏ هم الكافرون 4 (المائدة 44). 
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ما ورد عن السياسة فى السنة: 


علق Of‏ السند النبوية 25 Leg coder y‏ ديا تضم gel Le‏ مخ البياسة وهو Elo‏ 
المتفق عليه عن أبي هريرة» أن النبي SURE‏ « كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما 
هلك نبي خلفه نبي» ونه لا نبي بعدي» وسيكون elle‏ فيكثرون ». قالوا: فما تأمرنا؟ 
قال: « فوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم, OÙ‏ الله سائلهم Las‏ 
استرعاهم » [6l‏ 

أول استخدام لكلمة سياسة في معنى الولاية والحكم في تراثنا: 

وقد حاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في مادة (سياسة) [17] قولها: لعل أقدم نص 
وردت فيه كلمة (السياسة) بالمعنى المتعلق بالحكم هو: قول عمرو ابن العاص لأبي 
موسى الأشعري في وصف معاوية: إني وجدته ولي عثمان الخليفة المظلوم» والطالب 
بدمه» الحسن hall‏ الحسن التدبير [18]. 

وهذا مقبول إن كان المقصود كلمة (السياسة) مصدرا. أما المادة نفسها باعتبارها 
OLS‏ فقد وردت كما ذكرناه فى الحديث السابق المتفق عليه عن أبى هريرة» وكما وردت 
بعد ذلك منذ عهد سيدنا عمر رضي الله عنه» بوصفها فعلا مضارعا. 

روى ابن أبي شيبة في مصنفه» والحاكم في مستد ركه» عن المستظل ابن حصين» قال: 
خطبنا عمر بن الخطاب فقال: قد علمت ‏ ورب الكعبة ‏ متى تهلك العرب! فقام إليه 
رحل من المسلمين» فقال: متى يهلكون يا أمير المؤمنين؟ قال: حين يسوس أمرهم من 


oly, [16]‏ البخاري في أحاديث الأنبياء )3455( عن أبي هريرة» ومسلم في الإمارة )1842( وأحمد في المسند 
(7960)» وابن al‏ في الجهاد (2871). 

]17[ الموسوعة الفقهية الكويتية )6295/25 296). 

[18] تاريخ الطبري (68/5) طبعة دار المعارف. القاهرة. 

]19[ رواه ابن أبي شيبة في المصنف OLS‏ الفضائل (410/6) عن المستظل بن حصين» والحاكم في المستدرك 


كتاب الفتن والملاحم )475/4(« وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم cole oy‏ ووافقه الذهبي» والبيهقي في 
الشعب (69/6). 
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وكذلك رويت نفس الصيغة (صيغة الفعل المضارع) عن سيدنا علي رضي الله عنه. 
روى ابن أبي شيبة في مصنفه only‏ الجعد في مسنده: قال علي: يا أهل الكوفة! والله 
Odea‏ في أمر الله ولتقاتلن على طاعة الله أو ليسوسنكم أقوام أ أنتم أقرب إلى الحق منهم» 
قليعذ بنكو كم grd‏ ]20 

السياسة عند الطقهاء 

وتحدث فقهاء المذاهب المختلفة في كتبهم عن السياسة» بمناسبات شتى»› 

السياسة عند المالكية والشافعية: 

OS‏ منهم الموسع في Calpe‏ والمضيق فيهاء ويندو أن الشافعية كانوا هم المضيقين 
في هذا الجانب» أكثر من غيرهم» لأنهم لا يقولون بالمصالح المرسلة. وإن كان الإمام 
شهاب الدين القرافي المالكي (ت684ه) يذكر في كتابه (تنقيح الفصول): أن كل فقهاء 
المذاهب قالوا بالمصالح. يقول رحمه rail‏ 

(وإذا افتقدت المذاهب وحدتهم إذا قاسوا أو جمعوا أو فرقوا بين المسألتين لا يطلبون 
شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي جمعوا أو فرقواء بل يكتفون بمطلق المناسبة» وهذا 
هو المصلحة المرسلة» فهي des‏ في حميع المذاهب) PU‏ 

وهذا هو التحقيق» فالذي يطالع كتب المذاهب الأخرى يجد فيها عشرات ومئات من 
المسائل إنما يعللونها بتعليلات مصلحية» Oly‏ كان الحنفية والحنابلة أكثر من الشافعية فى 
ذلك. 

ويذكر القرافي: أن إمام الحرمين ‏ عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت478ه) Ji‏ 
في كتابه المسمى ب(الغياثي) Ly gal‏ و جر ره ASTM - Les ble‏ عيدو poor = Lee‏ 


ola; [20]‏ ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الفتن (504/7) عن المستظل بن حصين» ووقع في المصنف (ليسوا 
منكم) وهو تصحيف» وابن الجعد في مسنده (327/1) بتحقيق عامر أحمد حيدر. وابن الجعد هو علي ابن الجعد 
بن عبيد» أبو الحسن الجوهري البغدادي. 

[21] شرح تنقيح الفصول: ص181. 
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clade‏ وقالها للمصلحة aile‏ وكذلك الغزالي في (شفاء الغليل) مع أن الاثنين 
شديدا الإنكار علينا ‏ يعنى المالكية ‏ فى المصلحة المرسلة ]23 

وإمام الحرمين والغزالي شافعيان. ولكن المعروف أن الغزالي في (المستصفى) يعتبر 
المصلحة من (الأصول الموهومة)» وأن شيخه إمام الحرمين يضيق في السياسة الشرعية» 
ولا يجيز أي زيادة على المنصوص عليه في العقوبات. 

تضييق إمام الحرمين في السياسة: 

وقد نقل الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب ‏ في تحقيقه لكتاب (الغياثي) لإمام 
الحرمين والتقديم له» وكتابة دراسة قيمة عنه ‏ ما يوضح موقف الإمام رحمه الله من قضية 
التوسع في التعزيرات» كما أجازه Og eT‏ باسم السياسة للردع والزحر. وكان مما نقله عنه 
قوله: (ومما يتعين الاعتناء به (OYI‏ وهو مقصود الفصل: أن أبناء الزمان ذهبوا إلى أن 
مناصب السلطنة والولاية لا تستد (من السداد) إلا على رأي مالك رضي الله case‏ وكان 
يرى الازدياد على مبالغ الحدود في التعزيرات» ويسوغ للوالي أن يقتل في التعزير. 

ونقل النقلة عنه أنه قال: للإمام أن يقتل ثلث الأمة في استصلاح ثلثيها [24]! 


[22] أعتقد أنه يريد ما حوزه من فرض ضرائب على القادرين» إذا حلا بيت المال» وأصبحت حاجة الجهاد والدفاع 
تحتم إيجاد موارد للجند المدافعين» حتى لا تتعرض بلاد المسلمين كلها للخطر. وهو ما ذكره في (الغيائي) فقرة 
رقم (370) وما بعدها. 

[23] شرح تنقيح الفصول: ص199. 

]24[ لم يذكر لنا إمام الحرمين هنا ولا في كتابه الأصولي الشهير (البرهان): أين نقل هذا عن مالك؟ فلم يذكره في 
(الموطأ) ولم يرد في (المدونة)» ولا في غيرها من كتب مذهبه» ولم ينقل هذا أحد من العلماء المعروفين» الذين عنوا 
بنقل أقوال الأئمة وفقهاء السلف» مثل: عبد الرزاق» وابن أبي شيبة في مصنفيهماء والطحاوي والبيهقي في كتبهما. 
وقد أنكر هذا القول علماء المالكية بشدة» كما في منح الجليل شرح مختصر خليل» حيث قال: (في التوضيح (أي 
من كتب المالكية): أبو المعالي (وهو إمام الحرمين) قال: الإمام مالك رضي الله تعالى عنه؛ كثيرا ما يبني مذهبه على 
المصالح» وقد نقل عنه قتل ثلث العامة لإصلاح الثلثين! 

المازري: ما حكاه أبو المعالي عن مالك صحيح. زاد الحطاب بعده عن شرح (المحصول): ما ذكره إمام الحرمين 
عن مالك لم يوحد في كتب المالكية. 

البناني: شيخ Les jet‏ المحقق محمد بن عبد القادر: هذا الكلام لا يجوز أن يسطر في الكتب؛ لثلا يغتر به بعض 
ضعفة الطلباء» وهذا لا يوافق شيئا من القواعد الشرعية. 
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وذهب بعض الجهلة عن غرة وغباوة: أن ما حرى في صدر الاسلام من التخفيفات؛ 
كان سببها أنهم كانوا على قرب عهد بصفوة الإسلام» وكان يكفي في ردعهم التنبيه 
اليسير» والمقدار القريب من التعزير» وأما الآن» فقد قست القلوب» وبعدت العهود, 
ووهنت العقود» وصار متشبث عامة الخلق الرغبات والرهبات» فلو وقع الاقتصار على ما 
كان من العقوبات» لما استمرت السياسات) ]25[ 


ويرد ذلك الرأي بعنف» ويدفعه بقوة» قائلا: (وهذا الفن قد يستهين به الأغبياء» وهو 
على PG E ler re‏ 


ويستمر في تسفيه هذا الرأي قائلا: (وعلى الجملة من ظن أن الشريعة تتلقى من 
استصلاح العقلاء» ومقتضى رأي الحكماء» فقد رد الشريعة» واتخذ كلامه هذا إلى رد 
الشرائع ذريعة) 271 


ويعود لتأكيد نفس المعنى» فيقول: (وهذه الفنون في رجم الظنون» ولو تسلطت على 
قواعد الدين» لاتخذ كل من يرجع إلى مسكة من عقل فكره شرعاء ولانتحاه ردعا ومنعاء 


لشهاب القرافي: ما نقله إمام الحرمين عن مالك: أنكره المالكية إنكارا شديداء ولم يوحد في كتبهم. 

بن الشماع: ما نقله إمام الحرمين لم ينقله أحد من علماء المذهب» ولم يخبر أنه رواه نقلته» إنما ألزمه ذلك» وقد 
ضطرب ple]‏ الحرمين في ذكره ذلك عنه» كما اتضح ذلك من OLS‏ (البرهان). وقول المازري: ما حكاه أبو 
لمعالي صحيح: راحع لأول الكلام. وهو: أنه كثيرا ما يبني مذهبه على المصالح» لا إلى قوله: نقل عنه JS‏ الثلث 
إلخ» أو أنه حمله على تترس الكفار ببعض المسلمين. وقوله: مالك يبني مذهبه على المصالح كثيرا: فيه نظر؛ لإنكار 
لمالكية ذلك إلا على وجه Uo pares‏ حسبما تقرر في الأصولء ولا يصح حمله على الإطلاق والعموم» حتى يجري 
في الفتن التي تقع بين المسلمين وما يشبهها. وقد أشبع الكلام في هذا شيخ شيوخنا العلامة المحقق أبو عبد الله 
سيدي العربي الفاسي في حواب له طويل» وقد نقلت منه ما قيدته أعلاه» وهو تنبيه مهم تنبغي المحافظة عليه WS‏ 
يغتر بما في التوضيح اه. Lely‏ تأويل (ز) OÙ‏ المراد قتل ثلث المفسدين إذا تعين طريقا لإصلاح بقيتهم فغير صحيح» 
ولا يحل القول به» فإن الشارع bel]‏ وضع لإصلاح المفسدين الحدود عند ثبوت موجباتهاء ومن لم تصلحه السنة 
فلا أصلحه الله تعالى» ومثل هذا التأويل الفاسد هو الذي يوقع كثيرا من الظلمة المفسدين في سفك دماء المسلمين 
نعوذ بالله من شرور الفساد). انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل باب في بيان أحكام الإحارة وكراء الدواب 
وغيرها ص515-514. وانظر: كلام إمام الحرمين في البرهان (733/2» 783« 785). 

]25[ فقرة: 321 322. من (غياث الأمم). 


]26[ فقرة: 323. 
]27[ فقرة: 323. 
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فتنتهض هواحس النفوس de‏ محل الوحي إلى الرسل» ثم يختلف ذلك باختلاف 
الأزمنة والأمكنة؛ فلا يبقى للشرع مستقر وثبات) [128. 

ثم يبين السر في هذا الداء فيقول: (هيهات هيهات. ELEY JE‏ على بعض بني 
الدهر؛ فرام أن يجعل عقله المعقول عن مدارك الرشاد في دين الله أساساء ولاستصوابه 
راسا au ee‏ مذروية :ويلتفت فى عطفية VSS less Vico!‏ مريد gle‏ ما 
ذكرناه في مبالغ التعزير) ]29 | 

ثم يصرح بتفشي هذا الداء ‏ مجاوزة الحد في العقوبات في زمانه» ويجأر بالشكوى, 
وكأنه يعتذر عن إطالته في هذا الموضوع» فيقول: (وإنما أرحيت في هذا الفصل فضل 
زمامی» وجاوزت حد الاقتصاد فى SY cS‏ تخيلت انبثاث هذا الداء العضال فى 
صدور الرجال) a. Bol‏ | 


ويرى أن أصحاب السياسات لم يحيطوا فهما بمحاسن الشريعة» ولذا يزعمون أن التعزير 
المحطوط عن الحدود لا يزع ولايدفع» وأن هذا منهم جهل وسوء قصد. قال: (والذي يبديه 
أصحاب السياسات أن التعزير المحطوط عن الحد لا يزع ولا يدفع» وغايتهم أن يزيدوا على 
مواقف الشريعة» ويتعدوها ليتوصلوا بزعمهم إلى أغراض رأوها في الإيالة... وإنما ينسل عن 
ضبط الشرع» من لم يحط بمحاسنه» ولم يطلع على حفاياه ومكامنه» فلا يسبق إلى مكرمة 
سابق إلا ولو بحث عن الشريعة» لألفاها أو Lee‏ منها في وضع الشرع... فهذا مسلك 
السداد» ومنهج ols JI‏ والاقتصاد» وما عداه سرف ومجاوزة حد» وغلو وعتو) BIT‏ 

ولا يفوته في هذا المقام أن يقف في وحه رحال الأمن الذين (يرون ردع أصحاب 
التهم» قبل إلمامهم بالهنات والسيئات)» ويقول: Oly‏ الشرع لا يرخص في ذلك) [132. 

هذا هو رأي إمام الحرمين» في تشديده وتضييقه» Oly‏ كان يخالف ما ذكره القرافي! 
وهو هنا يمثل فقه الشافعية» وكيف لاء وهو الذي تشير إليه كتب المذهب ب(الإمام) فإذا 
قالوا: قال الإمام» فليس غير إمام الحرمين. 


[28] فقرة: 324. ]29[ فقرة: 324. [30] فقرة: 326. 
[31] فقرة: 333» 332. [32] فقرة: 334. 


26 


الدين والسياسة ضوء على المفاهيم 


وأما مذهب مالك» فقد نقل ابن فرحون في (تبصرة الحكام) عن القرافي قوله: إن 
التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية ليس مخالفا للشرع» بل تشهد له BY‏ 
وتشهد له القواعد. ومن أهمها كثرة الفساد وانتشاره» والمصلحة المرسلة التي قال بها 
مالك وجمع من العلماء [133. 

def of Vy‏ اون نالك بالمطيلحة E Le poll‏ بهاء وتوسعة فيها أكترمن عرد 
يجعل له رحصة في مساحة أرحب في التفكير السياسي» والتصرف السياسيء للأئمة والأمراء. 

ولهذا نجد الإمام القرافي في كتابه (تنقيح الفصول) حين استدل على شرعية المصلحة 
المرسلة» اتخذ أمثلته وشواهده» من تصرفات الصحابة» ولا سيما الخلفاء الراشدين» 
وأنهم عملوا أمورا لمطلق المصلحةء لا لتقدم شاهد بالاعتبار» نحو كتابة أبي بكر 
للمصحفء ولم يتقدم فيه أمر ولا نظير» وولاية العهد من أبي بكر een)‏ ولج Less pas‏ 
أمر ولا نظير» وكذلك ترك الخلافة شورى (بين ستة)» وتدوين الداواوين» وعمل السكة 
(النقود)» واتخاذ السجن» فعل ذلك عمر رضي الله case‏ وهد الأوقاف التي بإزاء مسجد 
رسول الله E‏ والتوسعة بها في المسجد عند ضيقه» فعله عثمان رضي الله (las‏ 

وأيضا ما فعله عمر من اتخاذ تاريخ حاص للمسلمين؛ إلى flo‏ (أولياته) التي عرف يها. 
ومثله جمع عثمان الناس على مصحف واحد» وإحراق ما عدا وتضمين علي للصناع 
المحترفين» ما بأيديهم من أموال الناس» حتى يثبتوا أنها هلكت بغير إهمال ولا تعد منهم... 

فهذه كلها من أعمال السياسة الشرعية للإمام أو الحاكم قام بها لمقتضى المصلحة 
للجماعة أو للأمة. كل ماهو مطلوب هنا: ألا نصادم نصا محكما من نصوص الشرع» 
ولا قاعدة مقطوعا بها من قواعده. 

وربما كان أوسع المذاهب في ذلك مذهب الحنابلة» كما سنرى فيما ذكره الإمام ابن 
عقيل» وعلق عليه الإمام ابن القيم. 


]33[ انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (152-150/2) طبعة الحلبي. مصر. 
[34] انظر: تنقيح الفصول للقرافي ص199. 
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السياسة في الفقه الحنفي: 

وقد تكلم علماء المذهب الحنفي عن السياسة ‏ أكثر ما تكلموا ‏ عند حديثهم عن حد 
الزنى» وما ورد فيه من حديث نفي الزاني غير المحصن وتغريبه سنة عن بلده الذي حدثت 
فيه حريمة الزنى» فقد فسروا هذا التغريب: بأنه نوع من (السياسة) أو التعزير. فلا مانع أن 
يفعله الإمام أو القاضي النائب عنه للرد ع والتأديب | إذا رأى في ذلك مصلحة» ولم يخش 
من ورائه فتنة. فهو من (السياسة الشرعية) المبررة والمبنية على قواعد الشرع. 

وهنا تعرض علماء المذهب بهذه المناسبة للكلام عن السياسة. وقد استوفى ذلك 
علامة المتأخرين | بن عابدين في حاشيته الشهيرة» (رد المحتار على الدر المختار) ونقل 
فيها عن القهستاني قوله: (السياسة لا تخحتص بالزنى» بل تجوز في كل جناية» والرأي Les‏ 
إلى الإمام ‏ على ما في (الكافي) ES‏ مبتدع pes‏ منه التشار بدعته وإن لم بحكم 
بكفره» كما في (التمهيد)» وهي مصدر: ساس الوالي الرعية: أمرهم ونهاهم» كما في 
(القاموس) وغيره» فالسياسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا 
والآخرة» فهي من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم» ومن السلاطين 
والملوك على كل منهم في ظاهره لا غير» ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في 
باطنهم لا غير» كما في (المفردات) BSI‏ وغيرها) al‏ ومثله في (الدر المنتقى) BEI‏ 

قلت: (ابن عابدين) وهذا تعريف للسياسة العامة الصادقة على جميع ما شرعه الله 
تعالى لعباده من الأحكام الشرعية» وتستعمل أحص من ذلك مما فيه زحر وتأديب ولو 
بالقتل» كما قالوا في اللوطي والسارق والخناق: إذا تكرر منهم ذلك حل قتلهم سياشة؛ 
pal à y LS‏ ولذا عرفها بعضهم: بأنها تغليظ جناية لها حكم شرعي حسما 
لمادة الفساد وقوله: لها حكم شرعي معناه: أنها داحلة تحت قواعد الشرع Oly‏ لم ينص 
عليها بخحصوصهاء فإن مدار الشريعة بعد قواعد الإيمان على حسم مواد الفساد لبقاء 
العالم. ولذا قال في (البحر) BI‏ (وظاهر كلامهم OF‏ السياسة هي فعل شيء من الحاكم 


[35] إن كان يعني (مفردات القرآن) للراغب الأصفهاني» فلا توحد فيه مادة (سياسة) ومشتقاتهاء لأنها ليست كلمة 
قرآنية» كما ذكرنا. فلا أدري ماذا يعني ب (المفردات)! 
[36] الدر المنتقى: كتاب الحدود (590/1). هامش مجمع الأنهر. 


28 


الدين والسياسة ضوء على المفاهيم 


لمصلحة يراهاء وإن لم يرد Ed‏ الفعل دلبل (ge‏ اه. وفي (حاشية مسكين) عن 
(الحموي): bles es w‏ وهي ee‏ سياسة ee coll‏ 0 
عليهاء وهي ارو Gg‏ 
(علاء الدين الأسود الطرابلسي الحنفي)) اه. 

قلع ابن (aus‏ ووالظاهر آنا الساسة Landed lpia E‏ على 
nil Ole WI‏ كبا وق في CI)‏ ووالريلعي) وعدا بن ob pail‏ (الجرهرة) 
على تسميته تعزيراء وسيأتي أن التعزير تأديب دون الحدء من العزر 1 بمعنى الرّد والردع؛ 
وأنه يكون بالضرب وغيره» ولا يلزم أن يكون بمقابلة معصية» ولذا يضرب ابن عشر سنين 
على الصلاة» وكذلك السياسة كما مر في نفي (عمر) ل (نصر بن حجاج)» فإنه ورد أنه 
قال ل (عمر): ما ذنبي يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا ذنب لكء وإنما الذنب لي؛ حيث لا 
أطهر دار الهجرة منك [138. فقد نفاه؛ لافتتان النساء به» Oly‏ لم يكن بصنعه» فهو فعل 


[37] البحر لابن نجيم: كتاب الحدود (11/5). 

[38] كان في نفسي شيء من فعل سيدنا عمر رضي الله case‏ الذي اشتهر بإقامة العدل» وإنصاف المظلوم من ظالمه» 
ولو كان واليا من ولاته. فكيف يعاقب رحلا لا ذنب cal‏ إلا أن الله حلقه حميلاء ويخرحه من داره» لمجرد أن امرأة 
ذكرته في شعرها! وإذا كان يخاف منه على نساء المدينة» أفلا يخاف منه على نساء البصرة؟ 

ثم ترحح عندي أن أبحث عن سند القصة» فلعلها -رغم شهرتها- لم تثبت بطريق صحيح على منهج المحدثين. 
وبعد الرحوع إلى أسانيد القصة: ds‏ أن أصح طرقها لم يروها أحد شاهدها أو عاصرها من الصحابة أو التابعين» 
كما أنها لم ترو بسند صحيح متصل. وقد روى القصة اثنان من التابعين: 

الأول: الشعبي» (رواها أبو نعيم في الحلية: 322/4( وقد مات عمر وعمره أربع سنوات» ولذا قال الذهبي وغيره: 
لم يسمع من عمرء على أن السند إلى الشعبي فيه عدد من الضعفاء» حتى إن منهم من اتهم بالكذب! والثاني: عبد 
الله بن بريدة» (رواها ابن سعد في الطبقات: 285/3)» وهو لم يشهد القصة أيضاء فقد مات عمر وهو في السابعة 
من عمره» ولذا قالوا: لم يسمع من عمر. على أن ابن بريدة ذاته كان في نفس الإمام أحمد منه شيء» وبعض من روى 
وهناك طرق أخرى كلها أضعف من هاتين الطريقين» رواها ابن عساكرء ولهذا لم نذكرها. وبهذا لم تثبت هذه القصة 
بسند تقوم به الحجة» وتصبح من المسلمات التاريخية» وتحسب على الإمام العادل عمر بن الخطاب رضي الله 


عنه. 
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لمصلحة» وهي قطع الافتتان بسببه في دار الهجرة التي هي من أشرف البقاع» فف ,5 
وردع عن منكر واحب الإزالة! وقالوا: إن التعزير موكول إلى رأي الإمام. 

فقد ظهر لك بهذا أن باب التعزير هو المتكفل لأحكام السياسة» وسيأتى بيانه» وبه 
عله Jad of‏ اللمياسة يكن من القاضى أيطناء والتعبير بالامام ليس iL SoU‏ عن القاضي 
بل لكونه هو الأصل والقاضى نائب عنه فى تنفيذ الأحكام) B‏ 

ويبدو من كلام فقهاء الحنفية: أن السياسة Glad‏ بجانب العقوبات والتأديب لا تتعداه. 

والذي أرححه: أن السياسة أعم من التعزير» فهي تدخل في أكثر من مجال في شؤون 
العادات والمعاملات: من الإدارة والاقتصاد والسلم والحرب والعلاقات الاجتماعية 
والدستورية والدولية وغيرها. 

وسنرى أن تعريف الإمام ابن عقيل للسياسة أوسع وأوفى مما ذكره من ذكره من علماء 
الحنفية وغيرهم. فقد عرف السياسة بأنها: كل تصرف من ولي الأمر يكون الناس معه 
أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفساد» Oly‏ لم Ob‏ به الشرع» بشرط ألا يخالف ما جاء 
به الشرع. وهو ما سنبحث عنه في ما يلي. 

دور ابن القيم في توضيح السياسة الشرعية: 

والحق أني لم أحد من الفقهاء في تاريخناء من تكلم عن السياسة الشرعية وشرحها 
BES 5 > pb ol‏ اللثام عن مفهومهاء وبين الفرق بين السياسة العادلة» والسياسة 
الظالمة» وأن الأولى إنما هي جزء من الشريعة» وليست خارحة عنهاء ولا قسيما لها: مثل 
الإمام ابن القيم )7515( رحمه À‏ في كتابين من كتبه: (إعلام الموقعين) و(الطّرق 
الحكمية). ويحسن بنا أن ننقل كلامه هنا لما فيه من قوة الحجة, ونصاعة البيان» المؤيد 
بالبرهان. 


[39]انظر: حاشية ابن عابدين ج12 ص 52-49 طبعة دار الثقافة والتراث. دمشق سورية. بتحقيق د. حسام الدين 
فرفور. 
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يقول رحمه الله في GLI‏ الحكمية) Liles‏ على ما قاله الإمام الحنبلي gf‏ الوفاء ابن 
عقيل يعلمون أنه رحل بالغ الذكاء» موسوعي المعرفة» حر التفكير. قال: (قال ابن عقيل 
في (الفنون): حرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية: أنه هو الحزم. ولا 
يخلو من القول به إمام. 

فقال شافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. 

فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن 
الفساد» وإن لم يضعه الرسول» ولا نزل به وحي. 

فإن أردت بقولك: (إلا ما وافق الشرع) أي لم يخالف ما نطق به الشرع؛ فصحيح. 

وإن أردت: لا سياسة إلا ما نطق به الشرع: Li chlas‏ للصحابة. فقد حرى من 
الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن. ولو لم يكن إلا تحريق 
عثمان المصاحف 1407 ails‏ كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة» وتحريق على رضى 
الله case‏ الزنادقة فى ole YI‏ فقال: 

لما رأيت الأمر أمرا منكرا ابسحت (SU‏ دعوت 8 | 411[ 

ونفي عمر رضي الله عنه لنصر بن حجاج اه. 

قال ابن القيم معلّقا: 

(وهذا موصح ae‏ أقدام» ومضلة أفهام. وهو مقام ضنك» ومعترك صعب . 

Lead Je الفجرز‎ Lal ؤوا‎ ory cg فعطلوا الحدوف :ركع‎ Al فة‎ b 


]40[ وذلك لما Jof‏ بعض الصحابة في مصاحفهم تفسير بعض الكلمات» ثم أحذ القراء ينقلون هذه المصاحف» 


تضم et ST‏ من الم جمع عثمان المصاحف كلها وأحرقها بموافقة الصحابة» وكتب المصحف 
الإمام. وألزم الناس ألا يأحذوا إلا عنه. 


[41] هو غلام علي رضي الله care‏ وانظر: التمهيد لابن عبد البر: 318/5» وتاريخ دمشق: 476/42. 
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طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له» وعطلوهاء مع علمهم وعلم غيرهم قطعا: 
أنها حق مطابق للواقع؛ UB‏ منهم منافاتها لقواعد الشرع. ولعمز الا Lgl‏ لم Le CUS‏ اء 
به الرسول» وإن تفت ما فهموه هم من شريعته باحتهادهم. 

والذي أوحب ذلك: 


DES .1‏ تقصير في معرفة الشريعة. 

2. وتقصير في معرفة الواقع 

3. وتنزيل أحدهما على الآخر. 

Lol‏ رأى ولاة الأمور ذلك» fs‏ الناس لا يستقيم لهم أمر إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء 

من الشريعة: أحدثوا من أوضاع سياستهم شرا طويلاء وفسادا عريضا. فتفاقم الأمرء وتعذر 
استدراکه» وعز على العالمين بحقائق قق الشرع تخليص النفوس من ذلك» واستنقاذها من 
تلك المهالك. 

وأفرطت طائفة as of‏ قابلت هذه الطائفة» فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله 
وحكم رسوله. 

eal le DCE‏ رکا یت ما ا ر وأنزل به كتابه. 
ols‏ لله سبحاته ارش cale,‏ وأنزل كتبه ليقوم الناس LL‏ وهو العدل الذي قامت به 
الأرض والسماوات. فإن ظهرت أمارات العدل» وأسفر وحهه بأي طريق كان: فثم شرع 
بشيء» CR‏ وأقوى دلالة ANA ol‏ اقلا das‏ منهاء ولا يحكم 
عند وحودها وقيامها بموحبها TE E EEA‏ الق : أن مقصوده إقامة 
العدل بين عباده» وقيام الناس بالقسط: فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من 
الدين» ليست مخالفة له) [43] اه. 


]42[ المعروف في ذلك أن يقال: كلتا الطائفتين. كما قال الله تعالى: لإ كلا الجنتين آتت ST‏ 4 [الكهف 33]. 
]43[ انظر: الطرق الحكمية ص 43-41» طبعة المكتب الإسلامي بيروت» وانظر: إعلام الموقعين )372:373/4( 
ط مطبعة السعادة. مصر. بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
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وصدق ابن القيم حين بين أن العيب ليس في الشريعة» وإنما في الذين يسدون - 
باسمها ‏ كل باب لرعاية المصالح» والنظر في المقاصدء والتدبر في المآلات والموازنات 
والأولويات» ويضيقون على الناس ما وسع abl‏ عليهم» ويضيعون على الأمة مصالح كثيرة 
بسوء فهمهم وتزمتهم وجمودهم. 

وفي مقابلهم: المفرطون المتسيبون الذين لا يقفون عند حدود الله ولا يتقيدون 
بنصوص القرآن والسنة» وقد رأينا في عصرنا منهم الكثير» فهم يزينون للأمراء والحكام ما 
يريدون» ويجعلون الشريعة عجينة لينة في أيديهم» يشكلونها بأهوائهم وأهواء سادتهم» 
كما يجان ليه 

والحق بين تضييع هؤّلاء» وغلو أولئفك. 

السياية العادلة موافقة لما جاء به الشرع: 


ونعود لنستكمل مقولة ابن القيم» فهو يقول: (فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما 
(سياسة) تبعا لمصطلحكم. وإنما هي عدل الله ورسوله» ظهر بهذه الأمارات والعلامات. 

فقد حبس رسول الله ياء في تهمة[44]. وعاقب في تهمة لما ظهرت أمارات الريبة 
على المتهم. 

فمن أطلق كل متهم وحلفه (dors‏ سبيله ‏ مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض» 
وكثرة سرقاته» وقال: لا آحذه إلا بشاهدي Jus‏ - فقوله مخالف للسياسة الشرعية. 

وقد منع النبي RE‏ الخال من الغنيمة سهمه» وحرق متاعه هو وخلفاؤه من بعده [45]. 


]44[ إشارة إلى حديث: « أن النبي حبس رجلا في تهمة »» وقد رواه أحمد في المسند )20019( عن معاوية ابن 
حيدة» وقال محققوه: إسناده حسن» وأبو داود في الأقضية (3630)» والترمذي في الديات )1417( وقال: حديث 
حسن» والنسائي في قطع السارق )4875( والحاكم في المستدرك OLS‏ الأحكام (114/4)» وصححه» ووافقه 
الذهبي» وعند أحمد والنسائي: « حبس ناسا ». 

]45[ إشارة إلى حديث: « إذا وحدتم Le‏ قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه »» وقد رواه أبو داود في الجهاد )2713( 
عن عمر» والترمذي في الحدود (1461)» وقال: حديث غريب» والحاكم في المستدرك كتاب الجهاد (138/2) 
وصححه» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب السير )102/9( وضعفه» وأبو يعلى في المسند (180/1). 
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ومنع القاتل من السلب لما أساء شافعه على أمير السرية فعاقب المشفوع له عقوبة 
للشفيع ]46[ 

وعزم على تحريق بيوت تاركي الجمعة والجماعة HT‏ 

وأضعف الغرم على كاتم الضالة عن صاحبها [48]. 

وقال في تاركي الزكاة: « إنا آحذوها منه وشطر ماله» عزمة من عزمات ربنا » [49]. 

وأمر بكسر دنان الحمر [150» وأمر بكسر القدور التي طبخ فيها اللحم الحرام. ثم نسخ 


]46[ إشارة إلى حديث: قتل رجحل من حمير رحلا من العدو فأراد سلبه» فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليه 
فأتى رسول الله UE‏ عوف بن مالك فأخبره» فقال لخالد: « ما منعك أن تعطيه سلبه؟ » قال: استكثرته يا رسول الله. 
قال: « ادفعه إليه ». فمر خالد بعوف فجر بردائه» ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله SRE‏ فسمعه 
رسول الله SE‏ فاستغضبء فقال: « لا تعطه يا حالد لا تعطه يا حالد» هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما أنا مثلكم 
ومثلهم كمثل رجحل استرعى إبلا أو غنما فرعاهاء ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت 
كدره» فصفوه لكم وكدره عليهم »» وقد رواه مسلم في الجهاد والسير )1753( عن عوف بن مالك» وأحمد في 
المسند (23987). 

[47] إشارة إلى حديث: « لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم أحالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرق 
عليهم »» وقد رواه البخاري في الخصومات )2420( عن أبي هريرة» ومسلم في المساحد ومواضع الصلاة (651)» 
وأبو داود في الصلاة )549( والترمذي في الصلاة )217( والنسائي في الإمامة (848). 

]48[ إشارة إلى حديث: « ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها »» وقد رواه أبو داود في اللقطة )1718( عن 
أبي هريرة» وعبد الرزاق في المصنف OLS‏ اللقطة (129/10)» والبيهقي في الكبرى GUS‏ اللقطة )191/6(« 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1511). 

[49] رواه أحمد في المسند )20053( عن معاوية بن حيدة» وقال محققوه: إسناده حسن» وأبو داود في الزكاة 
(1575) والنسائي في الزكاة (2444) والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة (554/1) وقال: حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 

[50] إشارة إلى حديث: « أهرق الخمر واكسر الدنان »» وقد رواه الترمذي في البيوع )1293( عن أبي طلحة» 
والطبراني في الكبير )99/5( والدارقطني في السنن كتاب الأشربة وغيرها (265/4)» وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي (1039). 

]51[ إشارة إلى حديث: أن النبي BE‏ رأى نيرانا توقد يوم حيبر قال: « على ما توقد هذه النيران؟ » قالوا: على الحمر 
الإنسية. قال: « اكسروها وأهرقوها » قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال: « اغسلوا »» وقد رواه البخاري في المظالم 
)2477( عن سلمة بن الأكوع» ومسلم في الجهاد والسير (1802). 
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وأمر المرأة التى لعنت ناقتها أن bs‏ سبيلها) ]52[ اه. 

إلى غير ذلك مما ثبت بصحاح الأحاديث. من سياسته RE‏ 

وسلك أصحابه وخلفاؤه من بعده Le‏ هو معروف لمن طلبه» فمن ذلك: 

أن أبا بكر رضي الله عنه حرق اللوطية» وأذاقهم حر النار في الدنيا قبل الآخرة. 

وحرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حانوت الخمار بما فيه. وحرق قرية يباع فيها 
pol‏ 

وحرق قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب في قصره عن الرعية. 

وحلق عمر رأس نصر بن حجاج» ونفاه من المدينة لتشبيب النساء به ]153 

وبصي ين عسل عل رامق Wal‏ ال Ne‏ 

وصادر عماله. فأحذ شطر أموالهم لما اكتسبوا بجاه العمل» واختلط ما يختصون به 

fe cfa oy‏ الحديث عن رسول الله ME‏ لما اشتغلوا به عن القرآن» سياسة 
cas‏ إلى غير ذلك من سياساته الى ساس Les‏ الأمة رضي الله aus‏ 
التي أطلق لهم رسول الله BU‏ القراءة بهاء لما كان في ذلك مصلحة» فلما حاف الصحابة 
رضي الله عنهم» على الأمة أن يختلفوا في القرآن» ورأوا أن جمعهم على حرف واحد 
co‏ وأبعد من وقوع اللاحتلاف: فعلوا ذلك» ومنعوا الناس من القراءة بغيره. 


[52] إشارة إلى حديث: بينما رسول الله RE‏ في بعض أسفاره» وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتهاء فسمع 
ذلك رسول الله ME‏ فقال: « حذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة »» وقد رواه مسلم في البر والصلة والآداب 
)2595( عن عمران بن حصين» وأحمد في المسند (19870)» وأبو داود في الجهاد (2561). 

[53] سبق الكلام عن سند هذه القصة وما في النفس منها. 
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ومن ذلك: تحريق علي رضي الله case‏ الزنادقة الرافضة» وهو يعلم سنة رسول الله PE‏ 

في قتل AN‏ ولكن لما رأى أمرا عظيما حعل عقوبته من أعظم العقوبات» ليزحر الناس 
cal, Lo‏ الس Lead LR af‏ 

مرونة السياسة الشرعية وقابليتها للتطور: 

ثم قال ابن القيم: (والمقصود: أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة» 
تختلف باختلاف الأزمنة» فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة. ولكل 
ls‏ ومن احتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الأحر والأحرين. 

وهذه السياسة التي ساسوا بها الأمة Leila,‏ ی ن ر والسنة. ولكن هل 
هي من الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة» أم من السياسات الجزئية التابعة 
للمصالح» فتتقيد بها زمانا ومكانا؟) ]54[ اه. 

ولا ريب أنها سياسات جزئية اقتضتها المصالح في زمانها ومكانها وحالهاء فإذا تغير 
الزمان أو تبدل المكان أو تطور الحال: وجب النظر في الأحكام القديمة في ضوء 
الظروف الجديدة. وهنا يمكن أن تعدل أو تغير» وفق الظروف والمصالح المستحدثة. ولا 
يجوز الجمود على القديم» وإن كان من وراء ذلك من الضرر على المجتمع والأمة ما فيه» 
بدعوى أنه ليس فى الإمكان gaf‏ مما كان. فالواقع أن فى إمكان الإنسان أن يفعل 
الكثير» إذا توافر له العلم والإرادة» ولا سيما في عصرنا الذي منح الإنسان طاقات وقدرات 
هائلة» لم تدر بخلده من قبل. 

ومن المعلوم أن ما أقرَه ابن القيم في كلامه عن سياسة التعزير بالعقوبات المالية ‏ وهو 
مذهب الحنابلة - حالفته مذاهب أخرىء وإن كان ما ذكره ابن القيم هو الراحح للأدلة 
التى استند إليها. 


]54[ انظر: الطرق الحكمية ص 50-41 طبعة المكتب الإسلامي ببيروت» وانظر: إعلام الموقعين (375-372/4) 
طبعة مطبعة السعادة بمصر. بتحقيق محمد محى الدين عبد الحميد. 
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وفي هذا الاحتلاف بين المذاهب والفقهاء سعة ورحمة للأمة» بصفة عامة» وفي 
مجال السياسة بصفة خاصة. لا لننظر في الأقوال ونأحذ منها ما نشتهي وما يحلو لناء 
دون ترجيح بأي معيار» فهذا ليس إلا LLI‏ للهوى. ولكن هذه الثروة الكبيرة تتيح فرصة 
أوسع للانتقاء» والترحيح بين الآراء» واحتيار ما هو أليق بتحقيق مقاصد الشرع» ومصالح 
الخلق» التي لأحلها نزلت الشريعة. 

تعقيب عام على السياسة عند الفقهاء: 


ما ذكرناه في الصحائف السابقة يتعلّق a ae‏ الفقهاء من مصطلح (السياسة) 
وتحديد مفهومهاء ونظرتهم إليها بين موسع ومضيق. 

ولكن إذا نظرنا إلى (السياسة) من حيث (المضمون) وهو: ما يتعلّق بتدبير أمور الرعية» 
وأداء الحقوق والأمانات إليهم» ونحو US‏ فقد تحدث الفقهاء عن ذلك حديثا أطول» 
بعضه في داخل كتب الفقه في أبواب معروفة مثل: باب الإمامة» والقضاءء والحدود» 
والجهاد» وغيرها. وبعضه في كتب خاصة عنيت بموضوعات الحكم والسياسة والإدارة 
والمال وغيرهاء كما رأينا في كتب معروفة» مثل: (الأحكام السلطانية) لأبي الحسن 
الماوردي الشافعي )24506( ومثله بنفس العنوان لأبي يعلى الفراء الحنبلي 
)2456( و(غياث الأمم في التياث الظلم) أو (الغياثي) لإمام الحرمين الجويني 
ie‏ )24762( و(السياسة الشرعية) لابن تيمية الحنبلي (ت728ه)» و(العّرق 
الحكمية) لابن القيم (ت751ه)» وتبصرة الحكام لابن فرحون المالكي )27992( 
و(تحرير الأحكام) لابن جماعة (ت819ه)» و(معين الحكام) للطرابلسي الحنفي 
(ت844ه) وغير ذلك مما Of‏ ليكون مرجعا للقضاة والحكام. 

وهناك الكتب التي تتعلّق بسياسة المال خاصة» مثل: (الخراج) لأبي يوسف أكبر 
أصحاب أبي حنيفة (ت182ه) صنفه لهارون الرشيد ليسير عليه في سياسته المالية. 
وكذلك (الخراج) ليحيى بن آدم )2203( و(الأموال) لأبي عبيد القاسم بن سلام 
)2224( وهو أعظم ا كن في الفقه المالي في الإسلام. و(الأموال) لابن زنجويه 
(ت248ه)» و(الاستخراج في أحكام الخراج) لابن رحب الحنبلي (ت795ه). 
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هذا بالإضافة إلى ما كتبه العلماء عن السياسة في كتب العقائد أو كتب (علم الكلام) 
كما كان يسمى» فقد اضطر أهل السنة أن يكتبوا عن الإمامة وشروطها ووظائفها وغير ذلك 
في كتب العقيدة» OY‏ الشيعة يعتبرون (الإمامة) في مذهبهم من أصول العقيدة» فيتحدثون 
عنها في كتبها. فلهذا حاض علماء أهل السنة في هذا الموضوع ليثبتوا موقفهم المخالف 
في هذه القضية» من حيث إن الإمام لا يشترط أن يكون من أهل البيت» وإن اشترط أكثرهم 
أن يكون من قريش» PLM Oy‏ يختار من الأمة» وإنه ليس بمعصوم من الخحطأ ولا الخطيئة» 
وإنه de des‏ ویرد عليه. 

كما أن من علماء fal‏ السنة من تعرض لأمر السياسة في كتب (التصوف)» كما رأينا 
الإمام أبا حامد الغزالي (ت505ه) يتعرض لذلك في موسوعته الشهيرة (إحياء علوم 
الدين)؛ إضافة إلى تعرضه لها في CS‏ علم الكلام مثل (الاقتصاد في الاعتقاد). 

من ذلك ما كتبه في (كتاب العلم) من الإحياء عن الفقه والسياسة» أو العلاقة بين الفقيه 
والسياسي» فهو يجعل الفقه من علوم الحياة أو علوم الدنياء وهنا يذكر أن الناس لو تناولوا 
gl‏ الدنيا بالعدل لانقطعت الخصومات» وتعطل الفقهاء! ولكنهم تناولوها بالشهوات» 
فتولدت منها الخصومات» فمست الحاجة إلى سلطان يسوسهم» واحتاج السلطان إلى 
قانون يسوسهم به. 

(فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بم GES os‏ إذا تنازعوا بحكم 
لشهوات» فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طرق سياسة S‏ وضبطهم؛ ؛ لينتظم 
باستقامتهم أمورهم في الدنيا . ولعمري إنه متعلق أيضا بالدين» لكن لا بنفسه» بل بواسطة 
الدنياء فإن الدنيا مزرعة الآخرة» Vy‏ يتم الدين! ol pil ls LLY‏ فالدين 
Lol‏ والسلطان حارس» وما لا أصل له فمهدومء وما لا حارس له les‏ ولايتم الملك 
والضبط إلا بالسلطان» وطريق الضبط في فصل الحكومات بالفقه) [55]. 


[55] انظر: الإحياء (17/1) طبعة دار المعرفة. بيروت. 
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السياسة عند الحكماء (الطلاسطة) 


وكما عني علماء الإسلام ‏ من فقهاء وأصوليين ومتكلمين ‏ بأمر السياسة» وتحدثوا 
عنها: عني a‏ الفلاسفة والحكماء 156 من أمثال أبي نصر الفارابي الفيلسوف الفا 
(نسبة إلى المدرسة المشائية المنسوبة لأرسطوى» الذي لقبه أهل الفلسفة بالمعلم الثاني 
(ت339ه)» حيث لقبوا (أرسطو) ب(المعلم الأول)... وله في الفلسفة كتابه المعروف 
(آراء fal‏ المدينة الفاضلة). وهو شبيه بكتاب (أفلاطون) الشهير (حمهورية أفلاطون)» 
ورسالتا (تحصيل السعادة) و(رسالة السياسة) وكتاب (الفصول المدنية)» وقد أطلق عليه 
بعض الباحثين gf)‏ الفلسفة السياسية الإسلامية)» لأنه أول فيلسوف إسلامي توسع في 
تناول هذا الموضوع [57]. 

وبعده الفيلسوف الكبير أبو علي ابن سينا (ت428ه)» الذي تأثر بالفارابي وفكره» 
ولكنه لم يفرد کا با cals‏ شأنه في القضايا eV‏ 5« لكنه قدم ii‏ 
موزعة في كتابه (الشفاء) تعكس صورا من العصر الذي عاش فيه. 

والسياسة عند ابن سينا تعني: حسن التدبير وإصلاح الفساد. ويرى أن الملوك هم أحق 
الناس بإتقانها... لكنه يرى أن السياسة ليست محصورة فى الملك وأصحاب السلطان» 
فكل إنسان بطبيعته في حاجة إلى السياسة مهما كان رك الاجتماعي. 

Giles معد ب‎ r abs [a Maske دعا ا ا فة‎ ley igs, 
الرحل أهله... سياسة الرحل ولده... سياسة الرحل خدمه.‎ 

ad تمن نظرة‎ O galley ال اة‎ BAT Le ll au OÙ Se كل‎ des 
عقلية» متأثرة بالفلسفة اليونانية» وخصوصا: المدرسة الأرسطية. ولم نجد عندهم ثقافة‎ 
إسلامية تربطهم بالشريعة ومصادرهاء وأصولها ومقاصدها. إلا ما كان عند الفيلسوف‎ 


]56[ كان المسلمون قديما يعبرون عن الفلسفة بالحكمة» وعن الفلاسفة بالحكماءء وقد قالوا: الفلسفة معناها: 
حب الحكمةء ولهذا Cf‏ الفارابي كتابا يوفق فيه بين آراء الحكيمين: أفلاطون وأرسطو. 
]57[ انظر: علم السياسة: د. حسن صعب دار العلم للملايين بيروت ص84 وما بعدها. 
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العملاق: أبي الوليد ابن رشد الحفيد (ت595ه)» فهو حين تحدث في السياسة اعتمد 
على الشريعة منطلقا له باعتباره رحلا جمع بين الفقه والفلسفة» أو بين الشريعة 
والحكمة» على حد تعبيره ]58[ 

السياسة عند الفلاسفة الأخلاقيين: 

Shay‏ نوع من الحكماء  Leb Oly‏ قلنا: الفلاسفة ‏ يتميزون بالنظر الفلسفي العميق» 
الموصول بالشريعة› وبالكتاب والسنة» والأوامر والنواهي» وإن لم يخل من تأثر بالمصدر 
الوا 

وأذكر من هؤّلاء اثنين: 
الذي رأينا في كتابه (تهذيب الأحلاق وتطهير الأعراق) ‏ وهو obs‏ في فلسفة الأحلاق 
اداد ن الد واتصالا به في ب ا 

(والقائم pelea ray Ve ey cx Se ee bee‏ 
الاإمام» وصناعته هي صناعة الملك» والأوائل لا يسمون بالملك إلا من حرس الدين وقام 
ا اي Boe Ale ul,‏ داك Mead‏ ولا يؤهلونه 
القصوى» eT‏ ا de Lite‏ لتاس ما brief‏ به. 

yy‏ إن a‏ أحوان توأمان» لايتم أحدهما 
فضائع) 191 


[58] انظر: ما كتبته (موسوعة العلوم السياسية) الكويتية عن هؤّلاء الثلاثة: الفارابي وابن سينا وابن رشد في الفقرات: 
2 ص182-180» 1233 ص184-182» 136 2 207-204 وانظر: علم السياسة لحسن صعب ص87-84. 
]59[ انظر: تهذيب الأحلاق ص129 من منشورات مكتبة الحياة. بيروت. طبعة ثانية» ويلاحظ Of‏ عبارة أزدشير: 
قد اقتبسها الإمام الغزالي وأودعها كتابه إحياء علوم الدين (17/1) طبعة دار المعرفة. بيروت. 
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وأما الحكيم الآخر: فهو أقرب إلى الدين منه إلى الفلسفة» وإن كان في نظراته عمق 
الفيلسوف الأصيل» ولكنه فيلسوف ديني» تصدر أفكاره معبرة عن الثقافة الإسلامية. 

ذلك هو الإمام الحسن بن محمد بن المفضل المعروف ب(الراغب الأصفهاني) 
Cole‏ كتاب (مفردات القرآن) ‏ المعترف بفضله وقدره في (علوم القرآن) - وكتاب 
(تفصيل النشأتين) وغيرهما. 

وقد تحدّث عن (السياسة) في كتابه الفريد (الذريعة إلى مكارم الشريعة)» وهو أيضا 
OLS‏ في فلسفة الأحلاق» التي سماها (مكارم الشريعة). قال رحمه الله: (والسياسة 
ضربان: أحدهما: سياسة الإنسان نفسه وبدنه وما يختص به. والثاني: سياسة غيره من 
ذويه وأهل cool:‏ ولا يصلح لسياسة غيره من لا يصلح لسياسة نفسه» ولهذا ذم الله تعالى 
من ترشح لسياسة غيره» فأمر at‏ ونهى عن Sel‏ » وهو غير مهذب ee‏ 
فقال: « bs pitt‏ الناس بابر وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب Sai‏ تعقلون € 
(البقرة 44). 

وقال af IY : Ss‏ آمُوا Wd i‏ لا Opa‏ + كبر مق عند الله أن تقوو 


Sor Bo 


TF Yb‏ (الصف 302(« وقال تعالى: 9 يا cal si‏ آمنوا Sie‏ أنفسكم لا 


م وقوه 


يضركم من Le‏ ]13 اهتديتم 4 (المائدة à‏ 105(« أي هذّبوها قبل الترشح لتهذيب غيركم. 
وبهذا النظر قيل: تفقهوا قبل أن تسودوا[16؛ تنبيها أنكم لا تصلحون للسيادة قبل 

معرفة الفقه والسياسة العامة» ولأن السائس يجري من المسوس مجرى ذي الظل من 

الظل» ومن المحال أن يستوي الظل وذ والظل أعوج» ولاستحالة أن يهتدي المسوس مع 

کون السائس ضالاء قال تعالى : ( يا أيه الذين آمنوا لا بعُوا حطوات الشيطان ومن يبع 

Hs‏ الشيطان فإنه يأمر Kits still‏ € (النور 26( فحكم أنه محال أن يكون 
مع اتباع الشيطان يأمر إلا بالفحشاء والمنكر...) [61]. 


]60[ رواه البخاري معلقا بصيعة الجزم في العلم باب الاغتباط في العلم والحكمة عن عمر موقوفا» وابن أبي شيبة 
في المصنف GUS‏ الأدب )284/5( والدارمي في المقدمة )250( والبيهقي في الشعب (253/2). 


[61] انظر: (الذريعة إلى مكارم الشريعة) للراغب الأصفهاني بتحقيق د. أبو اليزيد العجمي ص93-92 طبعة دار 
الوفاء. مصر. 
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السياسة عند فيلسوف الاجتماع ابن خلدون: 

ولا بد لنا هنا أن نعرّج على رأي فيلسوف الاجتماع» بل مؤسس علم الاجتماع في 
الحقيقة الین إن دون )28082( الذي أثبته في مقدمته» وهو أثر pill‏ عند 
العرب في إقامة الملك vu,‏ مع سوء رأيه ذ في co al‏ وأ افر إلى te stl‏ متهم 
إلى العمران والحضارة ۶1| ومع هذا قرر: of‏ المرب ل Pas‏ لهم tall‏ إلا هة دة 
من نبوة أو ولاية (لله) أو أثر عظيم من الدين على الجملة. 

قال: (والسبب E‏ ذلك: أنهم sled‏ التوحش الذي فیهم» eP‏ الأمم SL‏ 
بعضهم لبعض للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرياسة؛ فقلّما تجتمع أهواؤهم. 
فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية (أي à a Y‏ بالتقوی)» كان الوازع لهم من أنفسهم» 
وذهب تلق الكبر والمنافسة منهې فسهل انقيادهم es‏ وذلك نما يشملهم من 
الاين المذعت اللغلظة a al,‏ عن dal:‏ والتنافس. فإذا كان فيهم ابي أو 
الولي الذي rés‏ على القيام بأمر الم ويذهب عنهم مذمومات الأحلاق miks‏ 
بمحمودهاء aly,‏ كلمتهم لإظها ر الحق» تم اجتماعهم؛ وحصل لهم EM‏ والملك. 
وهم مع ذلك أسرع الناس قبولا للحق والهدى لسلامة طباعهم من «lili Er‏ 
وبراءتها من ذميم CODE I‏ إلا ما كان من le‏ التوحش القريب المعاناة» المتهيى لقبول 
الخيرء ببقائه على الفطرة الأولى» وبعده Les‏ ينطبع في النفوس من قبيح العوائد وسوء 
OB KL‏ كن و LS MOS LA le Uy‏ ورد IE‏ 


]62[ يرى البحاثة الكبير د. على عبد الواحد وافى رحمه الله فى تحقيقه للمقدمة» وتقديمه لها: أن المراد بالعرب 
عند ابن حلدون» هم: البدو» de Sh,‏ ذلك ds‏ ابن Dale‏ نفسه في المقدمة» فليراحع. المقدمة طبعة دار 
البيان العربي. 

]63[ )0 إل haie E ANGE Se Ne Doté‏ 
تجدون فيها من حدعاء؟ ... »» وقد رواه البحاري في القدر )6599( عن أبي هريرة» ومسلم في القدر )2658( 
وأحمد في المسند (8179)» والترمذي في القدر (2138)» وأبو داود في السنة (4714). 


]64[ مقدمة ابن حلدون ص160 طبع موسسة الرسالة ناشرون. دمشق - بيروت. 
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كما عقد ابن حلدون فصلا أكد فيه: أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على 
ة العصبية التي كانت لها من عددها . قال: (والسيب في :ذلك - كما قدمناه: أن الصبغة 
الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في أهل العصبية» وتفرد الوحهة إلى الحق. فإذا 
حصل لهم الاستبصار ذ في أمرهم: لم يقف لهم شيء؛ OY‏ الوجهة واحدة» والمطلوب 
ا وهم مستميتون cale‏ وأهل الد التي le a‏ إن كانوا أضعافهم ‏ 
فأغراضهم متباينة بالباطل» وتخاذلهم KET‏ الموت حاصلء فلا يقاومونهم وإن كانوا أكثر 
نو كليو cp gale‏ راجا لاء gad Lay‏ مين ارف daois ds‏ 

وهذا كما وقع للعرب صدر الإسلام في الفتوحات. فكانت جيوش المسلمين 
بالقادسية واليرموك بضعة وثلاثين ألفا في كل معسكرء وجموع فارس ماثة وعشرين ألفا 
بالقادسية» وجموع Es‏ على ما قاله الواقدي ‏ أربعمائة ألف! فلم يقف للعرب أحد من 
الجانبين» وهزموهم وغلبوهم على ما بأيديهم. 

. واعتبر ذلك أيضا في دولة ti gal‏ ودولة الموحدين. فقد كان بالمغرب من القبائل كثير 

ممن يقاومهم في العدد والعصبية أو يشف ]65( عليهم؛ إلا أن الاجتماع الديني Jus)‏ 

الموحدين) ضاعف 53 عصبيتهم Su‏ والاستماتة كما cols‏ فلم ية ر يقف لهم 
شىء) ]66[ 

شغل ابن خلدون بالسياسة الواقعية» ولم يحلق وراء الطوبويات كجمهورية أفلاطون أو 
مدينة الفارابي» وعني باكتشاف القوانين الطبيعية التي تحكم الأمم والمجتمعات» والتي 
سماها (طبائع العمران)» فهو أبو علم (العمران السياسي) أو علم (الاحتماع السياسي)؛ 
وهو باعتراف الغربيين أنفسهم أول من كتب في هذا العلم» حتى ذكر الشيخ رفاعة 
الطهطاوي في كتابه (تخليص الإبريز إلى تلخيص باريز) أنه سمع العلماء في فرنسا حين 
إقامته في النصف الأول من القرن التاسع عشر يدعون ابن حلدون (منتسكيو الشرق أو 


[65] يشف: يزيد (القاموس المحيط: ص1066): شفف. 
]66[ المقدمة ص167. 
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الإسلام) ويسمون منتسكيو (ابن حلدون الفرنج)» ولا غرو أن أطلق عليه: رائد علم 
الاحتماع السياسي الحديث IT‏ 


السياسة عند الغربيين 


ولا بد لنا هنا لنستكمل الحديث عن السياسة: أن تتحدث ‏ ولو بإيجاز - عن السبياسة 
عند الغربيين» فقد أمسى الغرب هو المهيمن على عالمنا المعاصرء وخصوصا في عصر 
التفر د الأمريكي» وأضحت ثقافة الغرب هي الثقافة التي تريد أن تفرض نفسها على 
العالم» وأن تكون هي وحدها (الثقافة الكونية) [68]. 

ونحن لا نستطيع أن تتجاهل هذا أو A‏ وإن كنا نرفض سياسة الهيمنة» وثقافة 
E gpa Aron)‏ والتعددية فين JS‏ الامو التعددية العرقية) والتعددية a yal‏ 
والتعددية إل والتعددية السياسية» وكذلك التعددية الثقافية. 

les Sle af des‏ أم أبيناء لا زالت جامعاتنا Blues‏ الثقافية والفكرية متأثرة 
بالغرب» ولا زالت مصادر أساتذتنا ومثقفينا غربية في معظمها. 

وفي حي دراساتنا الإنسانية والاجحتماعية ‏ ولا EN APE‏ - جد عن الغرب» 
وقل منا من يقف موقف النقد والتحليل» بحيث يأحذ ويد ع» وينتقي ويترك» تبعا لمعاييره 
هوء ومعايير أمته وحضارته» لا معابير الغرب وحضارته. 

au عو مفو الشياضة :علد الغ‎ Le Ob a! of clin الم‎ 

هنا نجد تعريفات كثيرة لكلمة (السياسة) تختلف باحتلاف الاتجاهات وزوايا 
الرؤى: فالسياسة عند الليبراليين» غيرها عند eee al‏ والسياسة عند دعاة المذهب 
الفردي» غيرها عند دعاة المذهب الحماعي» والسياسة عند دعاة الاقتصاد الحر» أو 
اقتصاد السوق» غيرها عند الماركسيين أو دعاة التخطيط المركزي وسيطرة الدولة على 
]67[ انظر: علم السياسة لحسن صعب ص90-87. 


[68] انظر: كتابنا: (المسلمون والعولمة) الباب الثاني» تحت عنوان: (عولمة الثقافة) طبعة دار النشر والتوزيع 
الإسلامية. 
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Lan Nadir an 
العامة‎ Lol pb Dos الذي‎ dowel Je الأطاء‎ de غير السئاسة‎ call BLY 
والأدوية وما يتصل بها لكل مريض.‎ 

السياسة عند دعاة الديق والقيم الأحلاقية الذين Ope y‏ الإحهاض بإطلاق» ولا 
يروث إشاعة الفاحشة في المجتمع من الزن واللواط leds‏ الا عند الذين 
يطلقون العنان للشهوات و لتقود Sosy (Ol)‏ الحياة» حتى él‏ 
يبا ركون الزواج المثلي» ويؤيدون العري cdg LAN‏ مما ترفضه كل الأديان الكتابية. ولهذا 
قفارتت التعريفات Gib JS de all‏ 

نماذج من تعريفات السياسة: 

نذكر هنا نماذج من هذه التعريفات: 

قول هانس مورغنتاو: (السياسة: صراع من أجل القوة والسيطرة [169!). 

فول As La‏ لاسويل : (السياسة هي السلطة أو cS dal‏ الذي tony‏ من Jar‏ على 
ماذا؟ ومتى؟ وکیف؟) ]70[ 

وقول وليم روبسود: (إن علم السياسة يقوم على دراسة السلطة في المجتمع» » وعلى 
دراسة Meas‏ وعملية ممارستها وأهدافها ونتائجها) ]71[ 

صحيح أنه يتكلم عن (علم السياسة) لا عن السياسة» ولكن نفهم من موضوع العلم 

JS‏ هذه التعريفات تدور حول (السلطة) والقوة والسيطرة. 

ويسأل Ole‏ باري دانكان في الفصل الثاني من كتابه (علم السياسة) سؤالا أساسيا: ما 
هى السياسة؟ 


]69[ انظر: السياسة بين الأمم ص13 لهانس مورغتتاو. نيويورك 1948م. 
[70] انظر: المنهجية والسياسة ص44 لملحم قربان. بيروت. الطبعة الأولى 1986م. 
[71] انظر: مدخل إلى علم السياسة ص86 لجان مينو ترحمة حورج يونس. منشورات عوبدات. بيروت 1983م. 
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يجيب الكاتب عن السؤال بتفصيل وتحليل وتعميق» استغرق )32( صفحة» وكان 
مما قاله: ol)‏ هناك استعمالات نوعية لكلمة السياسة» واستعمالات غير نوعية). 

ويعني بغير النوعية: تلك التي من السهل أن تستبدل فيه كلمة سياسة بمرادفاتهاء ويذكر 
هنا ثلاثة استعمالاات: 

(الأول: أن كلمة (سياسة) تعادل 5 تقريبا كلمة (الإدارة)» وخصوصا ral‏ الجزئية» 
مثل سياسة النقل» وسياسة الطاقة» وسياسة صناعة السيارات» ونحوها. 

الاستعمال الثاني: : كلمة السياسة awl) Bol old A‏ ا سياسة الحزب» أو 
سياسة النقابة» أو سياسة الحكومة... إلخ. 

والاستعمال الثالث: 25 Bes‏ كلمة السياسة قيمة 5 تحقيرية بشكا واضح» حيث تفكر 
بفكرة العمل المكيافللي» المراوغ والضال. 

“ee‏ ينظر إلى (السياسة) باعتبارها عالما مثيرا للاشمئزاز. والكلمة تستعمل بشكل 

ثع من أحل الحط من قيمة من تطلق عليه. فعبارة: (هذا من فعل السياسة) هى عبارة 

ت ae candy‏ 
TT sf: Sey Ea‏ 
ومن ساس ويسوس» وساس ومسوس. ولا أدري مدى صحة هذا عنه. 

Dal Jy‏ التوضى لكلية السا Gow e Sy‏ التفريق عدا بق 
السياسة وبين أمور أحرى تتداحل معها وتختلط بهاء ولكنها متميزة عنهاء مثل 
التكنوقراط» ومثل السياسة والاقتصاد» أو السياسي والاقتصادي» ومثل السياسة 
والأحلاق. وقد تحدث المؤلف بتفصيل مميرًا بين هذه المفاهيم بعضها وبعض» فليرحع 
إليه [73]. 


[72] انظر: كتاب (علم السياسة) تأليف جان ماري دانكان» ترحمة د. محمد عرب صاصيلا. طبعة المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت. ص30-23. 
[73] المصدر السابق ص30 وما بعدها. 
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وعلى كل حال» تدور السياسة في الغرب حول محورين أو هدفين أساسيين: 

أحدهما: القوة والسيطرة. 

وثانيهنناء المضلحة idy‏ 

ولا مانع في نظر الشرع الإسلامي من طلب القوة والحصول عليهاء ولكن لتكون أداة 
في حدمة الحق» لا غاية تنشد لذاتهاء والأمة المسلمة يجب أن تكون بدا مع قوة الحق 
لا مع حق القوة. والقوة إذا انفصلت عن الحق أصبحت خطرا يهدد الضعفاء» ويبطش 
IS‏ من لا ظفر له ولا ناب» كما جدثنا القرآن عن عاد قوم هود UB}‏ عاد فاستکبروا 
کک agile cll abt of e‏ هو أشد منهم 


وكان الغرور pate‏ عن اتباع نبيهم الذي بعثه الله إليهم» ليخرجهم 
من الوثنية إلى التوحيد» ومن طغيان القوة إلى الالتزام بالحق» ولما لم يجد فيهم النصح» 
ولم يصغوا إلى إنذار رسولهم: أحذهم الله بعذابه» فأرسل عليهم الريح العقيم» ما تذر من 
شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم 

Lis‏ المصلحة» فهي Th‏ في الشريعة الإسلامية» بل ما شرع الله الأحكام إلا 
لمصلحة العباد فى المعاش والمعاد» وكل مسألة حرحت من المصلحة إلى المفسدة» 
الجسم ys ons au‏ كناو كه تان Gi N‏ 

والمصلحة المرسلةء أي التي لم يرد في الشرع دليل باعتبارها ولا بإلغائها: تعد دليلاً 
من أدلة الشرع» كما صرح بذلك الإمام مالك» وكما هو الحال في المذاهب الأخرى» 
كما بين ذلك الإمام شهاب الدين القرافي في كتابه (تنقيح يح الفصول). 

ولكن المصلحة التي eel Lie es‏ والتي يتحدث عنها الغربيون 
pa aby‏ ليست هي كل ما يحقّق اللذة للإنسان؛ أو يجمع بها لنفسه أكبر قدر من حظوظ 
الدنياء ولو كان ذلك على حساب غيره» أو على حساب القيم والأحلاق. 

بل إن الشارع x‏ المصالح المنشودة» وربطها بمقاصد تحققها في الدين والنفس 
والنسل والعقل والمال. وسنذكر ذلك في حديثنا عن (النص والمصلحة). 
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الباب الثاني 
العلاقة بين الدين والسياسة 


عند الإسلاميين والعلمانيين 


1- إنكار العلمانيين لفكرة (شمول الإسلام). 

2- فصل الدين عن السياسة والسياسة عن الدين. 

3- التشنيع على الإسلاميين بتهمة الإسلام السياسي. 
4- السياسة بين النص والمصلحة. 


5- السياسة بين الجمود والتطور. 


العلاقة بين الدين والسياسة عند الإسلاميين والعلمانيين 


هى علاقة تضاد وتصادم» بحيث إذا وجد أحدهما انتفى الآخر؟ 

أو هي علاقة تواصل وتلاحم» بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخر» ولا ينفصل عن 
AN‏ 

أو هي علاقة تعايش وتفاهم» كما يتفاهم الشخصان المختلفان ‏ دينا أو مذهبا أو عرقا 
أو وطنا على عمل مشترك بينهماء أو كما تنفاهم الدول المختلفة أيديولجيا على التعايش 
tal la‏ لك 

موقف العلمانيين: 

dau‏ کر و ا ا gill a‏ واا 
علاقة التضاد والتصادم» وأن الدين شيء» والسياسة حصم له وأنهما لا يلتقيان. 
فمصدرهما مختلف» وطبيعتهما مختلفة» وغايتهما مخحتلفة. Nb‏ من À‏ والسياسة 
الآخرة» والسياسة غايتها الدنيا. فينبغي أن يترك الدين cabled‏ وتئرك السياسة لأهلها. 

oies‏ المقدمنات كلها غير مسلمة على Le‏ فمن السياسة jose gm Le‏ بد هن الله 
ومن السياسة ما ليس خبثا ولا التواء ولا غدراء بل استقامة على منهج الأخلاق» ومن 
السياسة ما يبتغى به الآحرة ومثوبة الله تعالى. 

وهم كذلك Oy Sy‏ فكرة الشمول والتكامل في الإسلام» الذي تبناه كل الدعاة 
والمضلجن اسنلا :فى dois pi ee‏ عقيدة بلا x à‏ وعبادة بلا معاملة» 
ودينا بلا دنياء ودعوة بلا دولة» وحقا بلا قوة. 

وقد رتبوا على هذا آثارا فكرية وعملية تبنوها» وحعلوها مرتكزات لهم» منها: 

1. إنكار فكرة (شمول الإسلام) التي يتمسك بها الإسلاميون. 
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2. فصل الدين عن السياسة والسياسة عن الدين» وإشاعة مقولة: (لا دين فى السياسة 
Vy‏ سياسة في الدين). 

3. التشنيع على دعاة تحكيم الشريعة الإسلامية بتهمة الإسلام السياسي. 

tite Ores A‏ اللصوصري ر ل عل الاعف ويلك 
يفوت على الأمة مصالح كثيرة بسبب هذه النظرة الضيقة. 


eles! .5‏ أن السياسة من tels‏ الخير والتطور» ككل أمور côlon‏ والذين من als‏ 
الثبات والجمود» واعتبار التجديد بدعة وضلالة. فمن هنا لا يلتقيان. 


وسوف نتحدث عن هذه القضاياء ونناقشها مناقشة علمية» فی الفصول التالية. 
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الفصل الأول 
إنكار فكرة (شمول الإسلام ( 


لماذا مزج المصلحون الاسلاميون السياسة بالدين؟ 


أما مسألة (شمول الإسلام) التي ينكرها ويرفضها الحداثيون والعلمانيون 
والماركسيون بصفة عامة» فهي فكرة متفق عليها بين علماء الإسلام ومصلحيه كما 
يحدثنا بذلك واقع عصرنا. 

lan.‏ الإسلاميين في العصر الحديثء ابتداء بابن عبد الوهاب» 
والمهدي» وخير الدين التونسي» والسنوسي» والأمير عبد القادرء وجمال الدّين الأفغاني؛ 
مرورا بالكواكبي» ومحمد عبده» وشكيب أرسلان» ورشيد رضاء وحسن البنا في مصر» 

وابن باديس وخر a‏ الجزائر» وعلال a,‏ ف المغرب» والمودودي E‏ باكستان» 
وغيرهم» كلهم يتبئون مول الاسلام للعقيدة Ang tilly:‏ والدعوة” والدولة, والدين 
والسياسة. ولم يكتفوا بتقرير ذلك نظريا J‏ خاضوا غمار السياسة عملياء وواحهوا 
مخاطرها ومتاعبهاء وعانوا محنها وشدائدها. وإنما فعلوا ذلك لأسباب ثلاثة: 

1 شمول تعاليم الإسلام: 

الأول: OLY! of‏ الذي شرعه الله لم يدع جانبا من جوانب الحياة إلا وتعهده 
بالتشريع والتوحيه» فهو بطبيعته - شامل لكل نواحي الحياة» مادية وروحية» فردية 
واجتماعية. وقد حاطب الله تعالى رسوله بقوله: } ونزنا ele‏ الكتاب Us‏ لكل شيء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين € (النحل 89). 
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والقرآن الذي يقول: P‏ : يا يها الین آمنوا كيب علَيكُم الصيام. .. 4 (البقرة 183(« هو 
نفسه الذي يقول في نفس السورة: LR‏ أيها الذين آمنوا Sole Os‏ القصاص في 
Ai‏ .€ (البقرة 8) وهو الذي يقول Les‏ : } كتب عليكم 151 حضر أحدكم الموت 
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأفربين بالمعروف. .. 6 (البقرة 180(« ويقول في ذات 


و ر قرا م اق ا Bor‏ 


السورة: } كتب عليكم Jui‏ وهو کر لم وعسى أن ذكرهوا شيئا وهو خير AS‏ .€ 


A À ©, + 


(البقرة 216(« عبر القرآن عن فرضية هذه الأمور كلها بعبارة واحدة : } كتب عليكم A‏ 

فهذه الأمور كلها مما كتبه الله على المؤمنين أي فرضه عليهم: الصيام من الأمور 
التعبدية» والقصاص فى القوانين الجنائية» والوصية Led‏ يسمى (الأحوال الشخصية)» 
والقتال في العلاقات الدولية. وكلها تكاليف شرعية يتعبد بتنفيذها المؤمنون» ويتقربون 
بها إلى الله فلا يتصور من مسلم قبول فرضية الصيام» ورفض فرضية القصاص أو الوصية 
أو القتال. وجميعها تقول: لإ كتب علَيكّم ). 

إن الشريعة الإسلامية حاكمة على جميع أفعال المكلفين» فلا يخلو فعل ولا واقعة من 
الوقائع إلا ولها فيها حكم من الأحكام الشرعية الخمسة (الوحوب» أو الاستحباب» أو 
الحرمة» أو الكراهية أو الإحازة). كما قرر ذلك الأصوليون والفقهاء من كل الطوائف 
والمذاهب المنتسبة إلى الملة. 

وقد دل على هذا الشمول القرآن والسنةء فقد قال تعالى مخاطبا رسوله BB‏ وتزلتا 
ee‏ الكتاب تبياناً لكل ne‏ رهدی ورحمة وبشرى للمسلمين € (النحل 9). ويقول 
عن القرآن : ما کان حدیغا یفتری ولكن تصديق الذي بین يديه وتفصيل كل شيء وهدى 
ورحمة لقوم Opal‏ € (يوسف 111). 

وقد ثبت أن رسول الله يا ما ترك أمرا يقربنا من الله إلا وأمرنا به» ولا ترك أمرا يبعدنا 
عن الله إلا نهانا عنه» حتى تركنا على المحجة البيضاء: « ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك « L741‏ 


]74[ رواه أحمد في الميستك )17142( عن العرباض بن سارية» وقال محققوه: حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا 
إسناد حسن» وابن ماجه في الإيمان )43( والحاكم في المستدرك GES‏ العلم (175/1)» والطبراني في الكبير 
(247/18)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (4369). 
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فالإسلام هو رسالة الحياة كلهاء ورسالة الإنسان كله» كما أنه رسالة العالم كله 
ورسالة الزمان كله [75]. 

ومن قرأ كتب الشريعة الإسلامية» أعني كتب الفقه الإسلامي» في مختلف مذاهبه: 
وحدها تشتمل على شؤون الحياة كلهاء من فقه الطهارة» إلى فقه الأسرة» إلى فقه 
المجتمع» إلى فقه الدولة» وهذا في غاية الوضوح لكل طالب مبتدئ» ناهيك بالعالم 
المتمكن. 

2 الإسلام يرفض تجزئة أحكامه: 

الثاني: أن الإسلام نفسه يرفض تجزئة أحكامه وتعاليمه» وأخحذ بعضها دون بعض. 

وقد اشتد القرآن في إنكار هذا المسلك على بني إسرائيل» فقال تعالى في خطابهم: 


o Bee 


TT on 
أن يحتفظوا ب ببعض الشرائع‎ a الإسلام‎ ges أن‎ Te eee ولما‎ 
اليهودية» مثل تحريم يوم السبتء أبى الرسول عليهم ذلك إلا أن يدحلوا في شرائع الإسلام‎ 
[76] كافة‎ 
ولا تتبعوا‎ BT في السلم‎ bot آمنوا‎ ca G G} : وفي ذلك نزل قول الله تعالى‎ 
[77] (208 عدو مبين £ (البقرة‎ Si الشيطان إنه‎ Hs 


bly‏ اله اة ارسوله À‏ فقال: } oly‏ احكم بيتهم بما Ji‏ الله ولا تتبع 


oro هوي‎ o 7024 
Í 


هواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما ay Spi‏ إليك € (المائدة 49). 


]75[ انظر في ذلك: حصيصة (الشمول) من كتابنا (الخصائص العامة للإسلام) 1952 وكذلك: (القهم الشمولي 
للإسلام والتحذير من تجزئة الإسلام) من كتابنا (الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي) ص98-68. 
[76] تفسير الطبري (335/2). 

]77[ يقول ابن كثير في تفسير الآية: (يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به» المصدقين برسوله؛ أن يأحذوا بجميع 
Le‏ الإسلام وشرائعه» والعمل بجميع أوامره» وترك جميع زواحره» ما استطاعوا من ذلك). تفسير ابن كثير ج1 
ص 247 طبعة دار إحياء التراث العربي. بيروت. 


55 


العلاقة بين الدين والسياسة عند الإسلاميين والعلمانيين 


فهنا يحذر الله رسوله من غير المسلمين: أن يصرفوه عن بعض أحكام الإسلام» وهو 
حطاب لكل من يقوم بأمر الأمة من بعده. 

والحقيقة أن تعاليم الإسلام وأحكامه في العقيدة والشريعة والأحلاق والعبادات 
والمعاملات: لا تتي أكلها إلا إذا أحذت متكاملة» فإن بعضها لازم لبعض» وهي أشبه 
الأشياءء وممارسة لبعض التمرينات... فلكي تحقق هذه الوصفة هدفهاء لا بد من 
تنفيذها حميعا. OÙ‏ ترك جزء منها قد يؤثر في النتيجة كلها. 

3 الحياة وحدة لا تعجزأ ولا تنقسم وكذلك الإنسان: 

الثالث: أن الحياة وحدة لا تنقسم» وكل لا يتجزاً. 

ولا يمكن أن تصلح الحياة إذا تولى الإسلام حزءا منها كالمساحد والزوايا يحكمها 
ويوجههاء وتركت جوانب الحياة الأخرى لمذاهب وضعية» وأفكار بشرية» وفلسفات 
أرضية» توجهها وتقودها. 

لا يمكن أن يكون للإسلام المسجدء ويكون للعلمانية المدرسة والجامعة والمحكمة 
كلها! 

كما لا يمكن أن يصلح الإنسان إذا كان توجيه الجانب الروحي له من اخحتصاص حهة 
coils‏ وات (cated‏ والعقلن و لاط oye‏ الع امن çe fige‏ كالدوله RU‏ 

فالواقع أن لا مثنوية في الإنسان ولا في الحياة» فليس فيه ولا فيها انقسام ولا انفصال. 

ail‏ هو الإنسان بروحه ومادته» بعقله وعاطفته» بغريزته وضمیره» فلا فصل ولا تفريق» 
كما يويد ذلك العلم الحديث نفسه. وكذلك الحياة. 

إن الإنسان لا ينقسم, والحياة لا تنقسم. 

وكل الفلسفات والمذاهب الثورية أو (الأيديولوحيات) الانقلابية في التاريخ وفي 
عصرنا ذات طابع كلي شمولي» ولهذا ترفض تجزئة الحياة» وتأبى أن تسيطر على جزء 
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منها دون حزء» بل لا بد أن تقودها كلهاء وتوحهها حميعا وفقا لفلسفتهاء ونظرتها الكلية 

يقول أحد الاشتراكيين العرب المعروفين [75] فى تبرير هذا الاتجاه: 

(إن فهم الاشتراكية على أنها نظام اقتصادي فحسبء هو فهم خاطيع؛ فالاشتراكية 
تقدم حلولا اقتصادية لمسائل كثيرة» ولكن هذه الحلول جميعا ليست إلا ناحية واحدة 
من نواحي الاشتراكية» وفهمها على أساس هذه الناحية الواحدة فهم eble‏ لا ينفذ إلى 
الأعماق» ولا يتعرف إلى الأسس التي تقوم عليها الاشتراكية» ولا يتطلع إلى الآمال البعيدة 
التي تذهب إليها الاشتراكية. 

فالاشتراكية مذهب للحياة» لا مذهب للاقتصاد» مذهب يمتد إلى الاقتصاد والسياسة 
والتربية والتعليم والاحتماع والصحة والأحلاق والأدب والعلم والتاريخ» وإلى كل أوحه 
الحياة كبيرها وصغيرها. وأن تكون اشتراكيا يعني أن يكون لك فهم اشتراكي لكل هذا 
الذي ذكرت» وأن يكون لك كفاح اشتراكي يضم كل هذا الذي ذكرت). 

ثم يؤكد الكاتب أن هذه النظرة الشاملة ليست مقصورة على الاشتراكية» وإنما هي 
الأساس في المذاهب الاجتماعية الأخرى. 

ولقد برر الكاتب شمول المذاهب الاجتماعية» واتساع نطاقها بحيث تتسع إلى كل 
المجالات» وأن تضع الحلول لكل المشكلات ob‏ 

(سبب هذه النظرة الشاملة؛ أن الحياة نفسها شىء واحد... تيار واحد لا يعرف هذا 
التقسيم الذي يخترعه عقلناء لكي يسهل على نفسه إدراك حقائق الحياة» ثم ينسى أنه هو 
نفسه الذي قام بهذا التقسيم» ويظن أن الحياة كانت مقسمة هكذا منذ الأزل. 

فالحياة لا تعرف شيعا dow!‏ الاقتصاد» منفصلا عن شيء اسمه الاجتماع» وشيء آخر 
اسمه السياسة. الحياة شيء متكامل متصل» ولكن عقلنا العاحز المغرم بالتحليل والدرس» 


]78[ هو د. منيف الرزار» الذي انتخحب زمنا ما أمينا Lle‏ لحزب البعث الاشتراكي العربي في كتاب (دراسات في 
الاشتراكية) الذي صدر عام 0م ويحمل مقالات لعدد من قادة (البعث). 


57 


العلاقة بين الدين والسياسة عند الإسلاميين والعلمانيين 


لن يتمكن من القيام بهذا التحليل والدرس» إذا واحه الحياة ككل قائم بذاته» فهو مضطر 
إلى أن يقسم الحياة إلى My cam sf‏ ألوان» وإلى أنواع من العلاقات» فيسمي بعضها 
اقتصاداء ويسمى بعضها EN‏ سياسة» وبعضها احتماعاء وأخلاقاء وديناء وأدباء 
لمات إلى LU ode oT‏ إن كان لها خرن 


الحياة... Le‏ شيء واحد متصل مستمر... وكذلك حياة أي مجتمع؛ كبير أو 
أو pol‏ 8 حكومة أو حزب. 


مه 


Î 


صغير» 
Add ye yy dote‏ من الحريات cute‏ كلك من opty BY peg gla Wl‏ 
التعليم ومن الأدب ومن التاريخ... إلى آخحر تلك السلسلة التي لا تنتهي). 

ويخلص الكاتب من ذلك إلى تأكيد الصفة الشاملة للاشتراكية فيقول: 

(بهذا المعنى» تصبح كلمة الاشتراكية إذن كلمة لا تقتصر على التعبير عن حالة 
اقتصادية معينة فحسب» بل هي تعبير عن نوع من الحياة بأكملهاء بجميع وجوهها) اه. 

هذه هي ole Jel daub‏ الانقلابية كلهاء فلماذا يراد للإسلام وحده ‏ وهو 
بطبيعته رسالة شاملة: عقيدة وشريعة وأخلاقا وحضارة ‏ أن يقصر رسالته على المساحد 
والمحاكم الشرعية؟! 

ولعله لو رضي بذلك» ما تركوه يستقل بهذه المساحد Léger ss‏ كما يريد ولا تلك 
المحاكم يقضي فيها Les‏ يشاء [79]. 

إن المسيحية التي يقول إنجيلها: (دع ما لقيصر لقيصرء وما لله لله) [BO]‏ حين وجحدت 
الفرصة والقوة» لم يسعها أن تدع شيعا لقيصرء ولم تستطع إلا أن caged‏ وتوحه الحياة 
كلها oll‏ جه ال تومن Ji cles‏ كل ار جات Bout‏ والعلمافة sers Lou‏ 


[79] في عدد من بلاد المسلمين اعتدت الحكومات العلمانية على الجزء الباقي لهم من التشريع» وهو المتعلق 
بالأسرة أو ما سمي (الأحوال الشخصية)» كما أن المسجد لم يعد حرا في أن يقول كلمة الإسلام كما يشاء» بل كما 
تشاء السلطة. 


]80[ إنجيل متى: )21/22( 
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فإذا كان هذا شأن المسيحية» فكيف بالإسلام الذي يأبى OF‏ يقسم الإنسان بين مادة 
وروح منفصلتین»› أو يقسم الحياة بين الله وقيصر» وإنما يجعل قيصر وما لقيصر له الواحد 
الأحد؟! 


عو عي CAR‏ 


.)114 الكتاب مفصلا € (الأنعام‎ SS] أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل‎ à 

لإ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقَوم يوقنونَ € (المائدة 50( ]81[ 

ويقول أستاذنا الدكتور محمد البهي معقبا على قول علي عبد الرازق في كتابه (الإسلام 
Jaai;‏ الحكم): (ولاية الرسول على قومه: ولاية روحية» منشوها إيمان القلب» 
وخضوعه Legs‏ صادقا LU‏ يتبعه حضوع الجسم. 

وولاية الحاكم: ولاية مادية» تعتمد إحضاع الجسم من غير أن يكون لها بالقلب 
اتصال. 

تلك ولاية هداية إلى الله وإرشاد إليه» وهذه ولاية تدبير لمصالح الحياة وعمارة 
الأرض» تلك للدين وهذه للدنياء تلك à‏ وهذه للناس» تلك زعامة us‏ وهذه زعامة 
مان He a a e‏ 


وهذا المعنى الذي يجيب به الكتاب على سؤاله السابق» يقوم على أساس من (مثنوية) 
تفكير القرون الوسطى فيما Len‏ بالإنسان... وهو التفكير الذي ساد الغربيين عند 
فصلهم بين (الكنيسة) و(الدولة). 

و(مثنوية) الانسان معناها: أن هناك (انفصالا) بين جسمه وروحه» وأنه ليس أحدهما تابعا 
للآحر» فضلا عن أن يكونا (وحدة) واحدة!! وتفكير القرون الوسطى فى المشاكل الفلسفية: 
الإلهية والإنسانية» يستوي في التعبير عنه ما يوحد عند فلاسفة LS‏ أو فلاسفة 
a ad‏ لمق رس BOY ce‏ ايمس رهاق ها jé Nage‏ لوه سمه 
والمسيحيين على السواء! 


[81] انظر: LUS‏ (شمول الإسلام) ص50-43. 
]82[ الإسلام وأصول الحكم ص 141 بتعليق د. ممدوح حقي cale‏ طبعة دار مكتبة الحياة. بيروت. 
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و(مثنوية) الإنسان يعدها العلم الحديث» وهو البحث النفسي التجريبي» تصورا نظريا 
لا يركن إليه الرأي السليم في قيادة الإنسان وتوجحيهه. والإنسان OW‏ في نظر البحث 
العلمي - وحدة واحدة: لا انفصال بين حسمه ونفسه» ولذا يستحيل أن يوزع بين 
اختصاصين متقابلين وسلطتين مخختلفتين... والأضمن إذن في سلامة توجيهه أن تكون 
قيادته واحدة. 

LS‏ توزيع السلطة في الغرب بين (الكنيسة) و(الدولة) ‏ وهو ما يعرف بالفصل بين 
(الدين) و(الدولة) ‏ لم تثمر الاحتكاك بين السلطتين فقط» بل كان من ثمراتها إحضاع 
إحدى السلطتين للأخرى في النهاية» وفي واقع الأمر كان هو إخضاع (الدولة) للكنيسة! 
ف (الدولة) الغربية الحديثة في أوروبا وأمريكا تعتمد على النظام الديمقراطي» وهو نظام 
التصويت الشعن. .. وفى معركة التضووت الشعى يتفوق الحرب السياسى الذي يذل - 
Le Las‏ الك من الوعود والعهرد اكترهاء bili‏ ول إلى كرسي الح اا 

ومع أن (مثنوية) الإنسان التي قام عليها الفصل بين الدّين والدولة تعتبر فكرة غير سليمة 
من الوحهة العلمية» وغير عملية من الوحهة التطبيقية» ob‏ دعاة ‏ أو أدعياء ‏ (التجديد) 
في الفكر الإسلامي الحديث: لم يزالوا يرون (الوحدة) في الإنسان وفي القيادة تخلفاء 
لأنها من أصول الإسلام ]11183 

4. أهمية الدولة في تحقيق الأهداف: 

الرابع: gay‏ هبي ae‏ لا ینعی أن يعار ase‏ وهو: أن الناس من قديم أدركوا أهمية 
الدولة أو السلطة السياسية في تحقيق الأهداف» وتنفيذ الأحكام» وتعليم الأمة» ووقايتها 
المنكر والفساد» ولذا قال الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه: « إن الله يزع بالسلطان 
ما لا يزع بالقرآن » [84]. 


[83] انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي للدكتور محمد البهي ص268-266. 
]84[ البداية والنهاية لابن كثير )10/2( وروى الخطيب في تاريخه» عن عمر بن الخطاب قوله: لما يزع الله 
بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن (107/4). 
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ولا سيما أن الدولة في عصرنا أمست تملك أزمة الحياة كلها في أيديهاء من التعليم إلى 
القضاءء إلى الثقافة» إلى الإعلام» إلى المساحدء إلى الاقتصاد والاجتماع» فلا ا 
أن يتجاوزهاء ويدعها للقوى العلمانية» تفعل ما cs las‏ وهي قادرة على أن تهدم كل ما يبنيه 
bi‏ الإصلاح بسهولة ويسر. ولا bles‏ الهدم عادة أسهل من البناء. فكيف بمن يهدم 
بالألغام الناسفة» التي تستطيع أن تجعل العمارة الشاهقة كومة من تراب في دقائق معدودات؟! 

ولم تكن الدولة قديما تملك كل هذا السلطان والتأثير في يدها. بل هو من حصائص 
عصرناء كما قال برتراند راسل فى أحد كتبه. 

ولقد ذكرت في كتابي (تاريخنا المفترى عليه) S]‏ أن الدولة ومعها الخليفة الأعظم 
خلال تاريخنا الإسلامي الطويل» ما كانت تملك من شؤون الأمة والمجتمع الشيء 
الكثير. بل كانت الدولة محصورة فى إطار معين فى العاصمة وربما المدن الكبرى. أما 
الأمة بشعوبها وحماهيرها المختلفة» فكانت فى واد غير وادي السلطة» تمارس حياتها 
في ظل الإسلام» وبقيادة العلماء في غالب الأحوال. 
المختلفة» كما يشاوون. 

وكان القضاء بيد العلماء» يقضون بأحكام الشريعة على الخاصة والعامة» كما يحبون. 

وكانت الفتوى كذلك بأيدي العلماء يلجأ إليهم الناس مختارين» ليجيبوهم عما 
يسألون في أمور الدين والحياة. 

وكانت الأوقاف الخيرية بأيدي العلماء» ينفقون من ريعها على أبواب الخير المتنوعة» 
ومنها: المساحد والمدارس» أي الدعوة والتعليم كما شرط الواقفون. 

فقد ظلت الأمة مستمسكة بدينهاء حين انحرف الأمراء والسلاطين» وظلت متماسكة 

حين انفرط عقد الخلافة والسلطنة» وظلت الأمة قوية حصينة بمؤسساتها المدنية والأهلية 
والاجتماعية» حين ضعفت وتفككت السلطة التنفيذية» ود ظل المجتمع (المدني) - LS‏ 


[85] انظر: ما كتبنا في الكتاب المذكور تحت عنوان: (الشريعة كانت أساس المجتمع المسلم طوال 13 قرناً) 
> 32-025 
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يقال اليوم ‏ مشدودا إلى أصله الديني» متمسكا بعروته الوثقى» Oly‏ وهت حبال الدولة أو 
dy ope tb‏ 

وفي عصرنا انتقلت القوة من الأمة إلى الدولة» وأضحت هي المتحكمة في معظم 
الأحؤن كما UAT‏ إلى ذلك» من تعليم وإعلام وثقافة وصحة وقضاء وشؤون دينية وأمنية 

فكيف يمكن للمصلح cae ole OF‏ أذ كانت الدولة مضادة لاتجاهه» فهو يحيي 
وهي تميت» وهو يجمع وهي تفرق» وهو يشرق وهي ري 

سارت مغربة وسرت مشرقا شتان بين مشرق ومغررب! 

: > VI elas! JG LS أو‎ 

فكيف إذا كان الذي يهدم هو الدولة ذاتهاء Les‏ تملك من إمكانات فائقة» وآليات 
كبيرة؟! 

وهذا ما جعل المصلحين وموأسسي الحركات الإسلامية يدحلون معترك السياسة» 
ويلتمسون الإصلاح عن طريق (إقامة دولة إسلامية) التي تحقق ما قاله الله تعالى : ( الذين 
إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المدكر ) 
(الحج 41). 

ليش هوم FS yy pall‏ يكونوا هم حكام هذه sul‏ إذا وحدوا من يقيم هذه الدولة 
المنشودة بأركانها وشروطها. فلو قام الحكام الحاليون بذلك فما أسعدهم بذلك. 

وإن رفضوا ذلك أو عجزوا عنه ‏ كما هو الواقع الماثل ‏ فقد وحب على أهل الدعوة 
والإصلاح والتغيبر: أن يقوموا هم بالمهمة المطلوية. dns‏ 
البشرية» والآليات المادية» والمعينات الاجتماعية؛ التي تساعد في تحقيق الهدف» فليس 
يتم مثل هذا الانجاز بالأماني» ولا بالكلام. 
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الفصل الثانى 
فصل الدين عن السياسة 


أول ما رتبه العلمانيون على نظريتهم في العلاقة بين السياسة والدين: أنهم فصلوا 
td‏ امن ea a seth‏ وأشاعوا 0 

CS re anne en ae 
ففي داحل المعبد (الكنيسة أو المسجد) وهو ما‎ ST سمح له بشيء‎ OÙ ضمير الفرد»‎ 
GLEN الصميرق: (الغلمائية‎ cola gll عبد‎ 12 claw 

قشة مقولة: « لا دين في السياسة » 

فما معنى: لا دين في السياسة: أتعني : أن السياسة لا دين لهاء فلا تلتزم بالقيم والقواعد 
chy‏ وإنما هي (براحماتية) تتبع المنفعة حيث كانت» والمنفعة المادية» الح 
الحزبية أو cays gäll‏ والمنفعة AS NI‏ وترى أن المصلحة المادية العاجلة فوق الد 
ومبادثه» وأن (à)‏ وأمره ونهيه وحسابه» y‏ مكان له فی دنيا السياسة. 


وهي في الحقيقة تتبع نظرية مكيافلي 61ء التي تفصل السياسة عن BEM‏ وترى أن 
(الغاية تبرر الوسيلة)» وهي النظرية التي يبرر بها الطغاة والمستبدون مطالبهم وجرائمهم 


[86] نيكولو مكيافلي: كاتب سياسي إيطالي (ت1527م)» اشتهر بكتابه (الأمير) الذي ذاع صيته في عالم السياسة» 
لما انفرد به من أفكار لا تبالي بالقيم والأحلاق في بناء الدول وسياستهاء فلا مانع عنده من استعمال النذالة والخيانة 
والغدر والتضليل والخداع والغش في سبيل الوصول إلى الهدف» وهو المحافظة على الدولة وقوتهاء وشن الحرب 
دائما لحمايتها» ومهاحمة خصومها. 

نقله إلى العربية حيري حماد» وقد نشرته دار الأوقاف الجديدة في بيروت (الطبعة الرابعة والعشرون 2002م) مع 
تعليق مطول للمحامي د. فاروق سعد حول تراث الفكر السياسي قبل (الأمير) وبعده. 
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ضد شعوبهم» وخصوصا المعارضين لهم» فلا يبالون بضرب الأعناق» وقطع الأرزاق» 
وتضييق الخناق» بدعوى الحفاظ على أمن الدولة» واستقرار الأوضاع... إلى PT‏ 
الجر Bog ccs‏ 

ولكن هل هذه هي السياسة التي يطمح إليها البشر؟ والتي يصلح بها البشر؟ 

إن البشر لا يصلح لهم إلا سياسة تضبطها قيّم الدّين وقواعد الأخلاق» وتلتزم بمعايير 
الخير والشر» وموازين الحق والباطل. 

إن السياسة حين ترتبط بالدين» تعني: العدل في الرعية» والقسمة بالسوية» والاتتصار 
للمظلوم على الظالم وأحذ الضعيف حقه من القوي» وإتاحة فرص متكافئة للناس» 
الحقوق الأساسية للإنسان بصفة عامة. 

de ا رة و العلند انيرك دعا‎ pps LS el لفن السياسة‎ Sgro ot 
ae de sy etd 

LSM الاو‎ cp abe poll Juste foto اا‎ 3 foto 131 السك‎ ull al 
المبين للحق» العاصم من الضلال والغي.‎ 

فهو لا يرضى عن ظلم» وهو لا يتغاضى عن زیف» ولا يسكت عن غي» ولا يقر تساط 
الأقوياء على الضعفاءء ولا يقبل أن يعاقب السارق الصغير» ويكرم السارق الكبير!! 

e a‏ فى السياشة: :هذاه إلى OLLI‏ العلا للحاة de FOL,‏ الف 
وتركية النفس» وسمو الروح» واستقامة الخلق. وتحقيق مقاصد الله من حلق الإنسان: 
عبادة الله aides‏ في الأرض» وعمارتها بالحق والعدل» بالإضافة إلى ترابط الأسرة» 
وتکافل المجتمع» وتماسك الأمق وعدالة Aal‏ وتعارف البشرية. 

ومع الهداية إلى أشرف الغايات» وأسمى الأهداف: يهديها كذلك إلى أقوم المناهج» 
لتحقيق هذه الغايات» وجعلها واقعا في الأرض يعيشه الناس» وليبست مجرد أفكار نظرية» أو 
مثاليات تجريدية. 
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والدين يمنح في الوقت نفسه رجال السياسة: الحوافز التي تدفعهم إلى الخي وتقفهم 
عند الحق» وتشجعهم على نصرة الفضيلة» وإغاثة الملهوف» وتقوية الضعيف» والأخذ 
بيد المظلوم» والوقوف في وجه الظالم حتى يرتدع عن ظلمه» كما slo‏ في الحديث 
الصحيح: « انصر أحاك ظالما أو مظلوما ». قالوا: يارسول call‏ ننصره مظلوماء BSS‏ 
ننصره ظالما؟ قال: « تمنعه من الظلم» فذلك نصر له » [87]. 

والدين يمنح السياسي الضمير الحي أو (النفس اللوامة) التي تزجره أن يأكل الحرام من 
المال» أو يستحل الحرام من المجدء أو يأكل المال العام بالباطل؛ أو يأحذ الرشوة باسم 
الهدية أو العمولة. وهو الذي يجعل الحاكم 1 pre‏ الناس على نصحه وتقويمه» Ol)‏ 
OL‏ فقوموني) dEl‏ (من رأى منكم في اعوجاجا فليقومني) 89( 

والدين يجرئ الجماهير المؤمنة أن تقول كلمة الحق» وتنصح للحاكم وتحاسبه؛ ea‏ 
إذا اعوج. لا تحاف في الله لومة لائم» حتى لا يدخلوا فيما حذر منه القرآن: لإ واتقوا فتمة 
لا تضيبن الذين ظلمرا منکم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب 2 (الأنفال 25(« وفيما 
حذر منه الرسول الكريم أمته: « إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم» فقد تود ع 
منهم »1ء أي لا حير med‏ حينئذ ويستوي وجودهم وعدمهم. 


]87[ رواه البحاري في المظالم )2444( عن أنس» وأحمد في المسند (11994). 

]88[ حزء من حطبة أبي بكر بعد توليه الخلافة» رواها عبد الرزاق في المصنف OLS‏ الجامع )336/11( وابن سعد 
في الطبقات (183/3)» والطبري في التاريخ )238/2( وابن عساكر في تاريخ دمشق )301/30( وقال ابن كثير في 
البداية والنهاية: هذا إسناد صحيح (248/5). 

]89[ روى ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الزهد عن حذيفة قال: دحلت على عمر وهو قاعد على حذع في داره 
وهو يحدث نفسه» فدنوت منه فقلت: ما الذي أهمك يا أمير المؤمنين؟ فقال هكذا بيده وأشار بهاء قال: قلت: الذي 
يهمك والله لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك قال: UT‏ الذي لا إله إلا هو لو رأيتم مني أمرا تنكرونه لقومتموه؟ فقلت: 
الله الذي لا إله إلا هو لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك. قال: ففرح بذلك فرحا شديدا وقال: الحمد لله الذي حعل 
فيكم -أصحاب محمد- من الذي إذا رأى مني أمرا ينكره قومني. 

]90[ رواه a‏ في med]‏ )6786( عن عبد الله بن عمرو» وقال محققوه إسناده ضعيف لانقطاعه» والبزار في 
المسند )362/6( والحاكم في فضائل القرآن )1008/4( وقال: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» والبيهقي في 
الكبرى كتاب الغصب (95/6)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار بإسنادين ورحال أحد إسنادي 
البزار رحال الصحيح وكذلك رجال أحمد (518/7). وفي إسناده عندهم محمد بن مسلم (أبو الزبير) قال: بعضهم: 
إنه لم يسمع من ابن cy oe‏ فالحديث منقطع. ورد عليهم العلامة أحمد شاكر في تخريج هذا الحديث في المسند 
)6521( ورحح سماعه من ابن عمرو بالأدلة هناك وصحح إسناد الحديث فليراجع. (انظر: كتابنا المنتقى 1378(. 
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والسياسي حين يعتصم بالدين» فإنما يعتصم بالعروة الوثقى» ويحميه الدّين من مساوئ 
الأحلاق» ورذائل النفاق» فإذا حدث لم يكذب» وإذا وعد لم ي: يخلف» وإذا اؤتمن لم يخن» 
وإذا عاهد لم يغدر» وإذا حاصم لم يفجرء إنه مقيد بالمثل العليا ومكارم الأخلاق. 

كما حاء عن محمد RE‏ الذي رفض معاونة من عرض عليه العون على المشركين» وله 
معهم ge‏ فقال: « نفي لهم ونستعين الله عليهم PK‏ وأنكر قتل امرأة في إحدى 
الغزوات» قائلا: « ما كانت هذه لتقاتل PAK‏ ونهى عن قتل النساء والصبيان [193. 

أما تسمية الخداع والكذب والغدر والنفاق (سياسة)» فهذا مصطلح لا نوافق عليه 
فهذه هي سياسة الأشرار والفجارء التي يجب على كل fal‏ الخي ر OF‏ يطاردوها ويرفضوها. 

ع ل ال ل ضر 

وربط السياسة بالديق يعطي 7 قدرة على تجنيد (الطاقة الإيمانية) أو (الطاقة 
الروحية) في خدمة المجتمع؛ وتوحيه سياسته الداحلية إلى الرشد لا الغى» وإلى الاستقامة 
y‏ الانحراف» وإلى الطهارة y‏ التلوث بالحرام. 

وكذلك تجنيد هذه الطاقة ة في السياسة الخارجية للدفاع عن الوطن» ومواجهة أعدائه 
والمتربصين به» والاستماتة في سبيل تحريره إذا احتلت أرضه أو اغخصبت حقوقه» أو 


ديست كرامته. 


]91[ | زواء سملم فى الجهاذ ye (1787) ely‏ مجديفة بن الاب وأول الحديث: حدثنا حذيفة بن اليمان ما منعني 
أن أشهد بدرا إلا أني خحرجحت أنا وأبي ERS‏ قال: فأحذنا كفار قريش» قالوا: إنكم تريدون محمدا؟ فقلنا: ما 
نریده» ما نريد الا المدينة» فأحذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه» فأتينا رسول الله ZE‏ 
فأحبرناه الخبر فقال: » انصرفا نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم ». 

[92] رواه أحمد في المسند )15992( عن رباح بن الربيع» وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن» وأبو 
داود في الجهاد )2669( وابن ماحه في الجهاد )2842( وعبد الرزاق في المصنف كتاب أهل الكتاب (132/6)» 
وأبو يعلى في المسند (115/3)» والطبراني في الكبير (72/5)» والبيهقي في الكبرى كتاب السير (82/9). 

]93[ رواه البخاري في الجهاد والسير )3014 3015) عن عبد الله بن عمر» ومسلم في الجهاد والسير (1744)» وأبو 
داود في الجهاد (2668)» والترمذي في السير )1569( وابن ماجه في الجهاد (2841). 
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الفتوح» وانتصروا على الإمبراطوريات الكبرى» وأقاموا دولة العدل والإحسانء ثم شادوا 
حضارة العلم والإيمان» مستظلين براية القرآن. 

oo Les‏ ر البوة 4" الدولة ال تة المعتصية cb CAS (Jon)‏ الد 
اليهودي في إقامة دولتهاء وتجميع اليهود في العالم على نصرتهاء حتى العلمانيون من 
ساسة الصهيونية» كانوا يؤُمنون بضرورة الاستفادة من الدين» وهم لا يؤمنون به مرجعا 
ste aes‏ 

ونرى كذلك الرئيس الأمريكي الحالي (بوش) الابن وجماعته من أتباع اليمين المسيحي 
المتطرف» كيف يستخدمون الدين في تأييد سياستهم الطغيانية المستكبرة في الأرض بغير 
الحق» حتى رأينا (بوش) يتحدث وكأنه نبي يوحى إليه: أمرني ربي أن أحارب في العراق» 

ورأينا أحزابا علمانية الفكر في أوروبا تحاول أن تتقوى بالدين» فتنسب نفسها ea}‏ أي 
إلى المسيحية» فرأينا أحزابا مسيحية: ديمقراطية واشتراكية تقوم فى عدد من دول أوروباء 
وتحصل على أكثرية أصوات الناخبين» وتتولى الحكم عدة مرات. 

فلماذا T‏ للمسلمين وحدهم أن معنا السياسة عن a‏ أو يزيحوا الدين عن 
السياسة؟ لتمضي الأمة وحدها معزولة عن سر قوتهاء مهيضة الجناح» منزوعة السلاح» 
لا حول لها ولا طول؟! 

وقد أحمع كل الحكماء من المسلمين على أن ارتباط الملك أو الحكم أو الدولة 
بالدين لا يثمر إلا الخير والقوة للدولة. 

يقول العلأمة البيروني في كتابة الشهير (تحقيق ما للهند من مقولة): (إن الملك إذا 
استند إلى جانب من جوانب te‏ (أي دين) فقد توافى فيه التوأمان» وكمل فيه الأمر 
باحتماع الملك والدين). 

وابن خلدون في (مقدمته) الشهيرة يفرق بين نوعين من المجتمعات: مجتمع دنيوي 
محض» ومجتمع دنيوي ديني» وه وأزكى وأفضل من المجتمع الأول» فهو يقر بأثر الدين 
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في الحياة الاحتماعية» الذي لا يقل أهمية عن أثر العصبية؛ ومن نّم كانت الصورة المثلى 
i‏ عنده» هي التي يتآحى فيها الدين PDD gy‏ 
قشة مقولة: « لا سياسة في الدين » 

SC E‏ ولا 
يشغل نفسه بمشكلات حياتهم العامة» وتدبير أمورهم المعيشية» nes‏ بعضهم ببعض» 
فهذا ليس بصحيح. فكل الأديان لها توجيهات في هذا الجانب, pal‏ في دين Jobs‏ في 
آخر. والإسلام هو أطول الأديان باعا في هذا المجال» وله في ذلك نصوص كثيرة من القرآن 
والسنة» وله تراث حافل من فقه الشريعة» وشروح مذاهبهاء واختلاف مشاربها. 

ولقد ذكر الشيخ علي عبد الرازق في كتابه (الإسلام وأصول الحكم): أن الدنيا أهون 
عند الله من أن ينزل في تدبير شوونها نصوصا من وحيه [195!! 

ونسي الشيخ أو تناسی أن الله أنزل أطول آية في abs‏ (القرآن) في شأن من شون 
الدنيا» وهو su AUS‏ وتوثيقه. وذلك في الآية )282( من سورة البقرة» المعروفة بآية 
المداينة. وأن (آيات الأحكام) التي عني بها المفسرون والفقهاء تعد بالمكات. 

وكل أصحاب الأديان كان لهم مشاركات في توجيه الحياة السياسية» حتى الكنيسة 
المسيحية التي قرأت قول الإنجيل: (دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله)» لم تأحذه بحرفيته» 
وحاولت أن تتدخل في شأن قيصر وأن توحهه» وربما نزعت السلطة منه. 

ضلالة فصل الدين عن السياسة: 

وقد اختار شيخنا العلامة محمد الخضر حسين - شيخ الأزهر في زمانه ‏ أن يعبر عن فصل 


الدين عن السياسة الذي دعا aJl‏ أحد tS‏ - بعبارة (ضلالة) وهو تعبير شرعي صحيح» 
لأنه EL) ee A‏ في EAN‏ وكل بدعة ضلالة» كما في الحديث الصحيح ]196 


[94] انظر: (موسوعة العلوم السياسية) الصادرة عن جامعة الكويت: فقرة (103) ص145-144. 

[95] انظر: الإسلام وأصول الحكم ص154. 

]96[ إشارة إلى حديث جابر: « كان رسول الله إذا حطب احمرت عيناه » وفيه: « وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
محدثة بدعة » رواه مسلم في الجمعة )867( وأحمد في المسند )14334( والنسائي في صلاة العيدين )1578( 
وابن ماحة في المقدمة (45). 
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ومما قاله الشيخ في هذه المقالة العلمية الرصينة: (نعرف أن الذين يدعون إلى فصل 
ال عن Oui saul‏ 

ob Od se Ged 1‏ للدي bas E LUSH‏ بالق والتجيابية» gS‏ كرون 
أن تكون هذه الأحكام والأصول كافلة بالمصالح» » آحذة بالسياسة إلى أحسن العواقب. 
ولم يبال هرؤلاء أن يجهروا بالطعن في أحكام الدين وأصوله» وقبلوا أن يسميهم المسلمون 
re‏ رلور را à‏ ياد 
صلاحهاء إيذان 0 وإذا دعا TT‏ 
السياسة» كان قصده مفضوحاء وسعيه خائباء فاحترع هؤلاء طريقا حسبوه أقرب إلى 
نجاحهم؛ وهو أن يدعوا أن الإسلام توحيد وعبادات» ويجحدوا أن يكون في حقائقه ما 
في الناس جهالة أو غباوة فيتم لهم ما بيتوا. 

هداق اکان کن ای ul Las‏ عن السياسة» وكلاهما يبغي من أصحاب 
السلطان: أن يضعوا للأمة الإسلامية قوانين تناقض شريعتهاء ويسلكوا بها مذاهب لا 
توافق Le‏ ارتضاه الله في إصلاحها. وكلا المسلكين وليد الافتتان بسياسة الشهوات» 
وقصور النظر عما لشريعة الإسلام من حكّم بالغات. 

of Lf‏ الإسلام قد جاء بأحكام وأصول قضائية» ووضع في فم السياسة لجاما من 
الحكمة» فإنما ينكره من تجاهل القرآن والسنة» ولم يحفل بسيرة الخلفاء الراشدين» إذ كانوا 
يزنون الحوادث بقسطاس الشريعة» ويرجعون عند الاحتلاف إلى OLS‏ الله أو سنة رسوله. 

وبين الشيخ أن في القرآن شواهد كثيرة على أن دعوته تدحل في المعاملات المدنية» 
وتتولى إرشاد السلطة السياسية» قال تعالى: à‏ أفحكم الجاهلية يبغون ومن mel‏ من الله 


]97[ التي كان يرأس تحريرهاء وكانت هي مجلة علماء الأزهرء وقد Ju‏ اسمها بعد ذلك» وسميت (مجلة الأزهر). 
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Ke‏ لقوم يوقنون ¢ € (المائدة 50(« وکل حکم يخالف شرع call‏ فهو من فصيلة أحكام 
الجاهلية وفي قوله تعالى: لقوم يوقنون at‏ إيماء إلى أن غير الموقنين قد ينازعون في 
حسن كام ون chy ll‏ وتؤوى انفسه نبد ها تمل pl‏ الجاهلية ذلك لات في غطاء 

من تقليد قوم كبروا في أعينهم» ولم يستطيعوا أن يميزوا سيئاتهم من حسناتهم» وقال تعالى: 
ل( وأن احكم بيتهم بما أتزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض Spi‏ الله 
EL‏ € (المائدة 49(« ففرض في هذه الآية أن يكون فصل القضايا على مقتضى LS‏ الله 
ونبه على أن من لم يدخل الإيمان في قلوبهم يبتغون من الحاكم أن يخلق أحكامه من طينة 

ما يوافق أهواءهم» وأردف هذا بتحذير الحاكم من أن يفتنه أسرى الشهوات عن بعض ما 
ا TT‏ 
(stay Chalk Sean TUE‏ وفي آية ثالثة: 05 
م حكم بما انل الله LSB‏ هم الكافرون ‏ (المائدة 44). 

وفي القرآن أحكام كثيرة ليست من التوحيد ولا من العبادات» كأحكام البيع والربا 
والرهن والإشهاد» وأحكام النكاح والطلاق واللعان والولاء والظهار والحجر على الأيتام 
والوصايا والمواريث» وأحكام القصاص والدية وقطع يد السارق وحلد الزاني وقاذف 
المحصنات» وجزاء الساعي في الأرض فسادا). 

وذكر الشيخ آيات تتعلّق بالحرب والسلم والمعاهدات والعلاقات الدولية. ثم قال: 
(وفي السنة الصحيحة أحكام مفصلة في أبواب من المعاملات والجنايات إلى نحو هذاء 
مما يدلك على أن من يدعو إلى فصل الدين عن السياسة إنما تصور دينا آخر غير الإسلام. 

وفي سيرة أصحاب رسول الله وهم أعلم الناس بمقاصد الشريعة ‏ ما يدل دلالة قاطعة 
على أن للدين سلطانا في السياسة» فإنهم كانوا يأحذون على الخليفة عند مبايعته شرط 
العمل بكتاب الله وسنة رسول الله. 


ولولا علمهم ob‏ السياسة لا تنفصل عن الدين لبايعوه على أن يسوسهم بما يراه أو يراه 
مجلس شوراه مصلحة» وفي صحيح البخاري : « كانت الأئمة ئمة بعد النبي UE‏ يستشيرون 
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الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأحذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب أو السنة لم 
يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي ( » [198. 

ومن شواهد هذا: محاورة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب في JUS‏ مانعي الزكاة» 
فإنها كانت تدور على التفقه في حديث: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله « 91[ فعمر بن الخطاب يستدل على عدم قتالهم بقوله في الحديث: « فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم ». وأبو بكر يحتج بقوله في الحديث: « إلا بحقها » 
es unie‏ السياسة لا يسوغ لها أن تخطو 
عط إلا of owl Le ost of‏ تخطرهاء Le‏ أووه ae‏ ان tle‏ هذا gf ct‏ 
لوجد أبو بكر عندما احتج عمر بالحديث فسحة في أن يقول له: ذلك حديث رسول الله 
وقتال مانعي الزكاة من شؤون السياسة! 

ومن شواهد أن ربط السياسة بالدين أمر عرفه dole‏ الصحابة وعامتهم: قصة عمر بن 
الخطابء إذ بدا له أن يضع لمهور النساء حداء فتلت عليه امرأة قوله تعالى: لإ واتيتم 
إحداهن قنطارا قلا تأخذوا aie‏ شيئاً 4 (النساء 20(« فما زاد على أن قال: رحل أخطأء 
af ly‏ أصابت [100]. ونبذ رأيه وراء co gb‏ ولم يقل لها: ذلك دين وهذه سياسة! 

وكتب السنة والآثار مملوءة بأمثال هذه الشواهد» ولم يوحد - حتى في الأمراء 
المعروفين بالفجور ‏ من حاول أن يمس اتصال السياسة بالدين من الوحهة العملية» وإن 
جروا في كثير من تصرفاتهم على غير ما أذن الله به ile‏ متهم أو طعيانا: 


]98[ هو من كلام البخاري في OLS‏ الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول الله تعالى: D‏ وأمرهم شورى بينهم 4 
[الشورى 38]. 

oly) [99]‏ البخاري في الزكاة (1400)» عن أبي هريرة» ومسلم في الإيمان )21( وأبو داود في الزكاة (1556)» 
والترمذي في الإيمان )2606( والنسائي في الزكاة )2443( وابن ماجه في الفتن (3927). 

]100[ رويت القصة مع اختلاف في تعليق Les‏ على قول المرأة» رواها عبد الرزاق في المصنف كتاب النكاح 
)180/6( وفيها: فقال عمر: إن امرأة حاصمت عمر فخصمته؛ وسعيد بن منصور في السنن (166/1)» والبيهقي في 
الكبرى كتاب الصداق )33/7 وفيهما: pes‏ كل sel‏ أفقه من عمر. مرتين أو ثلاثا. وذكرها القرطبي في 
تفسير قوله تعالى: ¥ why‏ إحداهن قنطارا قلا Lie‏ منه Les‏ € [النساء 20[ (95/5). 
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أراد الحجاج أن يأخذ رجلا بجريمة بعض أقاربه» فذكره الرحل بقوله تعالى: Vy D‏ 
تزر وازرة وزر EAN‏ € (الأنعام 164( 5 d'OS‏ ولم يخطر على باله - وهو ذلك 
الطاغية ‏ أن يقول له: ما تلوته دين» وما سأفعله سياسة!). 

ثم قال الشيخ رحمه الله: (فصل الدّين عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين» ولا 
يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين» وليست هذه الجناية بأقل مما 
يعتدي به الأحنبي على الدين إذا حاس خلال الديار» وقد رأينا الذين فصلوا الدين عن 
السياسة علنا كيف صاروا أشد الناس عداوة opaa‏ ورأينا كيف كان بعض dell‏ 
بالاستعمار الأحنبي أقرب إلى الحرية في الدين ممن أصيبوا بسلطانهم» ونحن على ثقة 
من أن الفئة التي ترتاح لمثل مقال الكاتب لو ملكت قوة لألغت محاكم يقضى فيها 
بأصول الإسلام» وقلبت معاهد تدرس فيها علوم شريعته الغراء إلى معاهد لهو ومجون» 
بل لم ladon‏ في أنفسهم ما يتباطاً بهم عن التصرف في مساجد يذكر فيها اسم الله تصرف 
من لا يربو الله وقارام ]102[ 

الدين ليس دائما مقصورا على الروحانية: 

وإذا نظرنا نظرة أرى في مقولة: Y)‏ سياسة في الدين ولا دين في السياسة) نرى أنها 
لا تصدق على كل دين. ومن التبسيط المخل ‏ وربما من الكذب المكشوف ۔ 
الأديان كلها بعيدة عن السياسة» والسياسات كلها بعيدة عن scp‏ 

فليست الأديان كلها مقصورة على الجانب الروحاني أو اللاهوتي» ولا صلة لها 
بشؤون الحياة» فهذا يصدق في بعض الأديان ولا يصدق في البعض الآخر. 

فمن الأديان ما يتصل بالحياة ويشرّع لهاء كما في ديانة موسى عليه السلام 
(اليهودية)» كما يبدو ذلك من الأحكام التي جاءت في التوراة» التي تسمى (الناموس). 
وهو ما أعلن المسيح عليه السلام أنه ما ele‏ لينقض الناموس» فقال: L)‏ حت لأنقض 
الناموس» Ge‏ 
]101[ انظر: تاريخ دمشق (145/12)» والبداية والنهاية (124/9). 

]102[ انظر: مقالة (ضلالة فصل الدين عن السياسة) من (رسائل الإصلاح) ص 173-159 المطبعة التعاونية بدمشق. 
3] إنجيل متى: (17/5). 
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ففي التوراة تشريعات مختلفة» بعضها gles‏ بالأسرة» وبعضها le‏ بالمجتمع؛ وبعضها 
يتعلق بالعقوبات: (السن بالسن» والعين بالعين»...)[1104» وبعضها يتعلق بالعلاقات الدولية. 

ودين الإسلام حاء بوصايا أحلاقية» وتشريعات قانونية Glad‏ بأمر الدنيا والحياة» مبثوثة 
في آيات القرآن» وأحاديث الرسول» وعني بتفسيرها وشرحها علماء UN‏ فيما عرف 
براك الأحكام) ولأحاديث ls ESA‏ فقهاء المذاهب في كتبهم» التي 
شملت أمور الإنسان فردا وأسرة ومجتمعا ودولة» من أدب الاستنجاء» وأدب المائدة» إلى 
بناء الدولة» وعلاقاتها مع الأمم والدول الأخحرى. 

فكيف يقال هنا: لا سياسة في الدين! 

إن أحد أركان الإسلام هو الزكاة» وهو ركن مالي اجتماعي سياسي» OY‏ الأصل فيها 
أنها تنظيم تشرف عليه الدولة» تأحذها من الأغنياء وتردها على الفقراءء فالدولة أو السلطة 
هي التي تجمعهاء وهي التي تصرفها في مصارفها الشرعية بواسطة جهاز إداري ومالي» 
سماه القرآن (العاملين عليها). 

ومن مصارف الزكاة (المؤلفة قلوبهم) وهو مصرف سياسي في أصله» يتصرف فيه 
الإمام sl)‏ الدولة) ليشتري ولاء بعض القبائل والقوى الاجتماعية أو السياسية» أو يحبب 
إليهم الإسلام» أو يكف شرهم عن المسلمين» أو ليقطع الطريق على أعداء الإسلام أن 
يستميلوهم إليهم. كل ذلك عن طريق ما يعطى لهم لاستمالة قلوبهم. وهذا في معظمه 
غرض سياسي محض. 

ثم إن المسلم يستطيع أن يدل في السياسة» وهو في قلب صلاته التي يتعبد لربه بهاء OÙ‏ 
يقرأ آيات في صميم السياسة من القرآن» أو يدعو على المستعمرين والحكام الطغاة بدعاء 
القنوت» وهو ما يعرف عند الفقهاء ب(قنوت النوازل). ويعنون بالنوازل: المحن والشدائد 
التي تنزل بالأمة» مثل: احتلال الغزاة لأرضهاء ووقوع الكوارث والزلازل ونحوها. 

وأذكر أن الإمام الشهيد حسن البنا في سنة 1946 أو 691947 كتب في حديثه 
الأسبوعي في صحيفة جماعته اليومية (الإخوان المسلمون): حديث الجمعة عن (قنوت 


[104] سفر اللاويين: (14/14). 
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النوازل)» وطلب من الأئمة والخطباءء أن يقنتوا بهذا القنوت» ويدعوا على الانجليز 
المستعمرين» ووضع لهم صيغة لم يلزمهم بالدعاء بهاء ولكن قال: بمثل هذه الصيغة 
فادعوا على أعدائكم. 

وأذكر من هذه الصيغة: اللهم رب العالمين» وأمان الخائفين» ومذل المعكيرين) 
وقاصم الجبارين» LE‏ دعاءناء وأحب نداءنا.. 

aA ee ‘a‏ ا E‏ أرضناء معيو حقناء 

وقد التزم الكثيرون من المتدينين Ob‏ يدعوا على الانجليز المحتلين المستكبرين في 
صلواتهم» وخصوصا الجهرية منهاء بهذا الدعاء وأمثاله. وكان ذلك لونا من التعبعة 
الفكرية والشعورية والعملية ضد الاحتلال المدل بقوته العسكرية» وقوته الاقتصادية. 

والسياسة n‏ ليست دائما علمانية: 

وإذا ثبت لنا أن الدين ليس دائما روحانيا خالصاء نستطيع هنا أن نقول بكل وضوح: 
إن السياسة Less cud‏ علمانية Yal‏ ية 

فكم رأينا من سياسات تتبنى الدين وتدافع عنه» وتتحمل أعباء الدعوة ea‏ وتذود عن 
حماه. ثبت ذلك في التاريخ القديم» وثبت ذلك في العصر الحديث. 

عرف التاريخ القديم الملك قسطنطين إمبراطور روما المعروف الذي كان وثنياء ثم 
بعقيدة التوحيد. 

المهم أنه تبنى العقيدة المسيحية على مذهبه» وطارد أعداءها وأعداءه عقودا من 
السنين. وظلت الكنيسة في الغرب توجه الدين لعدة قرون» حتى قامت الثورة الفرنسية 


[105] انظر: جريدة (الإحوان المسلمين) اليومية العدد 135 الصفحة الأولى. نقلا عن (أحاديث الجمعة) ص83- 
85 لعصام تليمة. 
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ثرة على الكنيسة ورجالها الذين وقفوا مع الجمود Lo‏ > ومع الحرافات صد 
العلم» ومع الملوك ضد الشعوب» ومع الإقطاعيين ضد الفلاحين. لهذا ثارت عليهم 
vale‏ العاضية اسادية» اقرا آخر جلك بأمجاء آخر قيس !أ 

وفي التاريخ الإسلامي - وحصوصا عهد الراشدين ‏ كانت السياسة في خدمة الدين» 
وكان الدين هو الموجه الأول للفكرء والمحرك الأول للمشاعرء والمؤثر الأول في 
SL‏ 

بل كان هذا هو الاتجاه العام في التاريخ الإسلامي كله على تفاوت في (dor y Ml‏ 
ولكن لم يغب الدين ‏ أو الإسلام -عن الساحة» ولم يدع السياسة وشأنها تفعل ما تشاءء 
وتحكم ما تريد. بل كان الإسلام هو أساس القضاء في المحاكم» وأساس الفتوى لجماهير 
الشعب» وأساس التعليج في المدارس والكتائيب والجامعات. كما de Ub‏ ذلك في 
كتابنا (تاريخنا المفترى عليه [106]. 

وفي عصرنا لا زالت هناك سياسات تتبنى الدين» وتجمع الجماهير cale‏ وتعلن 
انتصارها cal‏ وحماسها في تبليغ رسالته. 
الدولة» ثم فى حراستها وتثبيتهاء واستغلال الجانب الدينى عند المسيحين تتأييدها 
ونصرتها. 

كما ذكرنا الرئيس الأمريكي بوش الابن» وتبنيه لليمين المسيحي المتطرف المتصهين 
في توجيه سياسة أمريكا اليوم. 

وقد كان هذا الالتزا م! الديني الواضح من بوش من الأسباب الرئيسة لفوزه في انتخمابات 
الرئاسة على حصمه (كيري) الذي كان يتبنى the‏ مخالفا لتعاليم الدين المسيحي. 

وهذا ينقض المقولات التي تزعم أن كل السياسات علمانية» ولا مدحل للدين في أي 
منها. 


]106[ نشرته دار الشروق بالقاهرة» انظر: فصل: (الشريعة كانت أساس المجتمع الإسلامي طوال 13 قرناً) 
ص32-25. 


75 


العلاقة بين الدين والسياسة عند الإسلاميين والعلمانيين 


الفصل الثالث 
تهمة الإسلام السياسي! 


العام ا RS RE‏ 
الإسلامية وعلاقاتها في والخارج» والعمل على تحريرها من كل سلطان أجنبي 
Lee‏ في رقابهاء Daa‏ أمورها المادية والأدبية كما يريد» ثم العمل كذلك على 
تحريرها من رواسب الاستعمار الغربي الثقافية والاجتماعية والتشريعية» لتعود من جديد 
إلى تحكيم شرع الله تعالى في مختلف جوانب حياتها.. 

وهم يطلقون هذه الكلمة (الإسلام السياسي) للتنفير من مضمونهاء ومن الدعاة 
الصادقين» الذين يدعون الف الإسلام الشامل» باعتباره عقيدة وشريعة» وعبادة ومعاملة» 
ودعوة ودولة. 

وقد كنت رددت على هذه TEA)‏ وفندت هذه التسمية» في فتوى a las‏ ظهرت 
في الجزء الثاني من كتابي: (فتاوى معاصرة)» يحسن بي أن أقتبس فقرات منها فيما يلي: 

هذه qu‏ وخاطئة: 
بحسب تقسيمات D = À Ste Csi, ue geben‏ 
المسلمين. 

بل هو (إسلامات) ae sous‏ بحي ا 

فهو ينقسم أحيانًا بحسب الأقاليم: فهناك الإسلام الآسيوي» والإسلام الإفريقي. 
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وأحيانا بحسب العصور: فهناك الإسلام النبوي» والإسلام الراشدي» والإسلام 
الأموي» ares‏ العباسي» واللإسلام العثماني» والإسلام الحديث. 

وأحيانًا بحسب الأجناس: فهناك الإسلام call‏ والإسلام الهندي» والإسلام 
el‏ إلى ja oi J ao es‏ 
Ds Es gall‏ البمينى > والإسلاء e, SUN ee‏ 

وأحيرا الإسلام السياسي» والإسلام الروحي» والإسلام الزمني؛ والإسلام اللاهوتي! 

Male اواك‎ a E an ولا‎ 

تقسيمات مرفوضة للإسلام: 

والحق of‏ هذه التقسيمات كلّها مرفوضة في نظر المسلم» فليس هناك إلا إسلام واحد 

لا شريك cad‏ ولا اعتراف CO‏ هو (الإسلام الأول) إسلام القرآن والسنة. 

ا كما فهمه أفضل En] be‏ وخير قرونهاء من الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان» eee‏ ثنى الله عليهم ورسوله. 

فهذا هو الإسلام الصحيح» « قبل أن aa ytd‏ الشوائب» ONT‏ صفاءه a‏ الملل 
وتطرفات النحلء وشطحات الفلسفات» و الفرق» وأهواء sta‏ 
وانتحالات ce‏ وتعقيدات sb ya)‏ ا الجاهلين. 

ثانيا: الإسلام لا يكون إلا سياسيا: 

وهنا of La‏ اعانا D pe‏ الا الکن كما شرع الل لا يمكن OS of‏ 
إلا سياسياء وإذا جردت الإسلام من السياسة» فقد جعلته Lo‏ آخر يمكن أن يكون بوذية 
أو نصرانية» أو غير ذلك» أما أن يكون هو الإسلام فلا. وذلك لسببين رئيسين: 
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السبب الأول: الإسلام يوجه الحياة كلها: 

إن للإسلام موققًا py Ay Wye lue ise buts‏ ملي 
السياسة. 

فالإسلام ليس عقيدة لاهوتيةء أو شعائر تعبدية فحسبء أعني أنه ليس مجرد علاقة بين 
الإنسان وربه» ولا صلة له بتنظيم الحياة» وتوجيه المجتمع والدولة. 

acy: أخرى‎ ts عقيدة» وعبادة» وخلق» وشريعة متكاملة»‎ ail. NS 
pe pt Las من قواعد» وما سن من تشريعات»‎ bel وما‎ a cla 
äl gl Ha الأسرة» وأوضاع المجتمع»‎ SEEST) «5 à تتصل بحياة‎ wk 
وعلاقات العالم.‎ 

0 0 ل ل 

EN E e‏ اا و 
أن ترك الصلاة» ومنع الزكاة» والمجاهرة بالفطر في رمضان» وإهمال فريضة الحج مما 
يو حب العقوبة» والتعزير» وقد يقتض القتال إذا تظاهرت عليه فئة ذات شوكة» كما فعل 
gf‏ بكر رضي الله عنه مع مانعي الزكاة. 

إن فكرة ة التوحيد في الإسلام تقوم على أن المسلم لا يبغي غير الله رباء ولا يتخذ غير 
الله oly‏ ولا يبتغي غير الله USS‏ كما رينت ذلك سورة dm ge‏ الكترى المعرفة بات 
(سورة الأنعام). 

وعقيدة التوحيد في حقيقتها ما هي إلا ورة لتحقية او الاقم eels‏ 
عن لا au don‏ الا Ulf Lau‏ من دون الله رمظ عوك E‏ اويا ولذا 
كان الرسول الكريم صلوات الله عليه يختم رسائله إلى ملوك أهل الكتاب بهذه الآية 
الكريمة من سورة آل عمران : aly‏ الكتاب ls‏ إلى كلمة sl ps‏ بيننا وبينكم ألا تعبد 
إلا الله ولا نشرك به شيا ولا ds‏ بعضنا بعضا رباب من دون الله Of‏ 15 فقولوا اشهدوا 


.)64 عمران‎ Sn €i مسلمون‎ bb 
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Dre‏ وكبراء مكة في وجه الدعوة الإسلامية» من أول يوم» 
بمجرد رفع راية (لا إله إلا الله) فقد كانوا يدركون ماذا وراءهاء وماذا تحمل من معاني 
al‏ اله ال جاع راا ا ea opp cial na‏ 

السبب SU‏ : شخصية المسلم شخصية سياسية: 


إن شخخصية المسلم ‏ كما كونها الإسلام وصنعتها عقيدته وشريعته وعبادته وتربيته ‏ لا 
يمكن إلا أن تكون سياسية» إلا إذا ساء فهمها للإسلام» أو ساء تطبيقها له. 

Per‏ يضع في عنق IS‏ مسلم فريضة اسمها: الأمر ns‏ واي عن المنكر 
وقد يعبر عنها بعنوان: النصيحة لأئمة ثمة المسلمين وعامتهم» وهي التي صح في الحديث 
اعتبارها الدّين كله OT‏ وقد يعبر عنها بالتواصي بالحق» والتواصي بالصبر» وهما من 
الشروط E EN‏ حي دنا aus SNL‏ ذلك (سورة العصر). 


er‏ الرسول BE‏ المسلم على مقاومة الفساد في الداحل» ويعتبره أفضل من 
عند سلطان جائر Ll]‏ وذلك OY‏ فساد الداحل هو الذي Ager‏ السبيل لعدوان 
الخارج. 


ويعتبر الشهادة هنا من أعلى أنواع الشهادة في سبيل الله: « سيد الشهداء حمزة» ثم 
رجحل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله » [109], 


]107[ إشارة إلى حديث: « الدين النصيحة »» وقد رواه مسلم في الإيمان (55)» وأحمد في المسند (19640)» 
وأبو داود في الأدب (4944)» والبيعة )4197( عن تميم الداري. 

]108[ رواه أحمد في المسند (11035)» وذكر محققوه لقوله: « ألا ان أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان حائر » 
شاهدين وقالوا: بهذين الشاهدين حسن لغيره» وأبو داود في الملاحم )4344( والترمذي في الفتن )2174( وقال: 
حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وابن ماحه في الفتن (4011)» عن ol‏ سعيد ER‏ 

oly [109]‏ الحاكم في المستدرك OLS‏ معرفة الصحابة (215/3)» عن حابر» وصححه. وتعقب الذهبي الحاكم 
في تصحيحه الحديث بأنه فيه (الصفار) لا يدرى من هو؟ وقد عزاه المنذري في الترغيب إلى الترمذي» ولم cod‏ 
وكذلك قال الألباني في (السلسلة الصحيحة)» وصححه SU‏ في الصحيحة )374( وحسنه في صحيح الجامع 
)3675(. 


79 


العلاقة بين الدين والسياسة عند الإسلاميين والعلمانيين 


ويغرس في نفس المسلم رفض الظلم» والتمرد على الظالمين حتى إنه ليقول في دعاء 
القنوت المروي عن ابن مسعود» وهو المعمول به في المذهب الحنفي وغيره: « نشكرك 
اللهم ولا نكفرك» ونخلع ونترك من يفجرك LOG‏ 

= في القتال لإنقاذ المضطهدين؛ ia‏ في الأرض» بأبلغ عبارات 
الحث والتحريض» فيقول : ف وما كم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجّال 
وَالنْسَاءِ OS oi cpl olds‏ ربا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلهًا واجعل Í‏ من 
دنك Oy‏ واجعل US‏ من SLA‏ تصيراً € (النساء 75). 


ويصب جام غضبه» وشديد إنكاره على الذين يقبلون الضيم» ويرضون بالإقامة في أرض 
يهانون فيها ويظلمون» ولديهم القدرة على الهجرة منها : منها والفرار إلى أرض يجدون فيها 
حريتهم» فيقول: ms ci a}‏ الملائكة ie‏ أنفسهم الوا فيم كنتم قالوا كنا 


r Or‏ و 


مستضعفين $ الأرض الوا ألم تکن ا al j‏ واسعة فتهاجروا فيها 215518 sub‏ جهنم 


470 Hu ی‎ 


وساءت مصيرا 0 Y‏ المستضعفين من Jéj‏ والنساء ou dl;‏ لا يستطيعونَ حيلّة ولا 


2 Zo he aa 


.)99- 97 عقوا َفُوراً € (النساء‎ DVO عسى الله أن يعفر عنهم‎ Gb Lb سيلا‎ GX 

حتى هؤلاء العجزة والضعفاء قال القرآن في شأنهم: لإ عسى all‏ أن يعفو عنهم 4 
فجعل ذلك في ae‏ الرجاء من الله تعالى» Lo‏ عن الرضا بالذل والظلم ما وحد المسلم 
الى He da,‏ 

وحديث القرآن المتكرر عن المتجبرين في الأرض من أمثال فرعون» وهامان» وقارون 
وأعوانهم وحنودهم» حديث يملأ قلب المسلم بالنقمة عليهم» والإنكار لسيرتهم» 
والبغض لطغيانهم» والانتصار ‏ فكريا وشعوريًا ‏ لضحاياهم من المظلومين والمستضعفين. 

وحديث القرآن والسنة عن السكوت على المنكرء والوقوف موقف الحياد أو السلب 
من مقترفيه - US‏ أو محكومين ‏ حديث يزلزل كل من كان في قلبه مثقال حبة من 
Jo‏ من Oke!‏ 


]110[ رواه عبد الرزاق في المصنف OLS‏ الصلاة (110/3)» وابن أبي شيبة في المصنف GUS‏ الصلاة )106/2(« 
والبيهقي في الكبرى جماع أبواب صفة الصلاة )210/2( عن عمر موقوفا. 
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يقول القرآن: ف لعن co‏ كفروا من بني إسرائيل Obed gle‏ داود وعيسى ابن مریم 
ذلك Le‏ عصوا وَكَانوا يعمَدُونَ * كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون € 
(المائدة 79:78(. 


ويقول الرسول apm UE‏ رائ فشكو BK‏ فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان »1111لا 


ومن الخطأ الظن Ob‏ المنكر ينحصر في الزنى» وشرب الخمرء وما في معناهما. 

إن الاستهانة بكرامة الشعب: منكر أي منكرء والتضييق على الحريات العامة: منكر 
أي منكر» وتزوير الانتخابات: منكر أي منكرء والقعود عن الإدلاء بالشهادة في 
الاتتخابات: منكر أي منكر» لأنه كتمان للشهادة» وتوسيد الأمر إلى غير أهله: منكر أي 
منكر» وتقديم المحاسيب والذيول والمهازيل على الأقوياء الأمناء: منكر أي منكرء 
وسرقة المال العام: منكر أي منكرء واحتكار السلع التي يحتاج إليها الناس لصالح فرد أو 
فئة: منكر أي منكرء واعتقال الناس بغير حريمة حكم بها القضاء العادل: منكر أي منكر» 
وتعذيب الناس داخل السجون والمعتقلات: منكر أي منكرء ودفع الرشوة وقبولها 
والتوشط فيهنا: منكر أي منكر» وتملق الحكام بالباطل وإحراق البخور بين أيديهم: منكر 
أي Ste‏ وموالاة أعداء الله وأعداء الأمة من دون المؤمنين: Lis‏ أي منكر. 

وهكذا نجد دائرة المنكرات تتسع pus‏ لتشمل Las‏ مما oda‏ الناس في صلب 
السياسة. فهل aus‏ المسلم الشحيح بدينه» so, de ça oi‏ رف cats of‏ هاما gf‏ 
ينسحب من الميدان هارباء plaf‏ هذه المنكرات وغيرها... Bye‏ أو طمعاء أو إِيثارا 
للسلامة؟ 


@ o + off g 


iû ا عمران‎ e Bs pall 


]111[ رواه مسلم في الإيمان 49(« وأحمد في المسند )11150( وأبو داود في الصلاة )1140( والترمذي في 
الفتن )2172( والنسائي في الإيمان وشرائعه (5008)» وابن ماجه الفتن (4012)» عن أبي te‏ 
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ولا عجب أن نسمع هذا النذير النبوي للأمة في هذا الموقف إذ يقول: « إذا رأيت أمتي 
تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم فقد تود ع منهم ». أي فقدوا أهلية الحياة. 

إن المسلم مطالب ‏ بمقتضى إيمانه ألا يقف موقف المتفرج من ols uf (eal‏ نوعه: 
سياسا كان أو اقتضاديا sf‏ ا ضاف أو قافا بل عليه delà Of‏ ويعمل Je‏ تخر ASL‏ 
إن استطاع» وإلا فباللسان والبيان» فإن عجز عن التغيير باللسان انتقل إلى آخر المراحل 
وأدناهاء وهى التغيير بالقلب» وهى التى حعلها الحديث: « أضعف الإيمان » [112]. 

وإنما سماه الرسول BE‏ تغييرا بالقلب؛ لأنه تعبغة نفسية وشعورية ضد المنكر وأهله 
وحماته» وهذه التعبئة ليست أمرا سلبيا محضاء كما يتوهم» ولو كانت كذلك ما سماها 
الحديث Ce)‏ 


tal os‏ المسعمزة للأتفسن» والمشاعر 'والضمائر لا بذ لها أن تتنفس يوما ele‏ في 
عمل alaul‏ :فل يكون ثورة of Bee‏ انقخارا لا کے ولا يدوه OU‏ ال ball‏ لا ين 
of‏ يله tw Gla!‏ ی le‏ 

فا كان هذا الحديث سني هذا الموقف les aT Los Ulm OÙ «(lil Vp)‏ 
(جهادا بالقلب)» وهي آخر alee‏ الجهاد» كما أنها آخر درحات الإيمان وأضعفهاء فقد 
روى مسلم عن Nisin’ ana‏ « ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته 
حواريون وأصحاب يأحذون بسنته» ويقتدون بأمره» : ثم إنها تخلف من بعدهم خخلوف يقولون 
ما لا یفعلون» ويفعلون ما لا يومرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » LIB]‏ 

al aaa a إذا اشر‎ Legare المدكر»‎ Leslie os يعجر الفره‎ By 
وقوي فاعلوه» أو كان المنكر من قبل الأمراء الذين يفترض فيهم أن يكونوا هم أول‎ 
وهنا يكون الأمر كما قال المثل: حاميها حراميهاء أو‎ mil لق ل مجان زد‎ is) 
كما قال الشاعر:‎ 


وراعى الشاة يحمى الذئب ye‏ فكيف إذا الرعاة لها ذئاب؟! 


]112[ سبق تخريجه. ]113[ رواه مسلم في الإيمان (50)» وأحمد في المسند (4379)» عن ابن مسعود. 
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وهنا يكون التعاون على ت Kill us‏ راا ay‏ :قيس GY‏ فاون de‏ البو اوی 
ويكون العمل الجماعي عن طريق ال لجمعيات أو الأحزاب» وغيرها من القنوات المتاحة» 


A E oe eee‏ يحتمها الواقع. 

بين الحق والواجب: 

alll: SOL (any E EN et 5 pa Gol‏ وا 
والمعارضة» 7 به الإسلام ليجعله فريضة مقدسة يبوء cml‏ ويستحق عقاب الله إذا 
فرط فيها. Gay‏ كبير بين (الحق) الذي يدحل في دائرة (الإباحة)» أو (التخيير) الذي 
ON‏ الإنسان في حل من 5 cole ol as‏ وبين (الواحب) أو (الفرض) الذي N‏ حيار 
للمكلف في تركه أو إغفاله بغير عذر يقبله الشرع. 

ومما يجعل المسلم سياسيًا دائمًا: أنه مطالب بمقتضى إيمانه ألا يعيش لنفسه وحدهاء 
دون اهتمام بمشكللات الآخرين وهمومهم» [am‏ المؤمنين منهم» بحكم أحوة 
الإيمان: B‏ إنما الْمؤْمنُونَ إخوة € (الحجرات 10). 

وفي الحديث: « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» ومن لم يصبح ناصحا لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» فليس منهم LATE‏ 2 وأيما أهل عرصة بات فيهم 
امرؤ جائع» فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله » [5!!]. 


]114[ رواه الطبراني في الصغير )131/2( والأوسط )270/7( عن حذيفة بن اليمان» وفيه عبد الله بن أبي جعفر 
الرازي: اختلفوا فيه» ضعفه محمد بن حميد الرازي» وقال ابن عدي: من حديثه ما لا يتابع عليه» ووثقه أبو حاتم وأبو 
زرعة وابن حبان» ويشهد له حديث تميم الداري (الدين النصيحة) وهو عند مسلم )5( وانظر الهيثمي (264/1). 
انظر كتابنا المنتقى حديث (997). 

]115[ رواه أحمد في المسند )4880( وقال محققوه: إسناده ضعيف لجهالة of‏ بشرء وأبو يعلى في المسند 
(115/10)» والطبراني في الأوسط (210/8)» والحاكم في المستدرك كتاب البيوع (14/2) عن ابن عمرء وقال 
الذهبي: عمرو بن الحصين العقيلي تركوه» وأصبغ بن زيد الجهني فيه لين» عن ابن عمر» وقال المنذري في الترغيب: 
رواه أحمد» وأبو يعلى» والبزار» والحاكم» وفي هذا المتن غرابة» وبعض أسانيده جيدة» وقد ذكر رزين شطره الأول» 
ولم أره في شيء من الأصول )363/2(« وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح )4880( وأطال النفس في تخريجه. 
فليراجع. وجود العراقي إسناده في تخريج الإحياء» وللحديث شواهد تدل على صحته. انظر: كتابنا المنتقى حديث 
(1000). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو بشر الأملوكي 
ضعفه ابن معين (180/4). 
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والقرآن كما يفرض على المسلم أن يطعم المسكينء يفرض على أن يحض الآخرين 
على إطعامه. .. ولا يكون كأهل الجاهلية الذين ذمهم القرآن بقوله : ( كلا بل لا تکرمون 
pr‏ * ولا gb Je 6 pt‏ الْمسكين » (الفجر 1817)» ويجعل القرآن التفريط في 
هذا الأمر من دلائل التكذيب بالدين: « أرأيت الذي یگذب بالدين * فذلك الذي يدع 
اليتيم * ولا يحض le‏ طََام المسكين € (الماعون 1 es‏ 

وهذا في المجتمعات الرأسمالية والاقطاعية المضيعة لحقوق المساكين والضعفاء 
تحريض على الثورة» وحض على الوقوف مع الفقراء في مواجهة الأغنياء. 

وكما أن المسلم مطالّب بمقاومة الظلم الاحتماعي؛ فهو مطالّب أيضًا بمحاربة الظلم 
السياسي» وکل ظلم G‏ كان اسمه ونوعه. .. والسكوت عن الظلم والتهاون فيه يوحب 
العذاب على الأمة كلها: الظالم والساكت عنه؛ كما قال تعالى: لإ واتقوا فتنة لا تصيبن 
الْذِينَ ظَلّموا منكم خاصة € (الأنفال 25( 

وقد ذم القرآن الأقوام الذين أطاعوا الجبابرة الطغاة وساروا في ركابهم كقوله عن قوم 
نوح: 9 واتبعوا من م یزد ماله وَوَلّده إلا ble‏ € (نوح 21). 


Ula eek‏ عد الركون والميل النفسي إلى الظالمين موجبًا لعذاب الله ف ولا 
ترکنوا إلى dt‏ طَلَمُوا Sad‏ الار وما لَكُم من دون all‏ من أولياء ثم لا تنصرون € 
)552 113). 

es‏ الإسلام كل مسلم مسكولية سياسية: أن يعيش في دولة يقودها إمام مسلم 
يحكم بكتاب call‏ ويبايعه الناس على ذلك وإلا التحق بأهل الجاهلية» ففي الحديث 
الصحيح: » من مات وليس فى عنقه بيعة PLY‏ مات ميتة جاهلية « L116]‏ 

الصلاة والسياسة: 

USS LS‏ من قبل أن المسلم قد يكون في قلب Ba‏ ا ن ی ر 


السياسة» حزن يلقن كات نه الكريع ابات lat‏ اور اسل في Lace‏ رشي 


]116[ رواه مسلم في الإمارة (1851)» والبيهقي في الكبرى كتاب قتال Jal‏ البغي (156/8) عن ابن عمر. 


54 


العلاقة بين الدين والسياسة عند الإسلاميين والعلمانيين 


ديار أي tase‏ المائدة: الآيات = o‏ أنزل cal‏ ا 


eo 47070 ve 


0 47047 0 ve 


الطَالمُونَ 4 (المائدة a on ie‏ 4 بما نل لله orfe‏ هم ET]‏ 
(المائدة 47(« يكون قد دحل في ا bang‏ اعتبر Nr elles‏ 
بتلاوة هذه الآيات يوجه Al GV‏ النظام الحاكم؛ ويحرض عليه» لأنه موصوف بالكفر 
أو الظلم أو الفسق أو بها كلها. 

Jeng‏ ذلك من يقرا الآيات الى تحذ رمن موالاة غير المؤمنين: > يا أيه الذين آمنوا لا 
تتخذوا الكافرين أولياء من دون tpl‏ ین أتريدون أن تجعلوا لله علّيكم Ullal‏ مبيناً 4 
(النساء 144( 

ومن CB‏ (قنوت النوازل) المقرّر في الفقه» وهو الدعاء الذي يدعى به في الصلوات 
بعد الرفع من الركعة الأخيرة» وحصوصًا في الصلاة الجهرية» وهو مشروع عندما تنزل 
بالمسلمين نازلة» كغزو عدوء أو وقوع زلزال» أو فيضان أو مجاعة عامة» أو نحو ذلك.. 
كما نفعل كثيرا عندما يقع عدوان صهيوني كبير على فلسطينء أو على لبنان» وكما حدث 
كثيرا في حرب السوفيت لأفغانستان» وحرب الصرب للبوسنة والهرسك وغيرها. 

وهكذا كنا ندخل في معترك السياسة» ونخوض غماره» ونحن في محراب الصلاة 
دار لحري NN OUT‏ فيه طون عو دياه رلا فصل ف 
دنيا عن دين» ولا يعرف قرآنه ولا سنته ولا تاريخه دينا بلا دولة» ولا دولة بلا دين.. 

الساسة يدخلون الدين في السياسة متى أرادوا! 

N‏ أن الديى a‏ بالسياسة من قبل»:والذين ge el‏ اكذوية زلا دين 
في السياسة؛ ولا سياسة في الذين) من بعد أول من كذبوها بأقوالهم وأفعالهم. 

فطالما لجأ هؤلاء إلى الدين ليتخذوا منه أداة في خدمة سياستهم» والتدكيل 
بخصومهم» وطالما استخدموا ؛ E‏ و ا 
ليستصدروا منهم فناوى Le‏ من يعارض سياشتهم الباطلة clue‏ والعاطلة دنها. 
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لا زلت أذكر كيف صدرت الفتاوى ونحن في معتقل الطور سنة 1948م» 1949م بأننا 
نحن الدعاة إلى تحكيم القرآن وتطبيق الإسلام - نحارب الله ورسوله ونسعى في الأرض 

د ان ا e oes‏ أو gh‏ أيدينا وأرجلنا من حلاف» أو ننفى من الأرض! 

وتكرر هذا في أكثر من عهد» تنكرر المسرحية وإن تغيرت الوجوه! 

ولازلت أذكر ‏ ويذكر الناس - كيف طلب من أهل الفتوى أن يصدروا فتواهم 
بمشروعية الصلح مع إسرائيل؛ تأييدا لسياستهم الانهزامية» بعد أن أصدرت الفتوى من 
قبل بتحريم الصلح معهاء واعتبار ذلك خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين! 

ولا زال الحكام يلجأون إلى علماء الدّين» يطلبون منهم ‏ تصريحا أو تلويحا - فتاوى 
تخدم أغراضهم السياسية» وربما كان منها محاولات تحليل فوائد البنوك وشهادات 
ay‏ وها لمعيب لب كل وعو الكو - ممن قل فقههم أو قل دينهم - ويأبى 
عليهم العلماء الراسخون: à‏ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا 
الله وكفى ب ay‏ حسيباً 6 € (الأحزاب 39). 
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الفصل الرابع 
السياسة بين النص والمصلحة 


pe إذا فهم‎ eae Ais عن‎ 8 (Lady a ob cell إذا ارتبطت‎ 


على أنه التزام بالنصوص الجزئية والتفصيلية من الكتاب والسنة. 

فالسياسة تحتاج إلى أن تتحرك في فضاء واسع من النظر في المصالح والمفاسد 
والموازنة بينهما إذا تعارضتا. وكثيرا ما تحتاج السياسة إلى الكر Cally‏ وإلى نوع من 
الدهاء والمكر مع الأعداء. وقد لا يبيح الدّين لأصحابه كل هذا القدر من التوسع 
والترخص. ON ee‏ 
قيود» ونكون ‏ نحن المسلمين ‏ المكبلين بالأوامر والنواهي. 

وهذا ما لم نتخذ طريقا آخر في فَهم الدين» وهو النظر إلى المقاصد الكلية للدينء لا 
إلى النصوص الجزئية له. على وفق ما فعل عمر الخليفة الثاني» الذي عطل بعض النصوص 
لتحقيق مصالح المسلمين» فيما زعموا. 

وبدون هذا يظل الدّين- في إطاره القديم وفهمه التقليديعقبة أو حجر عثرة في طريق 
السياسة» أو طريق الدولة الحديثة» فى عالمنا المتشابك. 

وهذا الكلام فيه حلط ولبس كثير» إن أحسنا الظن بقائله» وفيه تلبيس شديد» إن لم 
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الشريعة إذا أحسن فهمها ليست قيدا بل منارة تهدي: 

لقد بينا - بمنطق الشرع Lally‏ أن الدّين منارة تهدي» وليس قيدا يعوق. وأن الشريعة 
- كما قال ابن القيم - Ste‏ كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة 
حرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء Les‏ المصلحة إلى المفسدة 
وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة» Oly‏ أدحلت فيها بالتأويل [117]! 

ومن نّم تكون الآفة في أفهام المسلمين للإسلام وشريعته؛ وليست في الإسلام نفسه. 

ولهذا كان من الواحب الدعوة إلى حسن فهم الإسلام وأحكامه. لا إلى تنحيته من 
الطريق» لتمضي السياسة حرة» لا تتقيد إلا بالمصلحة» كما يراها من يراها من الناس. 

إن بعض الناس ينظر إلى الإسلام نظرة مثالية لا تمت إلى الحقيقة بصلة» فهو يتخيل 
إسلاما يحلق بأصحابه في أجواء مجنحة» ولا ينزل إلى أرض الواقع. وهذا غير صحيح» 
فالإسلام ‏ مع مثاليته الرفيعة ‏ يعالج الواقع كما هوء بخيره وشره» وحلوه ومره» ويجيز 
استعمال المكر والدهاء مع أهل المكر والدهاء» ويقول: « الحرب خدعة LB]‏ ويرى أن 
الضرورات تبيح المحظورات؛ aly‏ يجوز في وقت الضيق والاضطرار» ما لا يجوز في وقت 
dela} of, Glee Vly am‏ فد رل abel Of, cd yg call Dee‏ تحلب pull‏ وآن ال 
ضرر ولا ضرار» ولا عسر في الشرع» ولا حرج في الدين. ومن قواعده: ارتكاب أحف 
الضررين» وأهون الشرين» واحتمال الضرر الخاص لدفع الضرر العام» وقبول الضرر الأدنى 
لدفع الضرر الأعلى» وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. وكلها من النظرة الواقعية 
التي هي من حصائص الإسلام وشريعته UP)‏ 

أما (النظرة المقاصدية) للدين وللشريعة» فنحن في مقدمة الداعين إليهاء والأحفياء 
بهاء ولكن الذي نحذر منه أبدا: أن تتخذ النظرة المقاصدية واعتبار المصالح ذريعة 
لتعطيل النصوص من الكتاب والسنة» وخصوصا إذا كانت النصوص محكمة قاطعة؛ 


[117] إعلام الموقعين: 3/3 ط. دار الجيل - بيروت. 1973م. 

[118] رواه البخاري في الجهاد (3029) ومسلم في الجهاد (1740). 

[119] انظر: حصيصة (الواقعية) من كتابنا (الخصائص العامة للإسلام) ص 144» والواقعية من كتابنا (مدحل لدراسة 
الشريعة) ص119. 
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فهذه لا يملك المؤمن أمامها إلا أن يقول: (سمعنا وأطعنا). والقرآن صريح كل الصراحة 
في ذلك وأن هذا الاذعان هو مقتضى الإيمان» كما قال تعالى: } وما کان cl‏ ولا 
ah gal A‏ ا كر ra longe‏ )ا 36 Uh)‏ 
كان قول salt‏ ين ]15 دعوا إِلَى الله ورسوله ليحكم بينم أن يقولوا ads, Lab; Law‏ 

هم المفلحون 4 (النور 51). 

الموازنة بين النمصوص والمقاصد 

والذي ندعو إليه دائما هو: الموازنة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية» أو بعبارة 
أحرى: النظر إلى النصوص الجزئية في ضوء المقاصد الكلية[120]» ولا يجوز أن نضرب 
إحداهما بالأحرى» فهي تتكامل ولا تتناقض. 

وقد ذكرنا فى كتابنا عن مقاصد الشريعة: أن هناك مدارس ثلاثا فى هذه القضية: 

الأولى: المدرسة الحرفية: أو من سميتهم (الظاهرية الجدد) الذين يركزون على النص 
الحزئي» ويفهمونه فهما حرفياء ولا يكادون يفهمون أي وزن للمقصد الكلي. وبهذا 
يصطدمون بالواقع» ويضيقون على الناس فيما وسع الله فيه» ويعسرون ما يسر الله. 

والثانية: المدرسة المقابلة Les «ll‏ التي تغفل التصوصض Vy LL‏ تغيرها أي 
التفات» بدعوى أنها 5 تنظر إلى المقاصد» وتهتم تم بالفحوى. . وهم الذين سميتهم (المدرسة 
المعطلة). فقد كان هناك قديما من سماهم علماؤنا (المعطلة) ولكن كان تعطيلهم في 
مجال العقيدة» وهؤلاء الجدد تعطيلهم في مجال الشريعة. 

وهؤلاء الذين يريدون أن يلغوا تحريم الربا في مجال الاقتصاد» ويلغوا الحدود في 
مجال العقوبات» ويلغوا الطلاق وتعدد الزوحات في مجال الأسرة» ويلغوا الاحتشام 
(الحجاب) في مجال المرأة» ويلغوا الجهاد في مجال الدفاع عن الدعوة والأمة... إلخ. 

والثالثة: هي التي تنظر إلى النص الجزئي والمقصد الكلي نظرة متوازنة» وهي المدرسة 
الوسطية» التي ينبغي أن نعتمد نظرتها إلى الشريعة وإلى الواقع. وهي التي يمكن أن 
يرتضيها جمهور المسلمين» والمدرستان الأخحريان y‏ تحظيان عمليا Cal‏ ناهيك 
بأنهما - من الناحية العلمية المعحض ae,‏ 


[120] انظر: كتابنا (مقاصد الشريعة) طبعة دار الشروق. 
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الادعاء على عمر رضي الله عنه أنه عطل النصوص باسم المصالح: 

والعلمانيون يتبنون المدرسة الثانية ‏ مدرسة التعطيل للنصوص - ويتكئون على مقولات 
ترم أن Les‏ ين الطاب افطل AT al Le sal‏ باب المصال: Luly‏ نعيذ Les‏ أن يفعل 
ذلك. وقد كان وقافا عبد كتاب الله. وقد ردت عليه امرأة في مسألة مهور النساءء فانصاع 
لقولهاء وقال: أصابت امرأة Li,‏ عمر! [121] 


وقد كانت رعية عمر من الصحابة الكرام» من المهاجرين والأنصارء الذين جاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل ال والذين لا يقبلون بحال: AS (he of‏ الله وأن يدل 
شرع الله وهم ساكنون. لو افترضنا أن عمر فعل ذلك - وما هو بفاعل- ما قبل هؤلاء أبداء 
وفيهم عرق ينبض. ومما نأسف له: أن مفكرا موصوفا بالاعتدال مثل د. عابد الجابري» 
سار في هذا الدرب» وقال ما قاله دعاة (العلمانية) التي ينكرها ولا يقرها. فقد ذكر في 
كتابه (الدين والدولة وتطبيق الشريعة): أن الصحابة كثيرا ما نجدهم يتصرفون بحسب ما 
تمليه المصلحة» صارفين النظر عن النص» ولو كان صريحا قطعيا! إذا كانت الظروف 
الخاصة تقتضي مثل هذا التأحيل للنص [122]. 

ولقد ذكر د. الجابري بعد ذلك: أن الممارسة الاجتهادية للصحابة كانت تتخذ المصلحة 
مبدءا ومنطلقاء فإذا تعارضت المصلحة مع النص في حالة من الحاللات» وحدناهم يعتبرون 
المصلحة, ويحكمون Les‏ تقتضيه» ويؤحلون العمل بمنطوق النص فيها ]123 

وهذه دعوى خطيرة على الصحابة الذين كانوا يحتكمون إلى النصوص إذا اختلفواء 
كما قال تعالى: oÉ P‏ تنازعتم في شيء فردوه إِلَى اللّه والرسول ‏ (النساء 59( وإذا 
ووحه أحدهم بالنص» el‏ يشبعة إلا أن aly‏ له بلا $05 ولا 1235 

ولقد ذكر الدكتور الجابري من أدلة ذلك: ما حرى من أبي بكر وعمرء حول أداء الزكاة 
بعد رسول الله يك هل تؤدى للدولة أو تترك للأفراد يؤديها كل منهم كما يشاء؟ 


[121] سبق تخريج القصة. 
[122] انظر: الدين والدولة ص12 طبعة مرکز دراسات الوحدة العربية» بيروت. طبعة أولى. 
[123] انظر: الدين والدولة ص32. 
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كان رأي سيدنا أبى بكر أن تؤدى الزكاة إليه» وإلى ولاته وعماله» كما كان الحال فى 
OÙ BE ll ge‏ لم مرا اني dike‏ من أحل عدا الحق seamed cp da‏ 
الثالث من أركان الإسلام. 

وهنا Gig‏ عمر في قتالهم» وقال لأبي بكر: كيف نقاتل الناس» وقد قالوا: لا إله إلا 
Sai‏ وقد قال النبي BOE‏ « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: (لا إله إلا الله) فإذا قالوها 
فقد عصموا من دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله ». فقال أبو بكر: إن 
الزكاة حق المال. والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» والله لو منعونى عقالا كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه [124! | 

وهنا نجد المناقشة بين الصحابيين الكبيرين تقوم كلها على الاحتجاج Ye pall‏ 
الاستدلال بالمصالح كما يقول الدكتور. رأينا عمر يعتمد على نص الحديث» وينسى 
القيد الذي فيه (إلا بحقها)» فذكره gif‏ بكر: أن الزكاة حق المال؛ ثم أكد ذلك où‏ الزكاة 
كالصلاة يقاتل عليهاء LS‏ قال تعالى: op»‏ تابوا وأَقَاموا الصلاة وآتوا الزكاة ner‏ 

سبيلّهم € (التوبة 5). 

وزاد ذلك تأكيدا بأنه متبع ولیس بمبتدع» فما كان في عهد رسول الله و يجب أن 
يستمر. وما أصدق ما علق به بعض الصحابة على موقف أبي بكر فقال: رحم الله أبا 
بكر ما كان أفقهه! إذ لم يفرق بين الصلاة والزكاة. ثم تلا: fs FE‏ | الصلاة 
واوا {de pee as)‏ (التوبة 5(« > op‏ تابوا وأَقَاموا الصلاة وآتوا الركاة 
واكم في الدين € (التوبة 11) [125]. 

SU sde. thle EE us dt‏ كان 
ينظر إليها من جهة الدولة [126] قول لا دليل عليه من حياة الرجلين. والزعم بأن الزكاة رمز 
للولاء السياسي ليس هو الدافع لأبي بكر إلى قتال مانعي الزكاة» كما قاتل المرتدين. 
[124] سبق تخريجه. 
]125[ انظر: تفسير ابن كثير (443/2). والقائل هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وحاءت كذلك عن ابن عباس 


(القرطبي (69/8)). 
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بل نظر أبو بكر إلى الزكاة من خلال نصوص القرآن» وسنة الرسول القولية والعملية؛ 
فوجدٍ أنها من مسؤولية الدولة أو الخلافة. لهذا قال القرآن: i}‏ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتركيهم بها € (التوبة 103( وفي الحديث المتفق عليه: « تؤحذ من أغنيائهم» 
لترد على فقرائهم »[1127» وجعل القرآن من مصارف الزكاة: مصرف (العاملين عليها). 
فهى فريضة دينية احتماعية تشرف عليها الدولة» وتأحذها من أصحابها طوعاء وإلا 
PAR‏ كرهاء فإن تمردوا وكانوا ذوي شوكة» قاتلهم الإمام حتى يودوها. وبهذا كانت 
الدولة الإسلامية أول دولة في التاريخ تقاتل من أحل حقوق الفقراء والمساكين. وكل ما 
كان یودی في عهد رسول الله يجب أن يظل یودی» ولو کان عقال بعير. 

وكل ما ذكره الجابري عن عمرء وزعم مع من زعم أنه عطل فيه النص لأجل 
المصلحة» من مثل: إلغاء سهم (المؤّلفة قلوبهم)» وإيقاف تنفيذ (حد السرقة) في عام 
المجاعة؛ ومنع- أو كراهية ‏ الزواج من الكتابيات... إلى آخر الدعاوى المعروفة في هذا 
الجانب... كلها لا تثبت على محك النقد العلمي» وهي مبنية على سوء الفهم لموقف 
عمر رضى الله عنه. وقد رددنا عليها بالتفصيل» وبالأدلة المحكمة الناصعة فى كتابنا 
(السياسة الشرعية بين نصوص الشريعة ومقاصدها) [128]. | 

Les]‏ هيا RSR‏ و لجنس NPA‏ عن عمرء وادعوا فيها أنه عطّل 
النص من أجل المصلحة. ولعل أشهر الأمثلة التي يردّدونها باستمرار» هو ما عبروا عنه 
بقولهم: (إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم) وهو منصوص عليه في القرآن. 


oly [127]‏ البخماري في الزكاة )1395( عن ابن عباس» ومسلم في الإيمان )19( وأحمد في المسند )2071( وأبو 
داود (1584)» والترمذي (625)» والنسائي )2435( وابن ماحه )1783( أربعتهم في الزكاة. 

]128[ انظر: LUS‏ (السياسة الشرعية) ص 222-181 طبعة مكتبة وهبة. 

]129[ ادعى هؤّلاء أن عمر رضي الله عنه عطّل النص من أجل المصلحة» وذكروا من ذلك: تعطيل سهم المؤّلفة 
قلوبهم» إيقاف حد السرقة عام المجاعة» تعطيل تقسيم الغنائم بين المقاتلين وغيرهم» إنكار زواج المسلم من 
الكتابية» قضية الطلاق الثلاث» الزيادة في عقوبة شارب الخمرء إسقاط الجزية عن نصارى بني تغلب» قضية التسعير. 
وقد رددنا على هذه الدعاوى بالتفصيل في كتابنا: (السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها) 
نشر مكتبة وهبة القاهرة. ص224-169. وانظر كذلك كتابنا: (دراسة في فقه مقاصد الشريعة) نشر دار الشروق 
ص116-97. 
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ونود أن نذكر هنا: أن المصلحة الحقيقية لا يمكن أن تتعارض مع نص شرعي قطعي 

دعوى إلغاء سهم (المؤلفة قلوبهم): 

ul‏ الادعاء على عمر: أنه ألغى مصرف (المؤّلفة قلوبهم) الثابت بالقرآن» فهذا لا شك 
فهم خاطئ لما صنعه عمر» وإنما منع عمر أن يعطي من الزكاة أو من غيرها: Les‏ كانوا 
مؤلفين في عهد الرسول وعهد أبي بكر» ورأى عمر أنهم لم يعودوا يستحقون الأحذ من 
بيت مال المسلمين بهذا الوصف (المؤلفة قلوبهم) jl à oY‏ الإسلام وأغنى عنهم. 

فأي نص aile‏ عمر أو حمده حين رفض أن يعطي أناسا معينين؟ 

إن القرآن الكريم نص على أن للمؤلفة قلوبهم سهما في الصدقات» LS‏ لسائر 
المصارف السبعة الأحرى» المذكورة في آية التوبة المعروفة» ولم ينص القرآن على أن 
مؤلفة قلوبهم أبد الدهر. 

وكل الذي فعله عمر أنه أوقف الصرف ce VS)‏ إذ لم يعد يعتبرهم من المؤّلفة قلوبهم» 
إما لأنهم قد حسن إسلامهم بمصي الزمن والتفقه في الإسلام» والاندماج ; de‏ 
الصادقين. وإما OY‏ قبائلهم كانوا هم القوة الأولى المؤثرة عليهاء وقد حسن إسلامهاء ولم 
تعد تبالي بهم حتى لو ارتدوا والعياذ بالله» وإما OY‏ الإسلام نفسه قد قويت شوكته» وعزت 
دولته» ولم يعد يخشى من فتنة يقوم بها بعض الطامعين في المال من القبائل أو زعمائها. 
(وخصوصا بعد أن انتصر على كسرى وقيصر). 

LLT‏ كان السبب» فلم يعد هؤلاء ‏ في رأي عمر - من المؤلفة قلوبهم» الذين يستحقون 
الأحذ من الصدقات أو غيرهاء ومنع هؤلاء لا يعني إبطال سهم المؤّلفة قلوبهم» فلم يقل 


عمر ذلك. 
تعليق الشيخ المدني: 


وقد شرح العلامة الشيخ محمد المدني رحمه الله: تصرف عمر شرحا علميا رصينا 
بمنطق فقهي سليم» يحسن بي أن أنقله هنا لما فيه من قوة ونصاعة. 
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قال رحمه الله: (إن حقيقة الأمر في ذلك أن عمر والصحابة الذين وافقوه ومن جاء 
بعدهم من العلماء» لم يخرحوا عن دائرة النص» ولم يعلقوه» وإنما فهموا أن الله سبحانه 
وتعالى لما قال: (والمؤلفة قلوبهم) أثبت لفريق من الناس نصيبا من الزكاة بوصف معين 
هو مناط الاستحقاق» ووحوب الإعطاء» هو كونهم (مؤّلفة قلوبهم). 

ولما كان التأليف ليس وصفا طبيعيا يحدث للناس كما تحدث الأعراض الطبيعية» بل 
هو شيء يقصد إليه ولي الأمرء إن وحد الأمة في حاجة إليه» ويتركه إن وجدها غير 
aca IS cale‏ المضلحة Lott iy cf‏ را tai‏ اميم الع agree‏ 
فيستحق» وإذا لم تقتض المصلحة ذلك فلم يتألف أحداء Ob‏ الصنف حينغذ يكون 
معدوماء فلا يقال: إنه منعه؛ لأنه ليس معنا أحد يجري عليه الضمير البارز « منعه ». 


وبذلك يتبين أن النص لم يعطّل ولم يعلّق» وإنما المحل هو الذي انعدم» فلو أن ظرفا 
من الظروف على عهد عمر أوغيره من بعده قضى Ob‏ يتألف الإمام قوما فتألفهم» لأصبح 
الصنف موجوداء فلا بد من إعطائه. 

وقد يرد على هذا: أن المؤلفة قلوبهم كانوا موجودين فعلا على عهد عمر, وهم الذين 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد تألفهم ل ين » فلا يقال إذن: 
إن عدم ا وحود الصنف» إنما هو لمعنى مصلحي قدره عمر» وهو: أن 
الإسلام قد أعزه الله ولم يعد هناك سبب للتأليف» وهذا يتفق مع ما يقرره بعض العلماء 
من أن إعطاء المؤلفة قلوبهم حكم معلل بحاحة الإسلام إلى التأليف» فإذا انتفت ade‏ 
انتفى» OY‏ الحكم المعلل؛ يدور مع علته وجودا وعدما. 

وقد يرد chia Lie‏ وربما كانت عبارة عمر المروية فى هذا الشأن» وهى قوله: « إن 
الله قد أعز الإسلام وأغنى عنكم » ]190[ مؤيدة لهذا الايراد. | 

ونقول في الرد على ذلك: إن قول عمر للمؤّلفة قلوبهم الذين كانوا يأحذون على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الله قد أعز الإسلام وأغنى عنكم » معناه: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد ألف قلوبكم لمصلحة الإسلام» فصار لكم هذا الوصف» 


oly [130]‏ البيهقي في السنن OLS‏ قسم الصدقات (20/7) عن عبيدة. 
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وصف المؤلفة قلوبهم» فأعطاكم» لكن هذا الوصف لم يستمر لكم إلى OÙ OW‏ 
الإسلام قد عز واستغنى» فزالت الحاجة إلى التأليف» فلم يبق بيننا « مؤلفة قلوبهم » 
بمعنى أنهم موصوفون بهذا الوصف COV‏ وإن كانوا « مؤلفة قلوبهم » باعتبار ما مضى. 

وهذا الوصف مما يتغير ويتبدل كوصف الفقر» فقد يكون المرء فيما مضى فقيراء 
فيكون له في الزكاة نصیب» ثم يصبح غنيا فلا يكون له فيها نصيب. 

ولا ينبغي أن يتوهم أن هؤلاء الناس استحقوا هذا الوصف إلى آخر عمرهم» أو أن الإمام 
as‏ يعدهم كذلك إلى آخر عمره» وإنما الأمر أمر تقدير المصلحة في نظر الإمام» 
olof ob‏ احتهاده إلى أن يتألف: «del‏ وإلا فلا. 

وإذن فليس معنا نص أوقف العمل به أو علّق» أو نسخ أو عدّل» ولكن معنا نص معمول 
به لأن معناه مقيد من أول الأمر بالقيد الطبيعي الذي لا يعقل انفكاكه cae‏ كأنه قيل: 
والمؤلفة قلوبهم إن وجدواء كما يقال مثل هذا في الفقراء والمساكين مغلا | إنما الصدقات 
ry pS Lemay cd org Ol ol al‏ مب كدي وفى اقاب إن AS gan By coder‏ 

فإذا كان هناك من يريد أن يحاول of‏ يجادل عمر رضي الله عنه في أن التأليف ‏ أي إيجاد 
صنف المؤّلفة قلوبهم ‏ واحب على الإمام في كل حال» فهذا حدال في موضع من مواضع 
الاجتهاد» وليس في محل النص. والفرق بين وجوب التأليف» ووجوب إعطاء المؤلفة قلوبهم 
حين يكون هناك تأليف: واضح . فالأول: أمر مصلحي يختلف فيه النظرء والثاني: حكم 
نصي لا يمكن التصرف فيه بالإبطال» أو التعديلء أو التعليق. انتهى كلام الشيخ المدني. 

تعليق الشيخ الغزالي : 

ويعلق الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي رحمه الله على موقف عمر» فيقول: )5 
صنيع عمر على أنه تعطيل للنص: خطأ بالغ» فعمر حرم قوما من الزكاةء oF‏ النص لا 
یتناولهم» لا oÑ‏ النص انتهى أمده. 

هب أن اعتمادا ماليا في إحدى الجامعات خصص للطلبة المتفوقين» فتخلف في 
المضمار بعض من كانوا يصرفون بالأمس مكافآتهم» فهل يعد حرمانهم إلغاء للاعتماد؟! 
إنه باق يصرف منه من استكملوا شروط الصرف. 
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وقد رفض عمر إعطاء بعض شيوخ البدو ما كانوا ينالونه من قبل» تألفا لقلوبهم» أو 
تجنبا لشرورهم... أبعد هزيمة كسرى وقيصر يبقى الإسلام يتألف حفنة من رجال القبائل 
الطماعين؟ ليذهبوا إلى الجحيم إن رفضوا الحياة كغيرهم من سائر المسلمين؟! ]131[ 

دعوى أن الطوفي يعطل النصوص بالمصلحة دعوى كاذبة: 

والذين ادعوا أن نجم الدين الطوفي ققدم المصلحة على النص القطعي: قوّلوا الرحل ما 
لم يقل» بل قال عكسه تماماء فكل كلامه على النصوص الظنية ثبوتا أو دلالة» وإنما قال 
من قال ذلك» لأنهم لم يستوعبوا كلامه کله» وإنما اختطفوا جزءا منه ولم يستكملوه» وقد 
وضحنا ذلك ونقلنا من نصوصه ما يدفع هذا الوهم بيقين» في كتابنا (السياسة 
الشرعية) [132]. 

ومما قاله في هذا السياق عن النص: (وأما النص» فهو إما متواتر أو آحاد» وعلى 
التقديرين فهو إما صريح في الحكم» أو محتمل» فهي أربعة أقسام» OÙ‏ كان متواترا 
صريحا فهو قاطع من جهة متنه ودلالته» لكن قد يكون محتملا من جهة عموم أو إطلاق» 
وذلك يقدح في كونه قاطعا مطلقا. OÙ‏ فرض عدم احتماله من age‏ العموم والإطلاق 
ونحوه» وحصلت فيه القطعية من كل جهة بحيث لا يتطرق إليه احتمال بوجه. منعنا أن 
مثل هذا يخالف المصلحة» فيعود إلى الوفاق. Oly‏ كان آحادا محتملا فلا قطع» وكذا إن 
كان متواترا محتملاء أو آحادا صريحا لا احتمالا في دلالته بوجه» لفوات قطعيته من أحد 


طرفيه إما ace‏ أو سنده) [133] اه. 

فهو هنا يمنع صراحة أن يخالف النص القطعي في سنده وفي دلالته: المصلحة. 

لا تناقض بين مصلحة يقينية ونص قطعي : 

ومما لا نزاع فيه بين أهل العلم عامة: أن المصلحة اليقينية (القطعية) لا يمكن أن تناقض 
النص القطعى أو يناقضها بحال من الأحوال. وهو ما أكده علماء الأمة قديما وحديثا. 


]131[ دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين ص 45-44 طبعة دار الأنصار بالقاهرة. 
]132[ انظر: السياسة الشرعية ص165-160. 
]133[ انظر: كتاب المعين في شرح الأربعين للطوفي. في شرح حديث: « لا ضرر ولا ضرار ». 
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وإذا توهم هذا التناقض» فلا بد من أحد أمرين: 

إما أن تكون المصلحة مظنونة أو موهومة» مثل مصلحة إباحة الربا لطمأنة الأحانب» 
أو الخمر لاحتذاب السياحة» أو الزنى للترفيه عن العزاب» أو إيقاف cop‏ مراعاة 
لأفكار العصرء أو غير ذلك مما يموه به مموهون من عبيد الفكر الغربي. 

وإما أن يكون النص الذي يتحدثون عنه غير قطعي» وهو ما وقع فيه كثير من الباحثين» 
ولا سيما من غير المتخصصين والمتضلعين في علوم الشريعة وأسرارهاء» من أساتذة 
الحقوق والاقتصاد والآداب» فحسبوا Ue‏ النصوص قطعية» وليست SUAS‏ ]134[ 

المصلحة في نظر الشريعة أوسع وأعمق من المصلحة عند الغربيين: 

ومن الضروري هنا: أن نبين أن المصلحة التي يتحدث عنها علماء الشريعة الإسلامية: 
ليست هي المصلحة التي يتحدث عنها الغربيون... إن المصلحة عند الغربيين تدور حول 
(اللذة) كما يذهب كثير من الفلاسفة» أو حول (القوة) كما يذهب إلى ذلك منظرو 
السياسة. وليس هناك ضوابط لتحصيل القوة عند هؤلاء أو اللذة عند AS of‏ 

والأفراد يتنافسون في ذلك» وكذلك الأقوام والأمم تتنافس في ذلك» بدون ضابط من 

المصلحة هنا مصلحة مادية لا روحية» دنيوية لا أخروية» فردية لا احتماعية» آنية لا 
مستقبلية» قومية لا إنسانية. 

Lif‏ المصلحة التي قصدت الشريعة إلى إقامتها وحفظهاء فهي أشمل من ذلك وأوسع. 
فهي ليست المصلحة الدنيوية فحسب» كما يدعو خصوم الذي ولا المصلحة المادية 
dead‏ كما يزيد أعداء الروخية Vy‏ المصلخة chanter 5 i‏ كما يتادي ayo gor gil Ble‏ 
وأنصار الرأسمالية) ولا مصلحة الجماعة أو البرولتارياء كما يدعو إلى ذلك أتباع 
الماركسية والمذاهب الجماعية» ولا الملصلحة الإقليمية العنصرية كما ينادي بذلك دعاة 
العصبية» ولا المصلحة الآنية للجيل الحاضر 9 cod‏ كما تتصور بعض النظرات 


[134] انظر: كتابنا (السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها) ص268-267. 
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السطحية. إنما المصلحة التي قامت عليها الشريعة في كلياتها وجزئياتهاء وراعتها في 
عامة أحكامهاء هي المصلحة التي تسع الدنيا والآخرة» وتشمل المادة والروح» وتوازن 
بين الفرد والمجتمع» وبين الطبقة والأمة» وبين المصلحة القومية الخاصة والمصلحة 
الإنسانية العامة» وبين مصلحة الجيل الحاضر ومصلحة الأحيال المستقبلة» والموازنة 
بالقسط بين هذه المصالح المتقابلة المتضاربة في كثير من الأحيان لا ينهض بها علم 
«tl‏ وعمكمة EI‏ 6 وقدوة ال 

فالبشر أعجز من أن يحيط بكنه هذه المصالح ويوفق بينهاء ويعطي كل ذي حق منها 
حقه بالقسطاس المستقيم. وعجزه يأتي من ناحيتين: 

1. ناحية محدودية عقله وعلمه» وذلك تابع لطبيعته البشرية المخلوقة الفانية المتأثرة 
- حتما ‏ بالزمان والمكان والمحيط والوراثة. 

اة SE‏ الول واا هراو ply‏ عات cage‏ سواء CAT‏ ا 
أم إقليمية أم طبقية أم حزبية أم قومية. وكل واحدة من هذه لا تخلو من تأثير عليه من حيث 
يشعر أو لا يشعر. والمعصوم من عصمه الله. 

وفي هذا المعنى يقول الإمام الشاطبي: 

(إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد: لا يعرفها حق معرفتها إلا حالقها وواضعهاء 
وليس للعبد بها علم إلا من بعض coer ll‏ والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو cal‏ 
as‏ كدق تناع الى Selles das mails,‏ 
Li alloy of che‏ اف Bande Le OS gf ALAS‏ نري ب فى Usa‏ دلق 
المصلحة» فلا يقوم خيرها بشرها. 

وكم من مدير أمرًا لا يتم له على كماله أصلاء ولا يجنى منه ثمرة أصلاء وهو معلوم 
مشاهد بين العقلاء» فلهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» فإذا كان كذلك فالرحوع 
إلى ax sll‏ الذي وضعه الشارع» رحوع إلى وحه حصول المصلحة... بخلاف الرجوع 
إلى ما حالفه...) [135]. 


[135] الموافقات 17 ص243 طبعة منير الدمشقي. 
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ولهذا كانت رعاية المصالح كلها (فردية واحتماعية) للإنسان كله (جسمه وروحه 
وعقله)» وللطبقات كلها (أغنياء وفقراء» وحكاما ومحكومين» وعمالا وأرباب عمل)» 
وللإنسانية كلها (بيضا وسوداء ووطنين وأحانب)» وللأجيال كلها (حاضرة ومستقبلة)» 
لا يقدر عليها إلا رب الناس» ملك الناس» إله الناس. 


وهذا المعنى هو ما جعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يتوقف في توزيع الأرض 
المفتوحة على الفاتحين» لأنه رأى إغداقا على الجيل الحاضر في زمنه ‏ جيل الفتح ‏ على 
حساب الأجيال اللاحقة AN al te‏ زلود كاك Shs a‏ إن lea‏ مك حار 
الناس وليس لهم شيء! 

وقد وجحد عمر بعد طول تأمل في كتاب الله ما يؤيد وجهة نظره في سورة الحشرء 
حيث أشارت الآيات في مصرف الفيء- بعد المهاحرين والأنصار - وهم الجيل الحاضر 
آنذاك» إلى الذين يجيئون بعدهم من الأجيالء وذلك في قوله تعالى : } Gully‏ جاءوا من 
بعدهم يقولون ربتا اغفر نا ولإخواننا oi‏ سبقونا بالإيمان € (الحشر 10). 

وبهذه الآيات tory‏ عمر الحجة على مخالفيه من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. 
قال عمر: ما أرى هذه الآية إلا عمت الخلق كلهم [136]. وقال للذين عارضوه: تريدون أن 
قرية إلا قسمتها [138]... إلخ» فقد فهم عمر من OLS‏ ربه وسنة نبيه OE‏ ومقاصد شريعته: 
لحن اوهو ا a ena‏ 
على حساب من بعدهم» ولهذا كان ينظر إلى آخر الناس (الأجيال اللاحقة التي يخبئها 
الغيب) ويعمل لصالحها كالأجيال الحاضرة. 


[136] ذكره ابن رشد في بداية المجتهد (529/1). 

[137] رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (197/2) عن عمر. 

]138[ رواه البخاري في المغازي )4235( عن عمرء وأحمد في المسند (284)» وأبو داود في الخراج والإمارة 
والفيء )3020( ونص الحديث: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء» ما فتتحت علي 
CE AE Ee EE‏ 
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ولقد كان معاذ ‏ الفقيه الأنصاري الجليل وأعلم الصحابة بالحلال والحرام كما في 
الحديث [139] من أنصار عمر في caf,‏ وقد قال محذرا من الاستجابة إلى رغبة المطالبين 
بالقسمة: إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي هؤلاء القوم» ثم يبيدون فيصير ذلك 
إلى الرحل الواحد أو المرأة (أي أنه ينبه في هذا الوقت المبكر إلى حطر الملكية العقارية 
الواسعة) ثم يأتي من بعدهم قوم يسدّون من الإسلام مسدًا (أي يبلون في الدفاع عنه بلاء 
حسنا) وهم لا يجدون شيئاء فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم E140]‏ 

والمقصود هنا: أن الشريعة ترعى مصالح المكلفين بهذا الشمول المتوازن» أو بهذا 
التوازن الشامل» فمن أراد أن يفهم المصلحة في الشريعة فليفهمها في ضوء هذا 
التصور [141]. 


[139] رواه أحمد في المسند (13990) عن أنس» وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» والترمذي 
في المناقب (3791)» وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماحه في المقدمة (154). 


[140]انظر: clas‏ لأبي يوسف 2 ,27-24( والخراج ليحيى بن آدم 2 18« 43« والأموال لأبي عبيد ص56 وما 
بعدها. 


[141] انظر: كتابنا (مدخل إلى دراسة الشريعة) ص 65-61 طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت» ومكتبة وهبة بالقاهرة. 
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| لفصل الخامس 
السياسة بين الجمود والتطور 


ومما أثاروه من الشبهات التي رتبوها على صلة الذين بالسياسة: أن اللجوء إلى الدين 
في شؤون السياسة والحكم وإدارة الدولة» يصيب الحياة بالحتمود والعفن» ويجعلها كماء 
البرك a ccna cen‏ تتجدد» ei Le ae ee‏ 
Sng‏ | عليها 

وهذا الكلام يشتمل على كثير من الخلط والتلبيس. ولا يتفق مع حقائق الإسلام 
الناصعة» وأحكامه القاطعة» وتعاليمه المحكمة. كما لا يتفق مع حقائق الحياة أيضا. 

فرضية الاجتهاد والتجديد للدين: 

فالإسلام يدعو إلى الاجتهاد والتجديد في الدين؛ والعلماء يعتبرون الاجتهاد في الدين 
من (فرائض الكفاية) التي تحب على الأمة متضامنة» بحيث إذا توافر لها عدد من 
المجتهدين يلبون الحاجة» ويسدون الثغرة» ويودون col oll‏ فيما يعتري الأمة من 
مشكلات مستجدة» تتطلب الحل» وواقعات لم يسبق لعلمائنا الماضين أن عرفوهاء فهنا 
تكون الأمة قد أدت Le‏ عليها وبرئت من الإثم. وإلا أثمت الأمة عامة» وأولو الأمر والشأن 
فيها خاصة. 

ويجب على الأمة أن تتخذ من الوسائل والأسباب والآليات العلمية والتربوية والعملية 
والإدارية: ما يكفل ظهور هؤلاء المجتهدين الذين يعرفون شريعتهم» ويعرفون عصرهم» 
فما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 


101 


العلاقة بين الدين والسياسة عند الإسلاميين والعلمانيين 


وقد قرأنا الحديث النبوي الذي يقول: « إن الله يبعث على رأس كل BL‏ سنة لهذه 
الأمة: من يجدد لها دينها » [142]. 
من يقوم بتجديد هذا الدين. وإذا كان التجديد في أمر الدين مطلوبا ومحموداء فكيف 
يرفض التجديد فى أمر الدنيا وشؤون الحياة؟ 

أما ما حاء من ذم (الإحداث) فمقصود به الإحداث فى الدين؛ وما ghey‏ بالعبادات 
المحضةء وهي التي جاءت فيها النصوص المانعة والذامة» مثل قوله تعالى: لإ أم لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يان به الله 4 (الشورى 21(« وقوله UE‏ « من أحدث 
فى أمرنا أي Lys‏ ما ليس فيه فهو رد » [143]» و« من عمل عملا ليس عليه أمرنا » [144] 
أي مردود cale‏ لا يقبل منه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن أصدق الحديث كتاب cal‏ وخير الهدي هدي 
محمد BE‏ وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار » [145]. 

والمراد بالمحدث أو المحدثةهنا:”ما cued‏ في أمرالدين والعبادات المحضة من 
الزيادة على الدين والتغيير فيه» Les‏ لم يجئ به نص من OLS‏ ولا سنة» ولم يسنه الراشدون 
المهديون رضي الله عنهم. وهذا أمر مهم» بل ضروري لحفظ الدين. بخلاف أمر الدنيا. 


oly [142]‏ أبو داود في الملاحم (4291) عن أبي هريرة» والحاكم في المستدرك كتاب الفتن والملاحم (567/4) 
وسكت عنه الحاكم» وكذلك الذهبي» والطبراني في الأوسط (324/6)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
)1874( راحع تعليقنا على سند هذا الحديث ومتنه في كتابنا: (من أحل صحوة راشدة..) ص11 ط دار الشروق. 
oly [143]‏ البخاري في الصلح )2697( عن عائشة» ومسلم في الأقضية (1718)» وأحمد في المسند (26033)» 
وأبو داود في السنة )4606( وابن ماحه في المقدمة. 

]144[ رواه مسلم في الأقضية (1718) عن عائشة» وأحمد في المسند )25171( والدارقطني في السنن كتاب عمر 
)227/4(. 


]145[ رواه مسلم في الجمعة )867( عن جابر» وأحمد في المسند )14334( والنسائي في صلاة العيدين )1578( 
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الاتباع في الدين والابتداع في الدنيا: 

ومن هنا جعلنا من ركائز (الفقه الحضاري) - في كتابنا (السنة مصدرا للمعرفة 
والحضارة) ]146[ هذا المبدأ أو هذه القاعدة الهامة» التي يجب أن يعيها أبناء أمتناء وهي: 
be UY‏ الدّينء والابتداع في الدنيا! وقد قلت في شرحها وإيضاحها: (من مفاهيم هذا 
الفقه الحضاري: أن الأصل في أمور الدين هو ag UNI‏ وفي شؤون الدنيا هو الابتداع. 
فالدين قد أكمله الله تعالى» وأتمم به النعمة» فلا يقبل الزيادة» كما لا يقبل النقصان: 
ل ايوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت p‏ الإسلام hs‏ 
(المائدة 3). 

والتعبد لله يقوم على أصلين كبيرين: 

الأول: ألا يعبد إلا الله تعالى» وكل ما عبده الناس من نجم في السماء أو صنم في 
الأرض» أو نبات أو حيوان أو إنسان فهو باطل» وهذا ما جاء به كل رسل الله: © وما 
سلما من قبلك من رسول إِلاً نوحي إليه أنه لا لَه إلا أنا فاعبدون € (الأنبياء 25). 

والثاني: ألا يعبد الله تعالى إلا Les‏ شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله» وكل من أحدث 
في دين الله أمرا لم يجئ به قرآن ولا سنة» فهو مردود على صاحبه» كما في الحديث 
الصحيح: « من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد »[147], « من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا » [148]. وفي الحديث الآخر: « إياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة » [149]. 

وبهذا حمى النبي NE‏ من المحدثات والمبتدعات التي دخلت على الأديان 


السابقة فحرفتهاء وأضافت إليها ما ليس منهاء سرت عا اة اله وبع مف ا 
ا es te lent‏ 


[146] نشر دار الشروق القاهرة. 
]147[ سبق تخريجه. 
]148[ ~ 

oly [149]‏ أحمد في المسند )17144( عن العرباض بن سارية» وقال محققوه: حديث صحيح ورجاله ثقات» وأبو 
داود في السنة )4607( والترمذي في العلم )2676( وقال حديث صحيح» وابن ماجه في المقدمة (43). 
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وحسبنا مثلا على ذلك: ما ابتدعه النصارى من الرهبانية العاتية» التى صادروا بها فطرة 
لله التي فطر الناس عليهاء فحرموا الزواج» وزينة الله التي أحرج لعباده» والطيبات من 
الرزق. وغلا بعضهم حتى حرم على نفسه من الماء والنظافة» واعتبروا البقاء على القذارة 
أقرب إلى الله والنظافة أدنى إلى الشيطان. حتى قال أحد رهبان العصور الوسطى في 
وأأسفاه ne‏ في زمن يدخل فيه الناس الحمامات [150]! 
ذكروا أنه كان يوحد فى قرطبة ستمائة حمام SI‏ 


رها ا على ال هر ما رف رن RN‏ في اى بن مالك ds Sh‏ 
الله LE‏ كان يقول: « لا تشددوا على أنفسكم, فيشدد الله عليك» فإن قوما شددوا على 
أنفسهم» فشدد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديار لإ ورهبانية ابتدعوها ما 
wile BUS‏ € (الحديد 27( € [152]. 

وفي مقابل هذا التشديد في zal‏ الد وإيجاب الاتباع cas‏ كان التسهيل في yl‏ 
الدنياء وفتح باب الإبداع والابتكار في كل ما يتعلّق Le‏ 

ولاغرو أن حث الرسول الكريم على ابتكا ر مناهج الخير» واحتراع ما تجود به القرائح 
المبدعة من صور العمران» والإصلاح والتجديد؛ في العلم والعمل والفن. وفي هذا جاء 
الحديث الصحيح: اموه ف du 22 NI‏ قله ca paf‏ را جر من عمل يها وق 
بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء » [153]. 


]150[ انظر: ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين للعلامة أبي الحسن الندوي ص185 دار القلم. الكويت. 
]151[ بل عدها بعضهم تسعمائة حمام» ذكر ذلك المقري التلمساني في نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
(540/1)» وأكثر من هذا ما ذكره الخطيب في تاريخه: أن حمامات بغداد بلغت ستين ألف حمام (117/1). 
]152[ رواه أبو داود في الأدب )4904( عن أنسء وأبو يعلى في المسند (365/6)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 
رواه أبو يعلى ورجاله le,‏ الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء وهو ثقة (390/6)» وضعفه الألباني 
في الجامع الصغير (14381). 

oly [153]‏ مسلم في الزكاة (1017) عن جرير بن عبد الله» وأحمد في المسند )19200( والنسائي في الزكاة 
)2554( وابن ماحه في المقدمة (203). 
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وهذا ما مضى عليه الصحابة والمسلمون في القرون الأولى: نجد الصحابة فعلوا أشياء 
لم يفعلها الرسول BE‏ اقتضاها تطور الحياة في زمنهم» ووحدوا فيها الخير والمصلحة 
للأمق ولم يتقدم بها أمر ولا نظير» مثل كتابة المصاحف» وجعل الخلافة شورى [1154) 
وضرب النقود» واتخاذ السجن» وغير ذلك» مما استدل به الأصوليون على حجية 
الا ا 

وعمر له في حلافته القدح de‏ في الابتكارات. ولذا قيل: هو أول ا 
الدواوين» ا ا واتخذ التاريخ. .. إلخ ماعرف من af‏ رضي الله عنه . وعلى 
هذا المنهج: مضى خير قرون الأمة. 

قاوموا المحدثات في العقيدة: والمبتدعات في العبادة» bte‏ بدو لدو Sp‏ 
الشوائب والطفيليات الغريبة. وفى الوقت نفسه ابتكروا علوما حديدة لخدمة الدين» مثل: 
علوم النحو والصرف والبلاغة» ووضعوا معاحم اللغة وطوروا علوم الفقه والتفسير 
والحديث ودونوهاء وابتكروا علوما حادمة لهاء لضبط قواعدهاء ورد فروعها إلى أصولها. 
فكان علم أصول الفقه» وأصول الحديث» وأصول التفسير» وعلوم القرآن. 

pa js‏ علوم الأمم الأخرى» فاقتبسوا منهاء وعدلوا فيهاء وأضافوا إليهاء ونبغ منهم 
أعداد لا تحصى في علوم الطب والفلك والفيزياء والكيمياء والبصريات والرياضيات 
وتقويم البلدان» وغيرها من أنواع المعارف والعلوم. وابتكروا علوما أخرى لم تعرفها 
الأمم السابقة كاليونان وغيرهم» مثل (علم الجبر) الذي |> as‏ العلامة الخوارزمي» وهو 
alle, aly,‏ في علم المواريث والوصايا. 

ولما تخلف المسلمون : انعكست الآية عندهم» فابتدعوا ذ في أمور الدين» » وحمدوافي 
gal‏ الدنيا!!) [156]. 


إننا ندعو المسلمين» ونلح في الدعوة عليهم» أن يحددوا الأهداف بوضوح» ويضعوا 
المناهج بدقة» للتجديد في أمر الدين» والتطوير في أمر الدنياء بحيث يكون يومهم أفضل 


[154] أي بين ستة كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه. 
[155] انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص199. 
]156[ انظر: LUS‏ (السنة مصدرًا للمعرفة والحضارة) ص247-245 طبعة دار الشروق الثانية. 
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من أمسهمء وغدهم أحسن من يومهم» فالمسلم الحق هو الذي ينشد(الأحسن) Less‏ 
وليس مجرد الحسنء كما قال تعالى في القرآن الكريم: : لإ فبشرعباد cod‏ يستمعون القول 


ac 3 Ger 


(17418 Oe ee 
من المجتمع‎ ۰ a. its allies ei at التجديد وجوانبه»‎ 
.]158[ والحياة» بحيث تحترم الثوابت» ويبقى المجال مفتوحا وواسعا فى المتغيرات» وما أكثرها‎ 

دعوى ثبات الدين وتغير الحياة: 

وقد ناقشنا في كتابنا (الإسلام ees tits‏ شاك ty pa‏ الحياف igh‏ 
us geo‏ قير cel‏ لابين IS‏ الد ن cab‏ ولا كل الحياة متغيرة. 

بل الثابت فى الدين: العقائد والشعائر العبادية والقيم والفضائل والأحكام القطعية» 
التي عليها تجتمع الأمة» وتنجسد فيها وحدتها العقدية والفكرية والشعورية والعملية. 
وهي تمثل (ثوابت الأمة) التي لا يجوز اختراقها ولا تجاوزها. وربما كانت هي قليلة 
جداء ولكنها Loge‏ حدا. 

NI معظم أحكام الشريعة فهي ظنية» وهي قابلة للاجتهاد والتجديد واختلاف‎ LI 
وفيها يتغير الاحتهاد» وتتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والحال. ففي هذا المجال‎ 
الرحب يعمل العقل الإسلامي» ويصول ويجول مهتديا بما أنزل الله من الكتاب والميزان.‎ 

ولا غرو أن اختلفت المذاهب والمشارب» واحتلف أهل المذهب الواحد فيما بينهم 
في مسائل شتى» واختلف قول الإمام الواحد في المسألة الواحدة ما بين فترة وأحرى» 
وكان ذلك موضع قبول وترحيب من علماء الأمة الذين أعلنوا JR‏ وضوح: أن اخحتلاف 
العلماء رحمة واسعة» كما أن اتفاقهم حجة قاطعة [159]. 


[157] انظر: كتابنا « من أحل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا » فصل (تجديد الدين في ضوء السنة) نشر 
مكتبة وهبة بالقاهرة» ومؤسسة الرسالة ببيروت. 


[158] انظر: المصدر السابق / فصل (الإسلام والتطور) ص66-57. ط دار الشروق بالقاهرة. 
[159] كما قال ذلك ابن قدامة في مقدمة كتابة المغني (4/1) طبعة هجر. القاهرة. 
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ولهذا دخلت الشريعة بلاد الحضارات المختلفة في فارس والعراق والشام ومصر 
والهند وغيرهاء فما عجزت عن علاج مشكلة» ولا ضاق صدرها بجديد يعرض عليهاء 
بل وحدت في سعة نصوصهاء وشمول قواعدهاء وعموم مقاصدها: ما يفي بكل مطلب» 
وما يجيب على كل تساؤل. 

all slp elk moh GR LAON wi‏ ين الغا 
والوسائل» وبين الأصول والفروع» وبين الكليات والجزئيات» فنحرص على الثبات في 
المقاصد والغايات» وعلى المرونة في الوسائل والآليات» على الثبات في الأصول 
والكليات» des‏ المرونة في الفروع والجزئيات. وبهذا لا نقف في وجه التطور 
والإبداع» إلا إذا كان مسخا لهوية الأمة وذاتيتها باسم التطور. 

هذه نظرتنا إلى الدين» فيه ثبات وفيه تغير» فإذا نظرنا إلى الحياة لم نجد الحياة كلها 
متغيرة كما زعم الزاعمون. بل حوهر الحياة ثابت» وحوهر الإنسان ثابت» وحوهر الكون 
ثابت. والأعراض هي التي تتغير. 

إن السماء هي السماءء والأرض هي الأرضء والبحار هي البحار» والشمس والقمر 
والنجوم لا تزال تسير في أفلاكها مسخرة بأمر ربهاء تحكمها سسن ثابتة لا تتغير ولا 
تتحول: ا 


قد تتغير بعض الأشياء تغيرا حزئيا وعرضياء كأن ينجح الإنسان في تت تحضير الصحراء.» 
وقد يغلب التصحر الإنسان فيأكل الأرض الخضراءء وقد يطغى البحر على اليابسة فيأحذ 
منهاء وقد يردم الإنسان حزءا من البحر» فيضمه إلى اليابسة» وقد يحول الإنسان ele‏ البحر 
الملح الأحاج إلى عذب فرات سائغ شرابه... إلى غير ذلك من التغيرات المحدودة» التي 
لا تنال من ثبات جوهر الكون والحياة. 

والإنسان قد تغيرت قدراته وإمكاناته» وتغيرت معارفه ومعلوماته» فأمسى يحلق في 
الهواء كالطير» ويغوص في البحار كالحوت» ويختصر المسافات» ويضاعف القدرات» 
ويهتدي إلى الثورات العلمية الهائلة: الإلكترونية والتكنولوجية والبيولوجية والنووية 
والفضائية» وثورة الاتصالات» وثورة المعلومات. 
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ومع هذا كله» ظل الإنسان هو الإنسان في جوهره وحقيقته» بعقله وعاطفته co pad‏ 
وجسمه وروحه» باستعداده للخير والشر» وللفجور والتقوى. 

ah OLY à‏ الطب الذي تمل فى ابن pol‏ الأول الذي سمي (fale)‏ وبق 
كذلك الإنسان الشرير الخبيث الذي تمثل في ابن آدم الثاني الذي سمي (قابيل) الذي 
قتل أحاه ظلما وعدوانا. 

نعم» تطورت أدوات القتل وأساليبه عما كانت من قبل» وأصبح في استطاعة الإنسان 
أن يخفي ate‏ القتيل بإذابتها بواسطة محاليل كيميائية معينة» ولكن جوهر الخير والشر 
ظلاً كما هما في إنسان عصرنا كما كانا في العصر الأول. 


الإسلام لا يقف في سبيل التطور: 
ومن هنا سقطت دعوى أن الدّين كله ثابت» وأن الحياة كلها متغيرة. 


وأود أن أنبه هنا إلى : أن الإسلام لا يمنع تطور الحياة» وانتقالها من السيئ إلى الحسن؛ 
ومن الحسن إلى الأحسن. بل نرى الإسلام أبدا يشوق المسلم إلى (التي هي أحسن) في 
ee op Nese‏ بالتي هي أحسن» ويدفع إساءة المسيء بالتي هي أحسنء 
ويقرب مال اليتيم بالتي هي أحسن. 

و يتطلع دائما إلى (الأحسن) في كل شيء» كيف لا وقد علمه القرآن ذلك حين قال: 


} واتبعوا أحسن ما Jg‏ من ربكم 6 (الزمر 55(« وقال تعالى: LS}‏ عباد * 
cl‏ يستمعون JA‏ فيتبعون doi à‏ € (الزمر 1817( 

ولقد رأينا الرسول الكريم ب يعني بأمر (الإحصاء) قبل أن يهتم به البشر» فطلب من 
أصحابه أن يحصوا له عدد aly a‏ بالإسلام فأحصوا cal‏ فكانوا ألفا وحمسمائة 


رجل ]160[ وفى بعض الروايات: » اكتبوا لى... « 1611« فهو إحصاء يراد تدوينه وكتابته. 


]160[ رواه مسلم في الإيمان )149( عن حذيفة» وأحمد في المسند )23259( والنسائي في الكبرى كتاب السير 
)276/5(. 


oly [161]‏ البخاري في الجهاد والسير )3060( عن حذيفة» والبيهقي في الكبرى CLS‏ قسم الفيء والغنيمة 
(363/6). 
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وهو عليه الصلاة والسلام» يقدر التجربة في شؤون الدنياء ويبني عليها نتائجهاء فحين 
رأى في بعض أمور الزراعة أمراء وأظهرت النتائج خحلافه» قال لهم JR‏ وضوح: « أنتم 
أعلم بأمر دنياكم » [162]. فأنتم المرجع المعتبر في الأمور الفنية والدنيوية التي تحسنونهاء 
دون حاجة إلى الرحوع إلى الوحي .H63]‏ 

وهو لم يكتف بدعوتهم إلى العمل لدنياهم: } فانتشروا في الأرض وابتغوا من Jai‏ 
all‏ € (الجمعة 10)» لإ فامشوا في متاكبها وَكُلُوا من رزقه € (الملك 15). 

بل de ge‏ أن يحسنوا العملء ا به درحة الإتقان والإحكام» وجعل ذلك 
فريضة دينية مكتوبة عليهم» فقال SUE‏ « إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلق DE‏ ذبحتم فأحسنوا dou UI‏ « ]164[. 

والاعسان هو OLY)‏ الذي يبه ال فهو تعالى ينمي المحستين وبحب من Gael‏ 
إذا عمل عملا أن يتقنه. 

ومن توجيهات القرآن الاقتصادية الرائعة: 9 ولا تقربوا مال اليتيم إلا er‏ هي 
أحسن € (الأنعام 152 الإسراء 34). 

على معنى أن يبحث ولي اليتيم عن أمثل الطرق للمحافظة على مال اليتيم من جهة 
وعلى تثميره وتنميته من حهة cos etl‏ بحيث يبقى أصله سليماء ER‏ اكرات JL‏ 
وفي هذا يتنافس jl‏ المعرفة بالمال» والخبرة بالاقتصاد» والعارفون Peeves) | cen‏ 
والاستثمار. روعت طريقة أو أكثر لتنمية مال اليتيم» طريقة حسنة» وطريقة a‏ 
منهاء فالقرآن ينهى أن يقترب من هذا المال إلا بالطريقة الأحسن والأفضل. 


oly [162]‏ مسلم في الفضائل )2363( عن أنس» وأحمد في المسند (12544)» وابن ماحه في الرهون (2471). 
[163] انظر: كتابنا (السنة مصدرا للمعرفة والحضارة) فصل: « السنة التشريعية ». 


[164] رواه مسلم في الصيد والذبائح )1955( OF‏ شداد بن أوس» وأحمد في Jill‏ )17113(« وأبو داود في 
الضحايا (2815)» والترمذي في الديات (1409)» والنسائي في الضحايا )4405( وابن ماجه في الذبائح (3170). 
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الدين والدولة عند الاسلاميين والعلمانيين 


1- من حق الإسلام أن تكون له دولة. 

2- من حق الإسلاميين أن يعبر عنهم حزب سياسي. 

3- دولة الإسلام دولة مدنية مرجعيتها الإسلام. 

4- دولة الإسلام دولة شورية تتوافق مع جوهر الديمقراطية. 
5- دولة الإسلام وحقوق الأقليات. 


6- دولة الإسلام وحقوق الإنسان. 


الدين والدولة عند الإسلاميين والعلمانيين 


تناولنا في فصول الباب السابق: علاقة الدين بالسياسة بين الإسلاميين والعلمانيين ومن 
دار في فلكهم. ونكمل الحديث في هذا الباب عن العلاقة بين الدين والدولة» ولا ريب 
أن الدولة من تجليات السياسة» ومن أبرز مظاهرها. 

1. أنكر العلمانيون على الإسلام أن يكون له دولة» تطبق شريعته» وترفع رايته» وتبلغ 
دعوته» وتحمي أمته» وتذود عن داره وأرضه. ولذا جعلنا الفصل الأول من هذا الباب 
بعنوان: من حق الإسلام أن تكون له دولة. 

2. كما أنكر هؤّلاء على الإسلاميين أن يكون لهم حزب سياسي يعبر عن رؤيتهم» وعن 
مواقفهم وبرامجمهم في الإصلاح والتغيير» ولا يسوغ أن يعطى الشيوعيون والليبراليون 
والعلمانيون من شتى الاتجاهات اليمينية واليسارية: حق تكوين الأحزاب» والانخراط 
فيهاء ويحرم الإسلاميون وحدهم هذا الحق. ولهذا جعلنا الفصل الثاني من هذا الباب 
بعنوان: من حق الإسلاميين أن يعبر عنهم حزب سياسي. 

3. كما أن هولاء يدعون على دولة الإسلام: أنها دولة دينية» بالمعنى الغربي لهاء أي 
ثيوقراطية كهنوتية يتحكم فيها رجال الدين» ويتسلطون على fal‏ الأرض باسم السماءء 
وسنبين في الفصل (الثالث) أن الدولة في الإسلام دولة (مدنية) مرجعيتها الإسلام. 

4. وكذلك أوضحنا أن الدولة الإسلامية كما أنها دولة مدنية» هي كذلك هي دولة 
شورية» تقوم على الشورى والبيعة والرضا العام» كما تقوم على النصيحة في الدين والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» فهي دولة مدنية» ودولة شورية تتوافق مع جوهر 
الديمقراطية. وهذا هو مضمون الفصل الرابع. 

5. وقد اتهم العلمانيون: الدولة الإسلامية بأنها دولة متعصبة» تجور على حقوق 
الأقليات» ولا مكان فيها للتعدد والتنوع في الأديان والثقافات» وقد فندنا هذه الشبهة 
بالأدلة الدامغة» وهذا هو الفصل الخامس. 

6. أما الفصل poll‏ فيرد على الزعم القائل ob‏ الدولة الإسلامية لا تراعي حقوق 
الإنسان» وهو زعم ترفضه الأدلة» ويرفضه التاريخ. 
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الفصل الأول 
من حق الإسلام أن تكون له دولة 


مما يصرٌ العلمانيون عليه على اخحتلاف ألوانهم وانتماءاتهم ‏ أن لا تكون للإسلام 
دولة» تتحدث باسمه» وترفع رايته في الأرض» وتطبق أحكام شريعته على المؤمنين به» 
وتبلغ رسالته إلى العالمين» وتدافع عن أرضه وأمته في مواحهة الغزاة والمعتدين. 

فالإسلام ‏ في نظرهم ‏ مجرد رسالة روحية؛ لا تتعدى العلاقة بين المرء وربه» ساحتها: 
ضمير الفرد» أو نفسه التي بين جنبيه» ولا صلة لها بإصلاح المجتمع» أو بتوجيه الدولة» 
أو بمعاقبة الجريمة» أو بتنظيم المال» أو بغير ذلك من شؤون الحياة. 

على حين يعتبر الإسلاميون ‏ على احتلاف مذاهبهم ومدارسهم أن الإسلام: عقيدة 
وشريعة» عبادة ومعاملة» دين وسياسة» دعوة ودولة. 

والإسلاميون يرون: أن الدولة في الإسلام: فريضة وضرورة. فريضة دينية» وضرورة 
حيوية. 

وإذا كنا قد بينا في الباب السابق: أن الدين لا ينفصل عن السياسة» وأن السياسة لا 
تنفصل عن الدين» وفندنا مقولة Y)‏ سياسة في الدين ولا دين في السياسة) فإن أبرز وأهم 
تجليات السياسة: هو قيام الدولة التي تمكن للدين» وتحقق تعاليمه في Pal‏ 

ولم يعرف المسلمون طوال تاريخهم الطويل هذا الانفصال - أو الفصام - بين الدين 
eg‏ نارين ادي nt‏ لد E‏ 
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لقد كان النبي E‏ جامعا للسلطتين: الدينية والدنيوية» ولهذا ة قسم الفقهاء تصرفاته 
بوصفه نبيا مبلغا عن الله وبوصفه قاضيا يفصل بين الناس» وبوصفه إماما يتصرف في 
قضايا الأمة ]165[ 

Of رن وااو و الما و إلى‎ r يوت‎ ele كاف‎ ELIS, 
ألغيت الخلافة في سنة 1924م. ورأينا العلماء يعرفون الخلافة بأنها: النيابة عن رسول‎ 
[166] الله يكل فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به‎ 

ورأينا كل خليفة أو أمير أو سلطان طوال التاريخ الإسلامي: يرى نفسه مسؤولا عن 
التمكين للدين في الأرض» والدفاع عنه . وهذا ما قرره القرآن بجلاء» حين قال oil:‏ 
إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وَأمروا بالمعروف وتهوا (Sis‏ 
(الحج res‏ كان هؤلاء الخلفاء والسلاطين NE‏ من الأمة على À ists:‏ 

la ا‎ Ale EN NU T 
يقولون اليوم.‎ 

مدح الشاعر عبد الله بن أبي السمط: الخليفة المأمون بقصيدة كان فيها بيت يقول: 

pete LiL ls العا ف ا ادر‎ onglet revel 

فأعرض عنه المأمون» ونظر إليه نظرا شزراء وكان الشاعر معتزا ببيته هذاء فشكا إلى 
شاعر آخر (عمارة حفيد Of : (ap‏ أمين المؤهتين لا يعرف الشغر! وأنشد له البيت» فقال 
له عمارة: والله» لقد حلم عليك إذ لم يؤدبك عليه ويلك! وإذا لم يشتغل بالدنيا» فمن 
يدبر أمرها؟ ألا قلت كما قال حدي في عبد العزيز بن مروان: 


[165] يقول الإمام القرافي في الفرق السادس والثلاثين بين قاعدة تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضاء وبين قاعدة 
ab pal‏ رار ى ومن اللي وبين Bol‏ ترف Of let) HALL‏ رسول :الل pny ae al Le‏ هو الاسام eel‏ 
والمفتي الأعلم» فهو صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة وقاضي القضاة وعالم العلماء» فجميع المناصب الدينية فوضها 
الله تعالى إليه في رسالته ...) إلخ. الفروق: 205/1 206 طبعة دار المعرفة بيروت. 

]166[ مقدمة ابن حلدون/ ج2/ص518/ ط لجنة البيان العربي بتحقيق د علي عبد الواحد وافي. 
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فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ٠‏ ولا عرض الدنيا عن الدّين شاغله! 

قال: الآنعلمت cl‏ أخطأت ]167[ 

فهكذا كانوا ينظرون إلى امتزاج الدّين بالدنياء ومنها السياسة. 

أولى محاولات العلمانية لاقتحام الأزهر: 

ومن بدهيات التاريخ الإسلامي : أنه لم يعرف يوما دولة بلا دين» ار ولم 
يدر هذا الخاطر في فكر أحد من أبنائه» حنى ظهر علي عبد الرازق بكتابه أو كتيبه العجيب 
E‏ آخر الربع الأول للقرن العشرين الميلادي (e1925)‏ الذي ادعى فيه دعاوى شاذة عن 
مسار الأمة وعن عقيدتها وشريعتها ووجهتها العامة» وزعم أن الرسول لم mere‏ دولة» وأن 
الإسلام لا شأن له بالدولة والحكم والسياسة» وأنه مجرد رسالة روحية» وهو ما رده عليه 
الراسخون من علماء الأمة بالأدلة الشرعية القاطعة» وسقط الكتاب من الناحية العلمية. Oly‏ 
كان الخصوم الدينيون والفكريون والسياسيون للإسلام» قد رحبوا بالكتاب أبلغ ترحيب» 
وفتحوا له صدورهم وأذرعتهم. وجعلوه سلاحا في أيديهم في معركتهم ضد الإسلام وأمته. 

وكانت هذه أول مرة تحاول العلمانية فيها: أن تقتحم على الأزهر داره» وتغزو فكر 
أحد علمائه» ولكن الأزهر رفض ذلك بقوة» وفند دعوى الرحل علمياء وحرده من نسبه 
الأزهري» وأخحرحه من زمرة العلماء. 

Oly‏ كان الشيخ علي بعد ذلك لم يحاول نشر الكتاب» أو ترويجه أو الحديث عنه 
طوال حياته» بل حتى ورثته من بعده. 

دعوى علي عبد الرازق منقوضة: 

زعم الشيخ علي عبد الرازق: أنه لا يجد دليلا على أن الإسلام يدعو إلى تأسيس دولة 
أو إقامة حكومة. وأنه ليس إلا دعوة دينية خالصة» لا صلة لها GILL‏ الذي غو امون 
الدنياء المضادة للدين. 


]167[ انظر: العقد الفريد )368/5(« والخبر في الطبري )203/5(« وتاريخ بغداد )189/10(« وتاريخ دمشق 
)374/36(« والبداية والنهاية (276/10)» وغيرها. 
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ونحن هنا س: سنبين الأدلة على أ أن (إقامة الدولة) من صميم الإسلام» وأن القول بحلاف 
ذلك Lait‏ عو قول cos‏ لم يعرفة'المسلمون خلال تاريحهم الطويل. 

الأدلة على أن الدولة من صميم الإسلام: 

وسنختار ol‏ ثلاثة أساسية: : من نصوص الاإسلام» ومن ¿ تاریخه» ومن طبيعته. 


1. الدليل من نصوص الإسلام: 

tu‏ الإسلام» فحسبنا منها آيتان من سورة النساء: 9 إن الله يأمركم أن تَوْدوا 
الأمانات J)‏ أهلها هلها 155 حكمتم بین الناس أن تحكموا Jay‏ إن الله نعما يعظكم به إن 
a‏ كان سميعا pil QU ei ai‏ آمنوا أطيعوا AUN‏ وأطيعوا Jiss‏ وأولي الأمر منكم 
ون esi‏ في شيء 858$ الله وَالرَسُول ) (النساء 59:58). 

فالخطاب في الآية الأولى للولاة والحكام: أن يراعوا الأمانات ويحكموا بالعدلء OY‏ 
إضاعة الأمانة والعدل نذير بهلاك الأمة وحراب الديار. ففي الصحيح: « إذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة » ]168[ 


والحطاب في الآية الثانية للرعية المؤمنين: أن يطيعوا D‏ وأولي الأمر € بشرط أن 
يكونوا (منهم) وجعل هذه الطاعة بعد طاعة الله وطاعة الرسول» وأمر عند التنازع برد 
وتطاع» وإلا لكان هذا Le ayi‏ 
(السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية) والكتاب مبني على الآيتين الكريمتين. 
وفي القرآن آيات كثيرة Glad‏ بشؤون الاجتماع والاقتصاد والجهاد والسياسة» معروفة 
مدروسة فيما عرف باسم (آيات الأحكام) وعنى بها العلماء الذين ألفوا في (أحكام 
القرآن) مثل: الرازي الحصاص الحنفي (ت370ه) وابن العربي المالكي (ت453ه). 


oly [168]‏ البخاري في العلم (59) عن أبي هريرة» وأحمد في المسند (8729). 
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وإذا ذهبنا إلى السنة» رأينا الرسول BE‏ يقول: > من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية » [16]. ولا ريب أن من المحرّم على المسلم أن يبايع أي حاكم لا يلتزم بالإسلام. 
فالبيعة التي تنجيه من الثم أن يبايع من يحكم Les‏ أنزل الله... فإذا لم يوجد فالمسلمون 
آثمون حتى يتحقق الحكم الإسلامي» وتنحقق البيعة المطلوبة. ولا ينجي المسلم من هذا 
الإثم إلا أمران: الإنكار ‏ ولو بالقلب - على هذا الوضع المنحرف المخالف لشريعة 
الإسلام. والسعي الدائب لاستئناف حياة إسلامية قويمة» يوحهها حكم إسلامي رشيد. 

وحاءت عشرات الأحاديث الصحيحة ‏ إن لم تكن Glee‏ - في دواوين السنة 
المختلفة» عن الخلافة والإمارة والقضاء والأئمة وصفاتهم وحقوقهم من الموالاة 
والمعاونة على el‏ والنصيحة لهم وطاعتهم في المنشط والمكره» والصبر عليهم» 
وحدود هذه الطاعة وهذا الصبر» وتحديد واحباتهم من إقامة حدود الله ورعاية حقوق 
الناس» ومشاورة أهل الرأي» وتولية الأقوياء الأمناء» واتخاذ البطانة LAN‏ وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... إلى غير ذلك من أمور الدولة 
وشؤون الحكم والإدارة والسياسة. 

ولهذا رأينا شؤون Welly LLY!‏ تذكر في كتب تفسير القرآن الكريم؛ وفي شروح 
اديت SIF AUIS, coy tll‏ فى كب العفاثة 'وأصول LS cl‏ راا SE‏ فى 
Dre ile LS Luly LS cash LS‏ الدولة الدستورية والادارية والمالية at‏ 
كالأحكام السلطانية للماوردي» ومثله لأبي يعلى» والغياثي PUY‏ الحرمين؛ والسياسة 
الشرعية لابن تيمية» وغيرهاء مما سبق الإشارة إليها ETO]‏ 

2 الدليل من تاريخ الإسلام: 

أما تاريخ الإسلام» فينبئنا أن رسول الله SE‏ سعى بكل ما استطاع من قوة وفكر ‏ مؤيدا 
بهداية الوحي ‏ إلى إقامة دولة الإسلام» ووطن لدعوته» حالص لأهله» ليس لأحد عليهم 
فيه سلطان» إلا سلطان الشريعة. ولهذا كان يعرض نفسه على القبائل ليؤمنوا به ويمنعوه 


[169] رواه مسلم في الإمارة (1851) عن ابن عمر. 
[170] انظر: عنوان (تعقيب عام على السياسة عند الفقهاء) من هذا الكتاب. 
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ويحموا دعوته ITI‏ حتى وفق الله قبيلتي الأوس والخزرج إلى الإيمان برسالته» فبعث 
إليهم مصعب بن عمير يتلو عليهم القرآن ويعلمهم الإسلام؛ فلما انتشر فيهم الإسلام جاء 

فد منهم إلى موسم الحج مكون من (73) ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين» فبايعوه EE‏ 
أن يمنعوه مما يمنعون أنفسهم وأزواحهم وأبناءهم» وعلى السمع والطاعة» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر[1172... إلخ» فبايعوه على ذلك... وكانت الهجرة إلى 
المدينة ليست إلا سعيا لإقامة المجتمع المسلم المتميز» تشرف عليه دولة متميزة. 

كانت (المدينة) هي (دار الإسلام) وقاعدة الدولة الإسلامية الجديدة» التي كان يرأسها 
رسول الله ME‏ فهو قائد المسلمين وإمامهم» كما أنه نبيهم ورسول الله إليهم. ولهذا جعل 
الفقهاء من أنواع تصرفات الرسول: تصرفه بمقتضى الإمامة أو الرئاسة للدولة» وذكروا ما 
يترتب على ذلك من أحكام [173]. 

وكان الانضمام إلى هذه الدولة» لشد أزرهاء والعيش في ظلالهاء والجهاد تحت 
لوائها: فريضة على كل داحل في دين الله حينذاك. فلا يتم إيمانه إلا بالهجرة إلى دار 
الإسلام» والحروج من دار الكفر والعداوة للإسلام» plas‏ في سلك الجماعة المؤّمنة 
المجاهدة التي رماها العالم عن قوس واحدة. يقول الله تعالى: } ay \ gual oll‏ 
Lely arly‏ < من ولايتهم من شيءِ حتى پهاجروا € (الأنفال 72). ويقول في شأن قوم: 
لإ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل Ai‏ € (النساء 79( 174]. 


كما نزل القرآن الكريم يندد أبلغ التنديد gh‏ الذين يعيشون مختارين في دار الكفر 


والحرب» دون أن يتمكنوا من إقامة دينهم وأداء واجباتهم وشعائرهم: ci oy‏ توفاهم 
الملائكّة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض 


]171[ راجع ما كتبه ابن كثير وغيره في كتب السيرة. وانظر ابن هشام )270/2( والروض الأنف (207/1). 
]172[ انظر: ابن كثير (158/3). والروض الأنف (218/1). 


[173] انظر: (الإحكام) للقرافي ص106-86» و(الفروق) له أيضا ج1 ص209-205» وانظر: كتابنا (شريعة الاإسلام 
صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان) ص116 وما بعدها طبعة مكتبة وهبة. القاهرة. 


]174[ إن بديل الهجرة إلى الدولة المسلمة اليوم هو: الانضمام J}‏ الجماعة المسلمة التي تعمل لإقامة دولة الإسلام» 
فهواتريضة على كل سك cam quon‏ إذ العمل القروي لا Gal oye a,‏ هذا Bagh‏ الک 
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PAE 4eve 


si re ولا‎ ihe oo sea, JE) 


or 2807 


يعفو عنهم وكان الله عفُواً ly sib‏ € (النساء 97 -99). 

وعند وفاة النبي BE‏ كان أول ما شغل أصحابه رضي الله عنهم: أن يختاروا (إماما) 
لهم حتى إنهم قدموا ذلك على دفنه BE‏ فبادروا إلى بيعة أبي بكرء وتسليم النظر إليه في 
أمورهم [175]» وكذا في كل عصر من بعد ذلك. وبهذا الإحماع التاريخي ابتداء من 
الصحابة والتابعين ‏ مع ما ذكرنا من نصوص ‏ استدل علماء الإسلام على وحوب نصب 
الإمام الذي هو رمز الدولة وعنوانها. 

ولم يعرف المسلمون في تاريخهم انفصالا بين الدين والدولة؛ إلا عندما نجم قرن 
العلمانية في هذا العصرء وهو ما حذّر حديث الرسول PE‏ منه» وأمر بمقاومته كما في 
حديث معاذ: « ألا إن رحى الإسلام دائرة» فدوروا مع الإسلام حيث دارء ألا إن القرآن 
والسلطان (أي الدين والدولة) سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب» ألا إنه سيكون عليكم أمراء 
يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لکم» OB‏ عصيتموهم قتلوكم» وإن أطعتموهم أضلوكم ». 
قالوا: وماذا نصنع يا رسول Si‏ قال: « كما مع أصحاب عيسى ابن مريم: انشروا 
بالمناشير» وحملوا على الخشب . موت في طاعة الله حير من حياة في معصية الله » [176]. 

لم يعرف تاريخنا دينا بلا دولة ولا دولة بلا دين: 


هنا أنقل كلمة المفكر المغربي وعم عابد: لار عن اة الد الك oad)‏ 
خلال مرجعيتنا التراثية» فيقول عن ثنائية الدين والدولة: (إنها إذا طرحت بمضمونها 
الأصليء الأوروبي الذي يفيد المطالبة بفصل الدين عن الدولة» إنها إذا طرحت بهذا 
المضمون في مرجعيتنا التراثية تلك OÙ‏ هذا الطرح سيفهم حتمًا على أنه (اعتداء على 
الإسلام) ومحاولة مكشوفة ل (القضاء) عليه. 


[175] انظر: البداية والنهاية لابن كثير (301/6). 

[176] رواه الطبراني في الكبير )90/20( عن còles‏ وفي الصغير )42/2( وفي مسند الشاميين (379/1)» وأبو نعيم 
في الحلية (165/5)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني» ويزيد بن مرئد لم يسمع معاذ» والوضين بن 
عطاء وثقه ابن حبان» وغيره» وبقية رحاله ثقات (428/5). 
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لماذ؟ 


للحواب عن هذا السؤال» جوابا مثمراء يجب تجنب الاتهامات المجانية من قبيل 
چ بالتعصب وضيق الأفق. ls‏ > فضررها AST‏ من نفعهاء فضلا عن كونها تنم عن 
عدم فهم» أو على الأقل عن عدم تفهم لمحددات تفكير من يصدر عن المرجعية التراثية. 

لننظر إذن إلى الكيفية التي تفهم بها عبارة cpl F‏ ع الدولة Laer ps flo‏ 
التراثية» المرجعية التي لا تحتمل هذه الثنائية BL)‏ دين/دولة) لأنه لم يكن هناك في 
التاريخ الإسلامي بمجمله (دين) متميز- أو يقبل a‏ والفصل ‏ عن الدولة» كما لم يكن 
هناك قط (دولة) تقبل أن يفصل الدين عنها 

فعلا كان هناك حكام اتهموا بالتساهل في أمر من أمور الدين كالجهاد أومقاومة 
البدع... إلخ» ولكن لا أحد من الحكام في التاريخ الإسلامي استغنى ‏ أوكان في إمكانه 
أن يستغني - عن إعلان التمسك بالدين» GY‏ لا أحد منهم كان يستطيع أن يلتمس الشرعية 
لحكمه حارج شرعية الإعلان عن خدمة الدين» والرفع من شأنه. 

هذا من حهة» ومن حهة أخرى لم يكن هناك في التاريخ الإسلامي» في أي فترة من 
فتراته» Lune‏ خحاصة بالدّين متميزة من الدولة» فلم يكن الفقهاء يشكلون مؤسسة»؛ بل 
كانوا أفرادا يجتهدون في الدين ويفتون فيما يعرض عليهم من النوازل» أو تفرزه تطورات 

وإذن فعبارة (فصل الدّين عن الدولة) أو (فصل الدولة عن الذين) ستعني بالضرورة - 
tl aus Sl Les‏ اة tof‏ امرون أو Boule go LES Ld les Legs‏ يز hd‏ 
وإما > OL‏ الإسلام من (السلطة) التي يجب أن تتولى تنفيذ الأحكام. 


نعم يمكن أن تنجح في إقناع من يفكر من داحل المرجعية التراثية وحدها بأن الأمر 
لا يتعلق قط بإنشاء دولة ملحدة» ولا بنزع الصبغة الإسلامية عن المجتمع؛ يمكن أن 
تحلف له بأغاظ الأيمان of‏ المقصود ليس هو هذا ولا ذاك» وسيكتفي بالقول: (الله 
أعلم) ويسكت. ولكنك لا تستطيع أبدا أن تقنعه بأن (فصل الدين عن الدولة) ليس معناه 
حرمان الإسلام من (السلطة) التي يجب أن تتولى تنفيذ الأحكام. وإذن فيجب البدء 
بالتمييز بين السلطة المنفذة للأحكام الشرعية وبين الهيئة الاجتماعية المسماة: الدولة. 
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لماذا؟ 


لأن الدين في نظره يشتمل على أحكام يجب أن cdas‏ وأن الدولة هي (السلطة) التي 
يجب أن تتولى التنفيذ) [177]. 


3. الدليل من طبيعة الإسلام: 

ALLE طبيعة الإسلام ورسالته» فذلك أنه دين عام» ومنهج حياة» وشريعة‎ Lf 
فتستوعب شؤون الدنيا والآخحرة» والفرد والمجتمع؛ وشريعة هذه طبيعتها لا بد أن تتغلغل‎ 
في كل نواحي الحياة» لتصلحها وترقى بهاء بالتوجيه والتشريع لهاء والدولة إحدى‎ 
الوسائل الهامة في ذلك» ولا يتصور أن تهمل شأن المجتمع والدولة» وتدع أمرها لمن لا‎ 
يمن برسالة الدين في البناء والإصلاح. وربما كان من الذين يسعون إلى تنحية الدين من‎ 

كما أن هذا الدّين يدعو إلى التنظيم وتحديد المسكولية» ويكره الاضطراب والفوضى 
في كل شيء» حتى رأينا الرسول SU LM‏ الصلاة أن نسوي الصفوف 1781 وأن يؤمنا 
Lobel‏ [179]» وفي السفر يقول: « أمروا أحدكم ]180[ 

يقول الإمام ابن تيمية في A Lolly‏ عة (يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس أمر 
إلا بالاحتماع» لحاحة بعضهم إلى بعض» ولا بد عند الاحتماع من رأس. حتى قال 


]177[ انظر: الدين والدولة ص63-60. 

]178[ إشارة إلى حديث: « سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة »» وقد رواه البحاري في الأذان 
)723( عن أنس» ومسلم في الصلاة )433( وأحمد في المسند (12813)» وأبو داود في الصلاة (668)» وابن dorks‏ 
في إقامة الصلاة (993). 

[179] إشارة إلى حديث: « يوم القوم أقرؤهم لكتاب OL call‏ كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في 
السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما... »» وقد رواه أحمد في المسند )17138( 
عن أبي مسعود الأنصاري» وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم» والترمذي في أبواب الصلاة (235)» 
والنسائي في الإمامة (780)» والطبراني في الكبير (218/17)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (8011). 
oly [180]‏ الطبراني في الكبير )185/9( عن ابن مسعود موقوفاء وابن الجعد في المسند (78/1)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (449/5)» وحسن العراقي إسناده في تخريج أحاديث الإحياء (217/2). 
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النبي AE‏ « إذا حرج ثلاثة في سفرء ly oid‏ أحدهم »[11]. وروى الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمروء أن النبى RE‏ قال: « لا يحل لثلاثة أن يكونوا بفلاة من الأرض إلا أمروا 
عليهم أحدهم « 82 ent‏ تأمير الواحد في الاحتماع القليل العارض في السفرء 
تنبيها على سائر أنواع الاحتماع. 

ولأن الله تعالى أوحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» > ولا يتم ذلك إلا بقوة وامارة» 
وكذلك سائر ما أوجبه الله من الجهاد والعدلء وإقامة الحج والجمع والأعياد» ونصرة 
المظلوم» وإقامة الحدود, لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ul» nes gly‏ السلطان ظل الله في 
الأرض » 831 ولهذا كان السلف : كالفضيل بن عياض وأحمد ابن حنبل وغيرهما يقولون: 
SAT PAE Ce Ne E‏ وذلك أن الله يصلح بصلاحه U‏ 
كثيرا. ثم إن طبيعة الإسلام باعتباره منهجا يريد أن يوجه الحياة» ويحكم المجتمع؛ ويضبط 
سير البشر وفق أوامر الله: لا يظن به أن يكتفى بالخحطابة والتذكير والموعظة الحسنة» ولا أن 
يدع أحكامه ووصاياه وتعليماته في شتى a E AR‏ ضمائر الأفراد وحدهاء فإذا سقمت 
هذه الضمائر أو ماتت» سقمت معها وماتت تلك الأحكام والتعاليم. وقد نقلنا عن الخليفة 
الثالث قوله: « إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن »[185]. 

فمن الناس من يهديه الكتاب والميزان» ومنهم من لا يردعه إلا الحديد والسنان . ولذا 


قال تعالى : « لقد ES Li‏ بالبيتات Dh ٠‏ معهم الكتاب والميزان asi‏ الناس 
بالقسط Wf,‏ الحديد فيه بأس شديد tes‏ للناس € (الحديد 25( 


ols) [181]‏ أبو داود في الجهاد )2608( عن أبي سعيد الخدريء والطبراني في الأوسط )99/8( والبيهقي في 
الكبرى OLS‏ الحج )25715( وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2272). 

oly [182]‏ أحمد في المسند (6647) عن عبد الله بن عمرو» وقال مخرحوه: حسن» وله شواهد من حديث عمر 
بن الخطاب رواه الحاكم (444-443/1) وصححه» ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد 
والطبراني» وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن» وبقية رحال أحمد رحال الصحيح (145/4). 

]183[ رواه البيهقي في الشعب (18/6) عن أنس» وفي الكبرى كتاب قتال أهل البغي (162/8)» وضعفه الألباني 
في ضعيف الجامع (3349). 

]184[ السياسة الشرعية» ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج28 ص391-390. 

]185[ البداية والنهاية (10/2). 


123 


الدين والدولة عند الإسلاميين والعلمانيين 


قال ابن تيمية: (فمن Jus‏ عن الكتاب غدل بالحديد» ولهذا كان قوام opal‏ 
بالمصحف والسيف) ]186[ 

وقال clea‏ الغزالي 5 (Lal)‏ الدنيا مزرعة eV‏ ولا يتم ا إلا بالدنياء» 
والملك ول توأمان» فالدين «fol‏ والسلطان حارس» وما Yy‏ أصل له فمهدوم, وما y‏ 
حارس له فضائح» ولايتم on‏ والضبط الا بالسلطان ]187 

إن فوص ارجات وعدي صريحة بوجوب LUI‏ دولة للإسلام» ولم يجئ تاريخ 
الرسول وأصحابه تطبيقا عمليا لما دعت إليه هذه النصوص» لكانت طبيعة الرسالة 
الإسلامية نفسها تحتم أن تقوم للإسلام دولة أو دار يتميز فيها بعقائده وشعائره وتعاليمه 
ومفاهيمه» وأحلاقه وفضائله» وتقاليده وتشريعاته. 


فلا غنى للإسلام عن هذه الدولة المسئولة في أي عصرء ولكنه أحوج ما يكون إليها 
فى هذا العصر dole‏ هذا العصر الذي برزت فى (الدولة الأيديولوحية) وهى الدولة التى 
تتبنى فكرة» يقوم بناؤها كله على أساسهاء من تعليم وثقافة وتشريع وقضاء واقتصاد» إلى 
غير ذلك من الشؤون الداحلية والسياسية الخارجية. كما نرى ذلك واضحا في الدولة 
الشيوعية والاشتراكية. وأصبح العلم الحديث بما وفره للدولة من تقدم تكنولوحي في 
حدمة الدولة» وأصبحت الدولة بذلك cé‏ على التأثير في lès‏ المجتمع وأفكاره 
وعواطفه وأذواقه وسلوكه بصوره à‏ فعالة» لم يعرف لها مثيل من قبل. بل تستطيع الدولة 
بأحهزتها الحديثة الموجهة أن تغير قيم المجتمع ومثله وأخلاقه رأسا على عقب» إذا لم 
تقم في سبيلها مقاومة Ai‏ 

إن دولة الإسلام دولة تقوم على عقيدة وفكرة ورسالة ومنهج» فليست مجرد (حهاز 
لأعمق من ذلك وأكبر. وظيفتها تعليم الأمة وتربيتها على تعاليم ومبادئ الإسلام وتهيئة 
الجو الإيجابي» والمناخ lis Ji «tell‏ الإسلام وأفكاره وتعاليمه al‏ واقع 
ملموس» بكرن TO E‏ لفو الدع |S lets,‏ الك سيل 831« 
]186[ مجموع الفتاوى (264/28). 


]187[ إحياء علوم الدين (71/1) كتاب العلم» وقد روى مسكويه في كتابه (تهذيب (SEV‏ هذه العبارة عن 
أزدشير ملك الفرس. ويبدو أن الغزالي اقتبسها وضمنها كلام ولم ينسبها. 
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ولهذا يعرف ابن خلدون (الخلافة) بأنها: حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الأحروية والدنيوية الراحعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترحع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمصالح الآخرة. فهي في الحقيقة حلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
ls‏ ]88[ 


ولهذا وصف الله المؤمنين حين Ker‏ لهم في الأرض» nes‏ عار ee Cor‏ 
ass‏ فقال : à‏ الذين إن مكناهم في الأرض أَقَاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا D y pal‏ 
ونهوا عن المنكر € (الحج 41). 

ثم إن هذه الدولة العقائدية ليست ذات صفة محلية» ولكنها دولة ذات رسالة عالمية» 
لأن الله حمل أمة الإسلام دعوة البشرية إلى ما لديها من هدى ونورء وكلّفها الشهادة على 
الناس» والهداية للأمم» فهي أمة لم تنش بنفسها ولا لنفسها فحسبء بل cow el‏ للناس» 
أخرجها الله الذي جعلها خير أمة وخخاطبها بقوله: ف( وكذلك جعلناكم Hal‏ وسطا لتكونوا 
slugs‏ على الناس ) € (البقرة 143). 

ومن هنا وجدنا النبي RS‏ حين أتيحت له أول فرصة - بعد صلح الحديبية - كتب إلى 
ملوك وأمراء الأقطار في أركان الأرض يدعوهم إلى call‏ والانضواء تحت راية be gill‏ 
whalers‏ أنفسهم wily‏ رعيتهم إذا تخلفوا عن ركب الإيمان» وكان يختم رسائله إلى 
أهل الكتاب بهذه الآية: ف( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبد 
إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخد بعضنا بعضا أرباباً من دون الله OP‏ تولوا فقولوا اشهدوا 
ST) € Ogata tb‏ عمران 64). 

إن شعار دولة الإسلام ما قاله ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس ]189[ إن الله ابتعثنا 
لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام [190]. 


]188[ مقدمة ابن حلدون ج2 ص 518 طبعة لجنة البيان العربي بتحقيق د. علي عبد الواحد وافي. 
[189] تاريخ الطبري (401/2). 
[190] انظر: شمول الإسلام ص63-55. 
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وإذا كانت هذه الأهمية كلها للدولة وقدراتها المعاصرة» فكيف يدعها الإسلام فى يد 
العلمانيين والشيوعيين وغيرهم» يوحهونها إلى ما يضاد عقيدة الأمة وشريعتها وقيمهاء 
ويفرغها ‏ بطول الزمن ‏ من رسالتها التي هي أساس وجودها؟ 

العلمانية تحاول اقتحام الأزهر مرة أخرى: 

ومن الوقائع الهامة التي ينبغي أن تسجل هنا: أن الأزهر ‏ قلعة العلم والاسلام الكبرى 
محري سر دار ورور الا حرو IR Sd T‏ 
ee‏ حتى تصدعت e‏ ثم دحلوا بخيلهم الأزهر, Faery‏ أرضه الطاهرة» 

بل هو غزو معنوي أشد حطرا من اقتحام الخيل صحن الأزهر. وهو دخول الدعوى 
العلمانية المستوردة» التي خلاصتها قصل الدين عن الدولة» بل عن الحياة والمجتمع 
iia‏ عامة. وبعبارة أحرى: عزل الله تعالى عن التشريع ail)‏ والخضوع لأحكام 
وضعية من صنع البشر. وهو سبحانه القائل: sit à‏ الله أبتغي OSS‏ وهو الذي أنزل إليكم 
الكتاب مفصلاً 4 € (الأنعام 114) 

المرة الأولى: كانت على يد الشيخ علي عبد الرزاق وقد تحدثنا عن كتابه الصغير 
الحجم» الكبير الخطر سنة e1925‏ والذي هاحمه عليه علماء AN‏ وسحبوا منه شهادة 
(العالمية) وأخرحوه من زمرة العلماء. ورد عليه كبارهم بردود علمية حاسمة. مثل رد 
علامة الفقه الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي مصر في ذلك الزمان LITT‏ ورد العلامة 

pg Shy C193] aN الذيق‎ ole dares y SIU كبرو يعد ذلك م‎ ae >, LS 
.]195[ محمد البهى [194]» والدكتور محمد عمارة‎ 


[191] في كتابه (حقيقة الإسلام وأصول الحكم). 
[192] في abs‏ (نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم). 

]193[ في كتابه (الإسلام والخلافة في العصر الحديث) طبعة الدر السعودية للنشر. حدة. 
[194] في كتابه (الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي). 

[195] في كتابه (معركة الإسلام وأصول الحكم) طبعة دار الشروق. القاهرة. 
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والمرة الأحرى: كانت على يد الشيخ خالد محمد خالد» الذي ألف كتابه (من هنا 
نبدأ) في سنة 1950م» والذي رحبت به وروحت له دوائر شتى: صليبية وشيوعية وليبرالية 
وعلمانية» وقاومته كل الاتجاهات الإسلامية. وقد تصدى له كثيرون بالرد» أشهرهم 
شيخنا الشيخ محمد الغزالي ‏ الذي كان صديقا للشيخ خالد ‏ في كتابه (من هنا نعلم) 
الذي فند فيه مقولات الشيخ خالد بأسلوب علمي هادئ» لم يبق لباطله شبهة إلا دفعها 
بالحق» كما قال تعالى: ل بل نقذف بالحق على JU‏ فيدمغه DÉ‏ هو زاهق € 
(الأنبياء 18( k o‏ | 

ومما يذكر هنا للشيخ خالد رحمه الله: أنه بعد مدة من الزمن تبين له خطأ ما ذهب إليه 
من قبل» وأنه تجاوز فيه الحقيقة» فما كان منه إلا أن أعلن في شجاعة رائعة ونادرة: 
رجوعه عن af,‏ القديم» وتبنيه للرأي المخالف» وأصدر في ذلك LUS‏ سماه (الدولة في 
الإسلام) قال في مقدمته: 

(في عام 1950م ظهر أول كتاب لي» وكان عنوانه: (من هنا نبدأ). وكان ينتظم أربعة 
فصولء كان YAU‏ بعنوان: (قومية الحكم). 

وفي هذا الفصل ذهبت أقرر أن الإسلام دين لا دولة» وأنه ليس في حاجة إلى أن يكون 
le E‏ 
وتأحذهم بالقوة إلى سواء السبيل. ما على الدين إلا البلاغ» وليس من حقه أن يقود بالعصا 
من يريد لهم الهدى وحسن ثواب. 

وقلت: إن الدين حين يتحول إلى (حكومة)» OÙ‏ هذه الحكومة الدينية تتحول إلى 
ass dlls Yee‏ أعدد deg‏ ما agen‏ )351,2 الشكومة cent eae jy (Al‏ 
القدرة على إقامة البراهين على أنها ‏ أعني ‏ الحكومة ای Seedpeer‏ الماءة 
من حالاتها ححيم وفوضى» وأنها إحدى المؤسسات التاريخية التي استنفذت أغراضها 
ولم يعد لها في التاريخ الحديث دور تؤديه. 

وكان the‏ أنني عممت الحديث حتى شمل الحكومة الإسلامية. 
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نفسي ولا أزيف اقتناعي» فليس ذلك والحمد لله من طبيعتي. إنما كنت مقتنعا بما أكتب 

وحين أرحع بذاكرتي إلى الأيام التي سطرت فيها هذا الرأي وهذه الكلمات لا أطئ 
التعرف إلى العوامل التي تغشتني بهذا التفكير... والكاتب حين يحيا بفكر مفتوح بعيدا 
عن ظلام التعصب وغواشي العناد» فإنه يستطيع دائما أو غالبا أن يهتدي إلى الصواب 
ويقترب من الحقيقة ويعانقها في يقين حديد» وحبور AST‏ ونحن مطالبون OL‏ نفكر 
دائماء ونراحع أفكارناء وننكر ذواتناء ونتخلى عن كبريائنا أمام الحقائق الوافدة... 

af of Vif sis‏ لى Of‏ د Au La Sod (LAN‏ 45 لجر 
وحطأ. فعبارة (الحكومة الدينية) لها مدلول تاريخي يتمثل في كيان كهنوتي قام فعلاء 
وطال مكثه. وكان الدين المسيحي يستغل أبشع استغلال في دعمه وفي إحضاع الناس 
„al‏ 

فالحكومة ii‏ مؤسسة تاريخية نهضت على سلطان دينى بينما كانت أغراضها 
كل الوضوح» بينما الإسلام لم يشهد في فترات استغلاله ما شهدته وما تكبدته المسيحية» 

le Ji fal‏ دب ومس EN‏ عالجت به قديما قضية الحكومة CRRI‏ كان 
تأثري a Les Ll‏ عن الحكرعات الديية الى cold‏ قي chigygl‏ رال code‏ مق 
الدين المت LUS‏ قط les tee,‏ 

إلى هذا السبب الجوهري أرد حطئي فيما أصدرته ‏ قديما ‏ من حكم ضد الحكومة 
فى الإسلام» هذه التى أسميتها بالحكومة الدينية) ]196[ 


[196] انظر: كتاب الدولة في الإسلام ص16-9. دار ثابت للنشر والتوزيع. القاهرة. 
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الفصل الثاني 
من حق الإسلاميين أن يكون لهم حزب سياسي 


العلمانيون» أو رحبوا به» من حرمان الاتجاهات الإسلامية من تأسيس حزب سياسي» 
وتحريم ذلك عليهم تحريما مطلقاء متذرعين بحجج ليست في الواقع إلا شبهات واهية 
أوهن من بيت العنكبوت. 

Spr Sg) lel bte Et انشع‎ E SIT ie A 
إنشاء حزب سياسي على أساس الدين.‎ 

2. وقالوا ‏ ثانيا إن هذا الحزب لو سمح له أن ينشأء سيزعم أنه يحكم بالحق الإلهي» 
وباسم السماء فلا يجوز لأحد أن ينقده أو يعارضه» وإلا كان كافرا أو فاسقا. 

3. وقالوا  WU‏ - إننا لو سمحنا للإسلاميين بتكوين حزب إسلامي» لا بد في بلد 
كمصر: أن تسمح للأقباط بتكوين حزب مسيحي. وهذا سيكون مدعاة لإثارة الفتن 
الطائفية» التى y‏ تومن عواقبها. 

4. وقالو رابعا-إن الحزب الإسلامى سيستخدم المساجد للدعاية السياسية» في حين 
لا يستخدمها غيره. 

وهذه كلها مردود عليهاء ولا تنبت على محك النقد. 

mis lui of sbizeli 1‏ تركس OUEN fae ye‏ اعفاد N‏ اشاس cya dl‏ لدي 


ولا من العلم. 
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وإذا كانت السياسة عمل العقل في تدبير شؤون الخلق Les‏ يصلحهم ويرقى بهم في ضوء 
الشريعة» أو كما عرفها بعضهم [197] كل عمل يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن 
الفساد» فليست في ذاتها دنسا ولا رذيلة ولا حراما ولا رحساء إنما الدنس في نفوس الذين 
يستغلون السياسة للإثراء الحرام» والإفساد فى الأرضء والطغيان على عباد A‏ 

وكم رأينا من الساسة والقادة من أقام العدل» وأيد الحق» ودعا إلى الخير» وأحيا الله به 
البلاد» وأصلح به العباد. 

2 ودعوى أن الحزب الإسلامي سيزعم أنه يحكم بالحق «EN!‏ ويتكلم باسم 
إلا ك أن يعدم برنامجه» ويحدد فيه رؤّيته ورسالته» ويبين أهدافه ووسائله» ومناهجه في 
وأحلاقية.. . إلخ) فإذا كان في هذا البرنامج دعوى الحكم بالحق الإلهي: رفض طلبه. وإن 
كان شأنه شأن غيره من الأحزاب يعمل في ظل الدستور» ويستمد مرجعيته من الشريعة 
الاسلامية السمحة» مقرونة بالاجتهاد والتجديد» المرتبط بفقه المقاصد والموازنات 
والأولويات» فليس من حقنا أن نقوله ما لم يقل» ونرميه بتهمة ليس عليها دليل ولا برهان. 

إن علي بن أبي طالب سمح لجماعة الخوارج المعارضين لحكمه: أن يكون لهم 
وحودهم الحزبي والسياسي» مع أفكارهم المعارضة» بشرط أن لا يبدأوا المسلمين بقتال. 

3. ودعوى أن إعطاء الإسلاميين حق تكوين حزب: يفتح الباب لمطالبة الأقباط 
بحزب لهم: دعوى مرفوضة أيضاء فما المانع أن يكون للأقباط حزب سياسي يعمل في 
وضح النهارء بدل أن يتهمهم من يتهمهم بأنهم يعملون Roll‏ فين خلال CASS‏ 
بدول حزب مرخص. 

إن إعطاء LUI‏ وأمثالهم حق تكوين حزب سياسي علني يقوم على مبادئ وأسس 
إنسانية y sale‏ حرج فيه» ولا مانع منه» ما دام يقوم على رعاية المصالح الوطنية 
المشتركة» ولا يفتات على حق الأكثرية في أن يحكموا بشريعتهم إذا ارتضوهاء ولا 
يستعين بأي قوة أجنبية على إخوانه ومواطنيه. 


]197[ نقلها ابن القيم عن ابن عقيل في الطرق الحكمية ص44» وفي إعلام الموقعين )373/4( وفي بدائع الفوائد (673/3). 
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فك ds etes Nes SN ice sly.‏ 
فالمسجد ليس للإسلاميين وحدهم» إنما هو مسجد المسلمين جميعا. ويجب أن 
يتجنب المسجد الدعاية للأشخاصء والمهاترات الحزبية والشخصية. 

لكن لا نستطيع أن نمنع المساجحد وحطباءها أن يؤيدوا من يتبنى الشريعة الإسلامية» 
وأن يرفضوا من رفضهاء دون تحديد ولا تعيين. فهذا من باب النصيحة في الدين» والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء الذي تميزت به هذه الأمة. وقد es‏ منذ سنوات عن 
استخدام المسجد فى السياسة» وكان مما أجبته: 

إنما الذي يمنع منه ما كان على وجه تذكر فيه أسماء محددة وتفاصيل جزئية» على 
وحه الطعن والتجريح والتشهير» فهذا لا ينبغي أن يعرض المنبر لمثله» ولا يجوز أن يسلك 

إنما يتعرض لكل ما يخالف الشريعة» Oly‏ كان هو سياسة الحكومة» فالمسجد قد أقيم 
لتأكيد شرع call‏ لا لتأييد سياسة حكومة معينة. 

فإذا خالفت الحكومة شرع الله» كان المسجد في صف الشر ع» BY‏ صف الحكومة. 
والتاريخي: توعية الأمة وتحذيرها من الطواغيت الذين يعطلون شريعتها ويحكمونا تبعًا 

في بعض البلاد الأشلافية duel‏ الحكومة Ub‏ للأسرة اا لشريعة الاإسلام» 
فقاومه العلماء» ونددوا به في المساحدء إذ لا يملكون غيرهاء فكل وسائل الإعلام 
الأحرى ملك الحكومة. 

فما كان من السلطة الطاغية إلا أن حكمت على هؤلاء العلماء الشجعان بالإعدام 
والإحراق! هذا ما حدث فى الصومال على وجه التحديد [198]. 
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إن السلطات الحاكمة تريد الخدم المسجد بوقا لسياستهاء فإذا اصطلحت مع 
إسرائيل فالصلح خير: لإ Oly‏ جتحواً للسلم فاجنح Ud‏ وتوكل at de‏ € (الأنفال 61). 

وإن ساءت علاقتها معهاء فاليهود أشد الناس عداوة للذين آمنواء والصلح مع العدو 
الغاصب حرام وخحيانة! 

وهكذا لا يصبح المنبر لسان صدق لرسالة الإسلام» بل جهاز دعاية لسياسة الحكام» 
وهذا ما يفقد المسجد مصداقيته» ويلغي تأثيره في الأمة» ويحط من كرامة العلماء والدعاة 
إلى الله» ونسأل الله العافية في ديننا ودنيانا) ]199[ 

وأحشى أن يزيد العلمانيون في دعاواهم لحرمان الإسلاميين من حزب سياسي: أنهم 
يستدلون بآيات القرآن وأحاديث الرسولء التي تؤثر في جماهير الشعب» على حين لا 
يستطيع حصومهم أن يفعلوا ذلك. 

هذاء مع أن القرآن قرآن الجميع» والرسول رسول الحميع» ولا يقدر أحد أن يمنع أي 
مسلم من استعمال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في تأييد وحهته» ما دام يضعها في 
موضعها الصحيح. 

على أن هذه الدعاوى قد سقطت من الناحية العملية» فهناك عدد من البلاد فيها 
أحزاب إسلامية: في الأردن» وفي المغرب» وفي اليمن» وفي فلسطين» وفي تركياء وفي 
بالق وا وى ر وخر غيرها ووفك ا ت ارک ا اا Pie cle‏ 
كبيرة من المقاعد» ولم يشتك الشاكون من وقوع هذه الاتهامات التي ألصقوها حزافا 
بالحزب السياسي الإسلامي. 

إضاءات ضرورية: 

وأود أن أذكر بعض الإضاءات في هذه القضية: 

الأولى: أنه لا يجوز أن يحرم بعض المواطنين من حقهم في المشاركة السياسية في 
بناء وطنهم وإصلاحه وتطويره» لمجرد أنهم متدينون» أو OF‏ لهم رؤية في الإصلاح 


]199[ فتاوى معاصرة: ج2/ ص 200-199. ط دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. المنصورة. 
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والتغيير منبثقة عن دينهم وتراثئهم. فالتدين الصحيح والاستقامة على أمر الله: لا يجوز أن 
تكون سببا في حرمان الإنسان من حقه المشروع في المشاركة في سياسة بلده. وكذلك 
الرؤية للاصلاح» المنبثقة عن الدين. 

وقد أعطي Chel LUN abs SLU gel‏ سياسية» col lly caille‏ 
والقوميين والشيوعيين وغيرهم» فلماذا يحرم الإسلاميون من هذا الحق دون غيرهم؟ 

إن هذا يخالف الدستور الذي قرر المساواة بين جميع المواطنين» وهذه تفرقة لا مبرر 
لها. 

وهو أيضا مخالف للمواثيق الدولية» وميثاق حقوق COLIN‏ وغيرها. 

الثانية: أنهم يقولون: لا يجوز تكوين al‏ دينية» والإسلاميون لا يريدون إنشاء 
حزب ديني» بل حزب إسلامي. وفرق بين الديني والإسلامي 2001 فالدين في عرف 
الناس يعني الحانب العقدي والتعبدي والروحي» أما الإسلامي فهو أشمل وأحم» وهو 
يضم الاقتصاد والسياسة والثقافة والتربية والإدارة... إلخ. 

ولا مانع لدى الإسلاميين أن يدحل في هذا الحزب أشخاص من غير المسلمين» OF‏ 
رصحي ps Ge‏ 

الثالثة: أن الأحزاب السياسية تمثل قوى شعبية سياسية موجودة على أرض الواقع» من 
حقها أن يكون لها رأي في سياسة بلدها. 

والاسلاميون قوة سياسية موحودة وبارزة» وظاهرة التأثير» ومسموعة الكلمة. 

وقد أثبتت الانتخحابات في أكثر من بلد: أنه القزة الأول امد رق AN less‏ 
في منطقتنا. 

فكيف يمكن تجاهلهاء وإهالة التراب عليها حية» لإ وإذا الموؤودة Glen‏ *بأي ذب 
Old‏ € (التكوير 08( في حين يعطى حق الشرعية لأحزاب لا يكاد يسمع لها صوت» 
أو يحس لها بأثر؟! 


]200[ راجحع ما ذكرناه في هذا الكتاب تحت عنوان: (الدين والإسلام). 
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الفصل الثالث 
دولة الإسلام دولة مدنية مرجعيتها الإسلام 


ومما يلزم مما اتفق عليه العلمانيون من حرمان الإسلام من حق إقامة دولة: ما نفقوه 
من مزاعم حول طبيعة هذه الدولة المرحوة فقد تقولوا عليها الأقاويل» وصوروها تصويرا 
مليئا بالأحيلة والتهاويل. 

قالوا: إنها دولة (دينية) ويعنون بالدينية: أنها دولة كهنوتية» تنحكم في أهل الأرض 
باسم السماء وتتحكم في دنيا الناس باسم call‏ ويدعون أن (حاكمية (abl‏ التي قال بها 
داعيان كبيران من دعاة العصر: أبو الأعلى المودودي فى باكستان» وسيد قطب فى مصر: 
توجب أن تكون هذه الدولة Aus‏ كدولة Pa‏ الأوروبية فيما سمي: He)‏ 
الوسطى). 

وهذه الدولة في رأيهم» إنما يملك زمامها (رحال الدّين) الذين ليس لأحد غيرهم أن 
يفسر الدين أو يصدر الأحكام؛ وهم يفسرون الدّين من منطلق الجمود والأفق الضيق» 
ويرحعون إلى الأوراق القديمة» ولا ينظرون إلى الآفاق الجديدة. 

وهذه كلها دعاوى ما أنزل الله بها من سلطان» ولا قام عليها برهان. 

فالحق أن الدولة الإسلامية: دولة مدنية» ككل الدول المدنية» لا يميزها عن غيرها إلا 
أن مرجعيتها الشريعة الإسلامية. 

ومعنى (مدنية الدولة): أنها تقوم على أساس اختيار القوي الأمين» المؤهل للقيادة» 
الجامع لشروطهاء يختاره JR‏ حرية: أهل الحل والعقد» كما تقوم على البيعة العامة من 
الأمة» وعلى وحوب الشورى بعد ذلك» ونزول الأمير أو الإمام على رأي الأمة» أو مجلس 
شوراهاء كما تقوم كذلك على مسؤولية الحاكم أمام الأمة» وحق كل فرد في الرعية أن ينصح 
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cal‏ ويشير cale‏ ويأمره بالمعروف» وينهاه عن المنكر. بل يعتبر الإسلام ذلك فرض كفاية على 
الأمة» وقد يصبح فرض عين على المسلم» إذا قدر cale‏ وعجز غيره عنه» أو تقاعس عن أدائه. 

إن الإمام أو الحاكم في الإسلام مجرد فرد Gale‏ من الناس» ليس له عصمة ولا قداسة. 
وكما قال الخليفة الأول: إني ولیت عليكم ولست بخيركم ]201[ وکما قال عمر بن عبد 
العزيز: إنما UP‏ واحد منكم» غير أن الله تعالى جعلني أثقلكم حملا [1202. 

هذا الحاكم في الإسلام مقيد غير مطلق» هناك شريعة تحكمه. وقيم توحهه, وأحكام 
con‏ وهي أحكام لم يضعها هو ولا حزبه أو حاشيته؛ بل وضعها له ولغيره من المكلفين: 
رب الناس» ملك الاين all‏ الناس. ولا يستطيع هو ولا غيره من الناس أن يلغوا هذه 
A Vs cel)‏ ولا أن يأحذوا منها ويدعوا بأهوائهم. } وما کان لموم ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة م من pd al‏ ومن يعص الله ورسولهُ 
قد [fo‏ ضلالاً مبياً 4 (الأحزاب 36(. 

وهناك ad‏ هي التي احتارت هذا الحاكم» وهي التي تحاسبه» وتقومه إذا اغوي وتعزله 
إذا pel‏ على عوجه» ومن حق أي فرد فيها أن يرفض طاعته إذا أمر بأمر فيه معصية بيئة لله 
تعالى. بل من als‏ أن يفعل ذلك» )5 لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الحديث 
الصحيح المتفق عليه: « السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب وكره» ما لم يؤمر 
بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة »[203]؛ والقرآن الكريم حين ذكر بيعة النساء 
للنبي» وفيها طاعة النبي وعدم معصيته: قيد ذلك بقوله: لإ رلا يعصينك في معروف ) 
(الممتحنة 12). هذا وهو المعصوم المؤيد بالوحي» فغيره أولى أن تكون طاعته مقيدة. 

ولم نر أحدا من الخلفاء في تاريخ الإسلام» أضفى على نفسه» أو أضفى عليه 
المسلمون: نوعا من القداسة» بحيث لا ينقد ولا يقَوّم» ولا pe‏ ولا ينهى. 


]201[ جزء من حطبة أبي بكر وقد سبق تخريجها. 

]202[ رواه ابن سعد في الطبقات (340/5)» والدارمي في المقدمة (433)» وأبو نعيم في الحلية )296/5( وابن 
عساكرفي تاريخ دمشق (264/23). 

oly, [203]‏ البخاري في الجهاد والسير )2955( عن ابن عمر» ومسلم في الإمارة )1839( وأحمد في المسند 
(6278)» وأبو داود في الجهاد )2626( والترمذي في الجهاد (1707)» والنسائي في البيعة (4206). 
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له: Re NEE E a bee‏ 
فلا طاعة لي عليكم ]204[ 
قولته المعروفة: من رأى منكم في اعوجاجا فليقومني [206]. 

أتمثل هذه الدولة ‏ وهذا منهاحهاء وهؤلاء أفرادها ‏ دولة دينية تحكم بالحق الإلهي؟ أم هي 
دولة يحكمها بشر غير معصومين» تقيدهم شريعة à‏ وتراقبهم الأمة» وتحاسبهم» وتعتبرهم 
cl al‏ عندها؟ كما قال yf‏ مسلم الخولاني لمعاوية [207]. وقد نظم ذلك أبو العلاء بقوله: 

مل المقام فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراؤها 

وقولنا: إن الدولة الإسلامية دولة مدنية» قاله من قبلنا الإمام محمد عبده في رده الشهير 
على فرح أنطون في كتابه الأصيل المعروف: (الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية). 
قال الأستاذ الإمام: (إن الإسلام لم يعرف تلك السلطة الدينية... التي عرفتها أوروبا.. 
فليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة» والدعوة إلى الخير» والتنفير 
عن الشر... وهي سلطة خولها الله لكل المسلمين» أدناهم وأعلاهم... والأمة هي التي 
تولي الحاكم... وهي صاحبة الحق في السيطرة cade‏ وهي تخلعه متى رأت ذلك من 
مصلحتهاء فهو حاكم مدني من جميع الوجوه. ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط 


]204[ جزء من حطبة أبي بكر وقد سبق تخريجها. 
[205] رواه الطبري في التاريخ (579/2). 

[ 

[ 


| 206[ سبق تخريجه. 

[207 دحل أبو مسلم على معاوية» فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقيل له: مه. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه 
أعرف بما يريد. فتقدم أبو مسلم فقال: السلام عليك أيها الأحير فقال: معاوية وعليك السلام يا LÍ‏ مسلم. فقال أبو 
مسلم: يا معاوية اعلم أنه ليس من راع استرعى رعية إلا ورب أحره سائله عنهاء فإن كان داوى مرضاهاء وهنأ clab a‏ 
وحبر كسراهاء ورد أولاها على أخراهاء ووضعها في أنف من الكل وصفو من الماءء وفاه الله تعالى أحره» وإن كان 
لم يفعل حرمه؛ فانظر يا معاوية اين أنت من ذلك؟ فقال له معاوية: يرحمك الله يا LÍ‏ مسلم الأمر على ذلك. انظر: 
تاريخ دمشق (223/27). 
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الخليفة» عند المسلمين» بما يسميه الأفرنج (ثيوكرتيك)» أي سلطان إلهي... فليس 
للخليفة ‏ بل ولا للقاضي» أو المفتي» أو شيخ الإسلام ‏ أدنى سلطة على العقائد وتحرير 
الأحكام» وكل سلطة تناولها واحد من هؤّلاء فهي سلطة مدنية» قدرها الشرع 
الإسلامي... فليس في الإسلام سلطة دينية بوجه من الوجوه... بل إن قلب السلطة 
الدينية» والإإتيان عليها من الأساس» هو أصل من أجل أصول الإسلام؟!) ,]1208 

لكن نفي (الوصف الديني) ‏ أعني الكهنوتي والثيوقراطي والحكم بالحق الإلهي بواسطة طبقة 
بعينها ‏ لا يعني نفي (الوصف الإسلامي) عنها. فهي دولة (مدنية) مرجعيتها الشريعة الإسلامية. 

وذلك OY‏ الإسلام كما يقول SLAY‏ الإمام: (دين وشرع» فهو قد وضع حدوداء 
ورسم حقوقا... ولا تكتمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وحدت قوة لإقامة 
الحدود» وتنفيذ حكم القاضي بالحق» وصون نظام الجماعة... والإسلام لم يدع ما 
Re et, e‏ ل د 

الدولة الإسلامية ورجال الدين: 

ومن الأوهام المعششة فى كثير من الأذهان والتى يروجها دعاة العلمانية: أن الدولة 
الإسلامية هي دولة المشايخ ورجال الدين. وربما اقتبسوا هذه الصورة من حكم الكنيسة 
الغربية قديماء وهو الحكم الثيوقراطي المعروف. وربما ذكر بعضهم دولة الملالي وآيات 
الله وحجج الاسلام» في الجمهورية الإسلامية في إيران. 

وقياس الإسلام على المسيحية قياس باطل من أساسه» فالمسيحية تقوم على نظام 
كهنوتي معترف به له سلطانه ونفوذه وأملاكه» yy‏ حاله» على اختلاف مراتبهم ودرحاتهم 
في سلم القيادة المسيحية. ولا يوجد هذا في الإسلام. 

AL وحج» بدون وساطة‎ 1539 they sa la des Joa as 
de yc ise es), RUE 


[208] الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ج1 ص107. ]209[ المصدر السابق. 
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وحكم الملالي والآيات في إيران ليس لازماء وإن رشحتهم للقيادة أكثر من غيرهم: 
نظرية (ولاية الفقيه). ولكن رأينا أول رئيس للجمهورية بعد انتصار الثورة» وبإقرار الإمام 
الخمينى نفسه: كان مدنيا» هو الحسن بنى صدر. وإن حدث حلاف معه بعد ذلك. 

ورأينا رئيس الجمهورية الحالى محمود أحمدي نجاد ينتصر فى الانتخابات على أحد 
مشايخ cpl‏ ورموز النظام» وهو حجة الإسلام رفسنجاني. 

وفي كل المذاهب الإسلامية - ومذهب أهل السنة خاصة à‏ الخد الشف 
صفتان أساسيتان: القوة erase,‏ أشار إلى ذلك القرآن: oy}‏ خير من استأجرت 
القوي الأمين € (القصص 26( والقوة تعني: الكفاية والقدرة على أداء العمل بجدارة» Les‏ 
veil‏ الشخص من al ge‏ وثقافة وخحبرة ee‏ فهذا يعني : : الجانب العلمي والفني. 
والأمانة: تعني li‏ الحلقي» بحيث يخشى الله في «als‏ لا يغعش ولا يخونء ولا 
يهمل» E‏ ولا يجور على حق من حقوق الناس. 

فهذا هو المطلوب في E‏ الدولة المسلمة» قبل أي شيء آخر. وتعجبني ANS‏ 
قالها شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله حين كان يرد على الشيخ خالد محمد (MLE‏ 
تحت عنوان (شبهات حول الحكم الديني). أحببت أن أسجلها هنا لما فيها من روعة 
البيان وقوة الحجة. قال رحمه الله: 

(يقع في الوهم أن الحكم الديني إذا أقيم فسيكون رجاله هم أنفسهم أولئك الذين 
نسميهم الآن (رحال (aa‏ وقد تثبت تنبت في الخيال صور لعمائم كبيرة ولحى موفورة 
وأردية فضفاضة ضة. وقد تتوارد هذه الضون وملايساتها الساحرة فنظن أن الوزراء في هذه 
الحكومة سيديرون عجلة الحياة إلى الوراء» وينشغلون بأمور لا تمت إلى حقائق الدنيا 
وشعون العمران بصلة 

ومن يدري؟ فقد يشتغلون بالوعظ ومحاربة البدع والاستعداد للحياة الآخرة. 


وحسبهم ذلك من الظفر بالحكم! 
وهذا وهم مضحكء ولعله بالنسبة إلى الإسلام Lee‏ شائن. 
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فنحن لا نعرف نظاما من الكهنوت يحمل هذا الاصطلاح المريب (رجال الدين). 

وقد يوجد فريق من الناس يختص بنوع من الدراسات العلمية المتعلّقة بالكتاب والسنة» 
ولكن هذا النوع من الدراسات لا يعدو أن يكون ناحية محدودة من آفاق الثقافة الإسلامية 

والعلماء بالكتاب والسنة يمثلون فريقا من المسلمين قد يكون مثل غيره أودونه أو 
فوقه» ولم يكن التقدم الفقهي مرشحا للحكم في أزهى عصور الإسلام. 

وقد كان أبو هريرة وابن عمر وابن مسعود من أعرف الصحابة بالكتاب والسنة» ومن 
أكثرهم تحديثا عن النبي BE‏ فهل كانت منزلتهم في بناء الدولة الإسلامية منزلة الخلفاء 
الأربعة» أو منزلة سعد بن أبي وقاص» أو خالد بن الوليد» أو أبي عبيدة بن الجراح؟ 

الواقع OF‏ المسلمين كافة رحال لدينهم ‏ أو ذلك ما يجب أن يكون ‏ والذي يخدم دينه في 
ميدان القتال أو السياسة أو الحكم أو الصناعة أو العلم هو لا ريب رجحل لدينه لا غبار عليه. 

وليس أحد أحق من أحد بهذا الوصف» ولا كان احتكارا لطائفة دون أخرى يوما Ls‏ 

والصورة الصادقة للحكومة ‏ كما يقيمها الإسلام - صورة رجال أحرار الضمائر 
والعقول» يفنون أشخاصهم ومآربهم في سبيل دينهم وأمتهم. 

صورة كفايات خارقة» وثروات عريضة» من بعد النظرء ودقة الفهم» وعظم LY)‏ 
تسعد بها المبادئ والشعوب. 

صورة أفراد لهم مهارة عبد الرحمن بن عوف في التجارة» وابن الوليد في القيادة» وابن 
الحطاب في الحكم؛ قد يولدون في أوساط مجهولة فلا تبرزهم إلا مواهبهم وملكاتهم 
فى مناحى الدنيا وميادين العمل. 

إن الحكم الديني ليس مجموعة من الدراويش والمتصوفة والمنتفعين في ظل 
الحرافات المفلسة .. ويوم يكون MIS‏ فالإسلام منه (cs à‏ ]210 


]210[ انظر: (من هنا نعلم) ص29-27. 
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قيام الدولة الإسلامية على عقيدة الحاكمية لا يعني : أنها دولة دينية: 

وأما من استدل من الكتاب المعاصرين على أن الدولة الإسلامية دولة دينية ‏ على معنى 
أنها تحكم بالحق الإلهي ‏ بأنها تقوم على عقيدة الحاكمية الإلهية» التي دعا إليها بقوة: 
أبو الأعلى المودودي في باكستان» وسيد قطب في مصر. وهي نفس الفكرة التي دعا 
إليها الخوارج قديما. 

فالحق أن فكرة الحاكمية أساء فهمها الكثيرون» وأدخلوا في مفهومها ما لم يرده 
أصحابها. وأود أن أنبه هنا على حملة ملاحظات حول هذه القضية: 

1 الملاحظة الأولى: أن أكثر من كتبوا عن (الحاكمية) التي نادى بها المودودي 
وأحذها عنه سيد قطب» ردوا أصل هذه الفكرة إلى (الخوارج) الذين اعترضوا على علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه في قبوله فكرة التحكيم من أساسهاء وقالوا كلمتهم الشهيرة: 
إلا حكم إلا لله)» ورد عليهم الإمام بكلمته التاريخية البليغة الحكيمة حين قال : كلمة حق 
يراد بها باطل! نعم» لا حكم إلا à‏ ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة إلى Là‏ ولا بد للناس 
من أمير بر أو فاجر [211]! 

وهذا المعنى الساذج للحكم أو الحاكمية أصبح في ذمة التاريخ» ولم يعد أحد يقول 
به» حتى الخوارج أنفسهم وما تفرع عنهم من الفرق» فهم طلبوا الإمارة وقاتلوا في 
سبيلهاء وأقاموها بالفعل» في بعض المناطق» فترات من الزمان. 

Ll‏ الحاكمية بالمعنى التشريعي» ومفهومها: أن الله سبحانه هو المشرّع لخلقه» وهو 
الذي يأمرهم وينهاهم rt nds Da‏ 
e eS AE Dao etd de pel dal‏ 
» كلمة حق يراد بها باطل ». 

وقد بحث في هذه القضية علماء (أصول الفقه) في مقدماتهم الأصولية التي بحثوا 


فيها عن الحكم الشرعي» والحاكم» والمحكوم به» والمحكوم عليه 


oly ]211[‏ ابن أبي شيبة في المصنف GUS‏ الجمّل (557/7) عن علي» والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي 
)184/8(. 
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فها نحن نجد إماما أصوليا مثل حجة الإسلام أبي حامد الغزالي» يقول في مقدمات 
abs‏ الشهير (المستصفى من علم الأصول) عن (الحكم) الذي هو أول مباحث العلم» 
وهو عبارة عن خطاب الشرع؛ ولا حكم قبل ورود الشرع» وله تعلّق بالحاكم» وهو 
الشارع؛ وبالمحكوم cade‏ وهو المكلف» وبالمحكوم فيه» وهو فعل المكلف... 

ثم يقول: (وفي البحث عن الحاكم يتبين أن Y)‏ حكم إلا لله) وأن لا حكم للرسول» 
ولا للسيد على tall‏ ولا لمخلوق على مخلوق» بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه لا 
حكم لغيره) [212]. 

ثم يعود إلى الحديث عن (الحاكم) وهو صاحب الخطاب الموحه إلى المكلفينء 
فيقول: (أما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والأمر, فإنما النافذ حكم 
المالك على مملوكهء ولا مالك إلا الخالق» فلا حكم ولا أمر إلا له أما النبي RE‏ 
والسلطان والسيد والأب والزوج» فإذا أمروا وأوحبوا لم يجب شيء بإيجابهم» بل 
بإيجاب من الله تعالى طاعتهم» ولولا ذلك لكان كل مخلوق أوجب على غيره شيئاء كان 
للموحب عليه أن يقلب عليه الإيجاب» إذ ليس أحدهما Saf‏ من EM‏ فإذن الواحب 
طاعة الله تعالى» وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته) [213]. 

الملاحظة الثانية: أن (الحاكمية) التي قال بها المودودي وقطب» وجعلاها لله وحده» 
N‏ تعن of‏ الله Sle‏ عو الذي Soe‏ العلماء: col Vly‏ يحكموك باسمةه» بل المقضود Les‏ 
di Ll cures da ll LS‏ اا GAN Je jad Rte‏ عي DS A‏ 
حكامهاء وهي التي تحاسبهم» وتراقبهم» بل تعزلهم. والتفريق بين الأمرين مهم والخلط 
Logis‏ موهم ومضلل» كما أشار إلى ذلك الدكتور أحمد كمال أبو المجد» بحق [214]. 


[212] المستصفى (8/1) طبع دار صادر ببيروت» مصورة عن طبعة بولاق. 

]213[ المستصفى )83/1( وفي فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت المطبوع مع المستصفى: مسألة: لا حكم 
إلا من الله تعالى» بإحماع الأمة» لا كما في كتب المشايخ: أن هذا عندناء وعند بعض المعتزلة: الحاكم العقل» OÙ‏ 
هذا مما لا يجترئ عليه أحد ممن يدعي الإسلام» بل إنما يقولون: إن العقل معرف لبعض الأحكام الإلهية» سواء ورد 
به الشرع أم لاء وهذا مأثور عن أكابر مشايخنا أيضا (يعني الماتريدية) فواتح الرحموت مع المستصفى ص25. 
[214] انظر: عنوان (أبو المجد ينادي بإسقاط الدعوة إلى العلمانية) من هذا الكتاب. 
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ie li‏ البدا JS old Le le by cbt Syd Ago TE‏ من du‏ قطن 
والمودودي رحمهما di‏ 

Lf‏ سيد قطب» فقال في (معالمه): (ومملكة الله في الأرض لا تقوم Ob‏ يتولى 
الحاكمية في الأرض رجال بأعيانهم ‏ هم رجال الدين ‏ كما كان الأمر في سلطان 
الكنيسة» ولا رحال ينطقون باسم الآلهة» كما كان الحال فيما يعرف باسم (الثيوقراطية) 
أو الحكم الإلهي المقدس!! ولكنها تقوم Ob‏ تكون شريعة الله هي الحاكمة» وأن يكون 
Ai‏ إل Le by AN‏ 5 03 مر e‏ ها 

وأما المودودي» فقد Ll‏ بعض الناس جزءا من كلامه وفهموه على غير ما يريد» ورتبوا 
عليه أحكاما ونتائج لم يقل بهاء ولا تتفق مع سائر أفكاره ومفاهيم دعوته» التي فصلها في 
عشرات الكتب والرسائل والمقالات والمحاضرات. وهذا ما يحدث مع كلام الله تعالى 
وكلام رسوله» RMS‏ جزء منه معزولا عن سياقه وسباقه» وعن غيره مما يكمله أو يبينه أو 
يقيده» فكيف بكلام غيرهما من البشر؟ 

فقد ذكر المودودي خحصائص الديمقراطية الغربية ثم قال: (وأنت ترى أنها ليست من 
الإسلام في شيء. فلا يصح إطلاق كلمة (الديمقراطية) على نظام الدولة الإسلامية» بل 
أصدق منها تعبيرا كلمة (الحكومة الالهية أو الثيوقراطية)). 

ثم استدرك فقال: (ولكن الثيوقراطية الأوروبية تختلف عنها الحكومة الإلهية 
(الثيوقراطية الإسلامية) اختلافا كلياء فإن أوروبا لم تعرف منها إلا التي تقوم فيها طبقة من 
وأغراضهم» ويسلطون ألوهيتهم على dale‏ أهل البلاد متسترين وراء القانون الإلهي» فما 
أحدر مثل هذه الحكومة أن تسمى بالحكومة الشيطانية منها بالحكومة الالهية! 


]215[ معالم في الطريق للشهيد سيد قطب ص60 طبعة دار الشروق. القاهرة. 
]216[ لم يكن عند البابوات القساوسة المسيحيين شيء من الشريعة إلا مواعظ خلقية مأثورة عن المسيح عليه 
السلام» ولأحل ذلك كانوا يشرعون القوانين حسب ما تقتضيه شهوات أنفسهم» ثم ينفذونها في البلاد قائلين إنها 


من عند الله كما ورد في التنزيل: eu ue?‏ یکتبون الكتاب بأيديهم ثم Od gis‏ هذا من عند الله 4 
[البقرة 79]. المودودي. 
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وأما الثيوقراطية التي حاء بها الإسلام فلا تستبد بأمرها طبقة من السدنة أو المشايخ»› 
بل هي التي تكون في أيدي المسلمين عامة» وهم الذين يتولون أمرها والقيام بشكونها وفق 
ما ورد به OLS‏ الله وسنة رسوله. ولئن سمحتم لي بابتداع مصطلح جديد لآثرت كلمة 
(الثيوقراطية الديمقراطية) أو (الحكومة الإلهية الديمقراطية) لهذا الطراز من نظم الحكم؛ 
a‏ قد حول Les‏ للمسلمين حاكمية شعبية مقيدة. وذلك تحت سلطة الله القاهرة» 
وحكمه الذي لا يغلب» ولا تتألف السلطة التنفيذية إلا بآراء المسلمين» وبيدهم يكون 
عزلها من نصبهاء وكذلك جميع الشئون التي يوحد عنها في الشريعة حكم صريح» لا 
يقطع فيها بشيء إلا بإحماع المسلمين. 

وكلما مست الحاجة إلى إيضاح قانون أو شرح نص من نصوص الشرع» لا يقوم ببيانه 
طبقة أو أسرة مخصوصة فحسب» بل يتولى شرحه وبيانه كل من بلغ درجة الاجتهاد من 
عامة المسلمين. فمن هذه الوحهة يعد الحكم الإسلامي (ديمقراطيا)) ]217[ 

فهذا ما يفهم من مجموع كلام المودودي» Oly‏ كان LI‏ تحفظ على تسميته الحكومة 
الإسلامية (حكومة إلهية) أو (ثيوقراطية) لما فيه من إيهام التشابه ب(الثيوقراطيات) 
المعروفة في التاريخ» Oly‏ نفى هو ذلك. 

الملاحظة الثالثة: أن الحاكمية التشريعية التي يجب أن تكون لله وحده» وليست لأحد 
من خحلقه» هي الحاكمية (العليا) و(المطلقة) التي لا يحدها ولا يقيدها شيء» فهي من 
دلائل Aa Ste:‏ | ااا 


وهذه الحاكمية ‏ بهذا المعنى - لا تنفي أن يكون للبشر قدر من التشريع أذن به الله لهم. 
لحي تمنع أن يكون لهم استقلال بالتشريع غير مأذون به من الله وذلك مثل التشريع 
الديني المحض» كالتشريع في أمر العبادات بإنشاء عبادات وشعائر من عند أنفسهم» أو 
بالزيادة فيما شرع لهم e SL‏ الهوى. أو بالنقص منه كما أو كيفاء أو بالتحويل والتبديل فيه 
زمانا أو مكانا أو صورة . ومثل ذلك التشريع في أمر الحلال والحرام» كأن يحلوا ما حرم 
all‏ ويحرموا ما أحل cb‏ وهو ما اعتبره النبي RÉ‏ نوعا من (الربوبية) وفسر به قوله تعالى في 
شأن أهل الكتاب : à‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون ai‏ ¢ (التوبة 31). 


[217] نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور لأبي الأعلى المودودي ص36-34 طبعة دار الفكر. 
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وكذلك التشريع فيما يصادم النصوص الصحيحة الصريحة كالقوانين التي تقر 
المنكرات» أو تشيع الفواحش ما ظهر منها وما بطن» أو تعطل الفرائض المحتمة» أو تلغي 
GW Ob piel‏ أو cad‏ حدود الله المعلومة. 

أما فيما عدا ذلك فمن حق المسلمين أن يشرعوا لأنفسهم. وذلك في دائرة ما لا نص 
فيه أصلا وهو كثير» وهو المسكوت عنه الذي جاء فيه حديث: « وما سكت عنه فهو 
عفو »212151 وهو يشمل منطقة فسيحة من حياة الناس. ومثل ذلك ما نص فيه على 
المبادئ والقواعد العامة دون الأحكام الجزئية والتفصيلية. 

ومن ثم يستطيع المسلمون أن يشرعوا لأنفسهم بإذن من دينهم في مناطق واسعة من 
حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» غير مقيدين إلا بمقاصد الشريعة الكلية» وقواعدها 
العامة. وكلها تراعي حلب المصالح» ودرء المفاسد» ورعاية حاجات الناس أفرادا وجماعات. 

وكثير من القوانين التفصيلية المعاصرة لا تتنافى مع الشريعة في مقاصدها الكلية» ولا 
أحكامها الجزئية» لأنها قامت على حلب المنفعة» ودفع المضرة» ورعاية الأعراف السائدة. 


وذلك مثل قوانين المرور أو الملاحة أو الطيران» أو العمل والعمال» أو الصحة أو 
الزراعة» أو غير ذلك مما يدحل في باب السياسة الشرعية» وهو باب واسع [219]. 

ومن ذلك تقييد المباحات تقييدا حزئيا cles‏ كما منع سيدنا عمر الذبح في بعض 
الأيام» وكما كره لبعض الصحابة الزواج من غير المسلمات» حتى لا يقتدى بهم الناس» 
ويكون في ذلك فتنة على المسلمات. والأستاذ المودودي - وهو أشهر من نادى 
بالحاكمية» وتشدد فيها ‏ قد بين في كلامه أن للناس متسعا في التشريع فيما وراء 
القطعيات والأحكام الثابتة والحدود المقررة. وذلك عن طريق تأويل النصوص 
وتفسيرهاء وعن طريق القياس» وطريق الاستحسان» وطريق الاجتهاد ]1220 
ols) [218]‏ الدارقطني في السنن كتاب الزكاة (137/2) عن أبي الدرداء» والحاكم في المستدرك كتاب التفسير 
(406/2)» وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والبيهقي في الكبرى OLS‏ الضحايا )12/10( وصححه 
الألبانى فى السلسلة الصحيحة (2256). 
]219[ انظر: كتابنا (الحل الإسلامي فريضة وضرورة) ص86 وما بعدها صبعة مكتبة وهبة. القاهرة. 


]220[ 51 : مجموعة (نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور) ص171 وما بعدها. 


144 


الدين والدولة عند الإسلاميين والعلمانيين 


الدولة الإسلامية دولة شورية تتوافق مع جوهر الديمقراطية 


بينا في الفصل السابق: أن الدولة في الإسلام دولة مدنية كغيرها من دول العالم 
المتحضرء وإنما تتميز Ob‏ مرحعيتها الشريعة الإسلامية. وفى هذا الفصل نبين أن هذه 
الدولة المدنية تقوم على الشورى والبيعة واحتيار الأمة Le‏ بإرادتها الحرة» وعلى 
نصحه ومحاسبته» وإعانته على الطاعة» ورفض طاعته إذا أمر بمعصية» وتقويمه بالحسنى» 
وحقها فى عزله إذا أصر على عوجه وانحرافه. وهذا dor gill‏ يجعل الدولة الإسلامية أقرب 
ما تكون إلى إلى حوهر الديمقراطية. 

الديمقراطية المدشودة: 

ونعني بالديقراطية في هذا المقام: الديمقراطية السياسية. أما الديمقراطية الاقتصادية» 
فتعني (الرأسمالية) Les‏ لها من أنياب ومخالب» فإننا Bins‏ عليها. وكذلك الديمقراطية 
الاجتماعية التي تعني (الليبرالية) igloos Ler‏ من حرية مطلقة» فإننا كذلك نتحفظ عليها. 


إن الرأسمالية (القارونية) مرفوضة عندناء لأنها تقوم على فكرة الرأسمالي الذي يقول 
عن ماله: } Lil‏ أوتيته gle le‏ عندي ) (القصص T8‏ أو كما قال قوم شعيب له: 
Y‏ أصلاتك تأمرك of‏ نترك ما يعبّد UT‏ أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء 4 o re,‏ 
والفكرة الإسلامية أن الإنسان مستخلف في مال cal‏ ل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين 
فيه € (الحديد 7)» وأن المالك الحقيقي للمال هو الله والغني أمين على هذا المال» LS,‏ 
عن مالكه الحقيقي» فملكيته مقيدة» de‏ تكاليف وواحبات» وتقيدها قيود في 
الاستهلاك والتدمية والتوزيع والتبادل. وتفرض عليها الزكاة التي عدت من أركان الإسلام؛ 
كما يمنع المالك من الربا والاحتكار والغش والغبن والسرف والترف والكنز وغيرها [1221. 


]221[ انظر: كتابنا (دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي) نشر مكتبة وهبة بالقاهرة» ومؤسسة الرسالة في ببروت. 
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وبهذه الوصايا والقوانين وأمثالهاء نقلّم أظفار أخطار الرأسمالية» حتى نحقق العدالة 
الااجتماعية» ونرعى «ail‏ الضعيفة he b‏ من اليتامى culs ge‏ السبيل» 
ونعمل على حسن توزيع المال ل[ کي OSI‏ دولة بين الأغنياء منكم € (الحشر 7). 
وبهذا يسعى الاقتصاد الإسلامي إلى الحد من طغيان الأغنياء» والرفع من مستوى cs Ball‏ 
فيقرب الشقة بين الفريقين ما أمكن ذلك. 

والليبرالية التي تعني (الحرية المطلقة) مرفوضة أيضا عندناء فليس في الوحود كله حرية 
يللد رضي eee D Gh‏ ادو me‏ : حقوق الآخرين» ومنها: EE‏ 
الفرد نفسه» ومنها : قيود دينية تتعلّق بحق الله سبحانه ومنها: قيود أخحلاقية. 

إن البواحر فى المحيطات الواسعة مقيدة فى سيرها بخطوط معروفة» تحددها الخارطة 
قائدهاء بل له حط سير يجب أن يتبعه ولا يحيد عنه. 


الذي يعنينا من الديمقراطية هو الجانب السياسي منهاء وجوهره أن تختار الشعوب من 
يحكمها ويقود مسيرتهاء ولا يفرض عليها حاكم يقودها رغم أنفها. وهو ما قرره الإسلام 
عن طريق الأمر بالشورى والبيعة» وذم الفراعنة والجبابرة» واختيار القوي الأمين» الحفيظ 
العليم» والأمر LIL‏ السواد الأعظم» وأن يد الله مع الجماعة» وقول الرسول لأبي بكر 
وعمر: « لو اتفقتما على رأي ما خالفتكما » 412221 إذ سيكون صوتان أمام واحد. 

ومن حق كل امرئ في الشعب أن ينصح للحاكم» ويأمره بالمعروف» وينهاه عن المنكر 
مراعيا الأدب الواحب فى ذلك. وأن يطيعه فى المعروف» ويرفض الطاعة فى المعصية 
alge panel‏ أي ال dons pall‏ الي اذ لطاع Gla)‏ فى Geltas‏ 

والذي يهمنا اقتباسه من الديمقراطية هو ضماناتها وآلياتها التي تمنع أن تزيف وتروج 
على الناس بالباطل. فكم من بلاد تحسب على الديمقراطية» والاستبداد يغمرها من قرنها 
إلى قدمهاء وكم من رئيس يحصل على 99 ./» وهو مكروه كل الكراهية من شعبه. 


[222] رواه أحمد في المسند )17994( عن عبد الرحمن بن غنم وقال محققوه: إسناده ضعيف لضعف شهر ابن 
حوشب» وحديث عبد الرحمن بن غنم عن النبي مرسل» والطبراني في الأوسط (212/7) عن البراء ابن عازب» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وفيه حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك وهو متروك (38/9). 
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إن أسلوب الانتخابات والترحيح بأغلبية الأصوات» الذي انتهت إليه الديمقراطية هو 
آلية صحيحة في الجملة» ا الل د 

أما دعوى بعض المتدينين: أن الديمقراطية تعارض 5 الله 5" حكم الشعب» 
فنقول لهم: إن المراد بحكم الشعب هنا: أنه ضد حكم الفرد المطلق» أي حكم 
الديكتاتور» وليس معناها أنها ضد حكم OY call‏ حديثنا عن الديمقراطية في المجتمع 
المسلمء وهو الذي يحتكم إلى شريعة الله [224]. 

الديمقراطية وصلتها بالإسلام: 
فقد رأينا الذين يتحدثون عن الديمقراطية وصلتها بالإسلام عدة أصناف متباينة: 

1. الرافضون للديمقراطية باسم الإسلام: 

صنف يرى أن الإسلام والديمقراطية ضدان لا يلتقيان» لعدة أسباب: 
أ أن الإسلام من الله والديمقراطية من البشر. 
ب وأن الديمقراطية تعني حكم الشعب للشعبء والإسلام يعني حكم الله. 


ت - وأن الديمقراطية : تقوم على تحكيم الأكثرية في العدد» وليست الأكثرية دائما على 


صواب. 


]223[ من عيوب الأكثرية البرلمانية: أنها قد لا تكون معبرة عن أغلبية حقيقية؛ فقد تُعرض قضية يطلب التصويت 
عليها في المجلس» فإذا كان معها 51/ من الحاضرين» فقد رححت وأقرت. فإذا نظرنا إلى الواقع: وحدنا الحزب 
صاحب الأغلبية في البرلمان» قد صوت على مشروع القرار في الحزب» وقد احتلف الأعضاء فيه» ولكن نجح القرار 
في الحزب بأغلبية 51./» ونظام الحزب يلزم أعضاءه جميعا -الموافقين والمخالفين- بالتصويت في المجلس مع 
es EN‏ لسرن TS‏ 
أقل: A ue‏ 

[224] انظر: فصل (الإسلام والديمقراطية) من كتابنا (من فقه الدولة في الإسلام) ص146-130 طبعة دار الشروق. 
لقاهرة. 
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CS‏ وأن الديمقراطية Le pe‏ وابتداع ا لیس له Labs‏ من الأمق وفى 
الحديث: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ,22515 و« من عمل عملا ليس 
5go Ud age‏ )> « ]226[ 

ج - وأن الديمقراطية مبدأ مستورد من الغرب النصراني أو العلماني الذي لا يومن 
نشلطان Je su)‏ الجا و tie Vy af Vy tne gee N Gall fl‏ فكي 
نتخحذه LJ‏ إماما؟ 

بناء على هذا يرفض eV‏ الديمقراطية رفضا OL‏ وينكرون على من ينادي بها أو يدعو 
إليها في ديارناء بل قد يتهمونه بالكفر والمروق من الإسلام. فقد صرح بعضهم بأن 
a5 abl dol‏ | 

2. القائلون بالديمقراطية بلا قيود: 

على عكس «Ya‏ آخرون يرون أن الديمقراطية الغربية هي العلاج الشافي لأوطاننا 
والحرية السياسية. ولا يقيد هؤلاء هذه الديمقراطية بشي ce‏ وهم يريدونها في بلادناء كما 
هي في بلاد الغربيين» لا تستند إلى عقيدة» ولا تحث على Gale)‏ ولا تستمد من شريعة› 
ولا تؤمن بقيم ثابتة» بل هي تفصل بين العلم والأحلاق» وبين الاقتصاد والأخلاق» وبين 
السياسة والأحلاق» وبين الحرب والأخلاق. 

وهذا هو منطق (التغريبيين) الذين نادوا من قديم» OÙ‏ نسير مسيرة الغربيين» ونأحذ 
حضارتهم بخيرها وشرهاء وحلوها ومرها [227]! 

3. الوسطيون المتوازنون: 

وبين هؤلاء وأولئك: تقف as‏ الوسط التي ترى أن خير ما في الديمقراطية - أو قل: 


[225] سبق تخريجه. 
[226] سبق تخريجه. 
[227] انظر: مستقبل الثقافة في مصرلطه حسين ص54 طبعة دار الكتاب اللبناني. بيروت. 
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جوهر الديمقراطية: أن يختار الناس من يحكمهم, ولا يفرض عليهم حاكم يكرهونه 
ويرفضونه يقودهم بعصاه أو سيفه. وأن يكون لديهم من الوسائل: مارت حون يه صو 
ويردونه إلى الصواب إذا أحطأ الطريق» وأن تكون لديهم القدرة على إنذاره إذا لم يرتدع» 
ثم عزله بعد ذلك سلميا. 


وإذا احتلف معه أهل الحل والعقد - أو مجلس الأمة أو الشعب أو مجلس النواب» سمه 
Le‏ شعت - فإن كان في أمر شرعي: رد التنازع إلى الله ورسوله كما أمر القرآن: wit)‏ 
اذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم OÉ‏ تنارعتم في شيء قردوه لى 
al‏ والرسول إن كنتم AYO gal‏ واليوم الآخر € (النساء 59(« وقد أجمع العلماء على 
أن المراد بالرد إلى الله: الرد إلى كتابه. وبالرد إلى رسول BN‏ الرد إلى سنته. 

والذين يرحع إليهم في هذا هم الراسخون في العلم؛ الخبراء وأهل الذكر في العلم 
الشرعي: علم الكتاب والسنة والفقه وأصوله» الذين يجمعون بين فقه النصوص الجزئية 
وفقه المقاصد الكلية» والذين يجمعون بين فقه الشرع وفقه الواقع» أعني فقه العصر الذي 
يعيشون فيه وما فيه من تيارات ومشكلات وعلاقات» كما قال تعالى: )59 ردوه إِلَى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه ه منهم € (النساء 83). 

وأما في أمور الحياة المختلفة: التي تدحل في دائرة المباحات» فعند الاحتلاف في 
شأنها ‏ كما هو شأن البشر في الأمور الاجتهادية ‏ لا بد من مرجح بعد شرحها من أهل 
الاحتصاص» والمرحح هو الأغلبية» فإن رأي الاثنين أقرب إلى الصواب من رأي الفرد. 
وهناك أدلة شرعية على ذلكء لا يتسع المقام لسردها. فلتراحع في كتابنا (من فقه الدولة 
في الإسلام). 

ولا يعيب الديمقراطية أنها من اجتهادات البشر» فليس كل ما جاء عن البشر مذموماء 
RS‏ ركد أمرنا الله أن تعمل عقولناء Kad‏ وننظرء ونتدبر ونعتبر» ونجتهد ونستنبط؟ 
ولكن bs‏ في هذا الاجتهاد: أهو مناقض لما جاء من عند الله أم لا يتعارض معه» بل 
يمشي في ضوئه؟ وقد رأينا الديمقراطية ا مبادئ الشورى» والنصيحة ال 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتواصي بالحق والصبرء وإقامة العدل» ورفع 
الظلم» وتحقيق المصالح ودفع المفاسد... وغيرها. 
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وما قيل من أن الديمقراطية تعني حكم الشعب» فليس يعني: أنه في مقابلة حكم الله 
بل حكم الشعب في مقابلة حكم الفرد المطلق. 

وما قيل: إنه مبدأ مستورد» فالاستيراد في ذاته ليس محظوراء إنما المحظور أن تستورد 
ما يضرك ولا ينفعك» وأن تستورد بضاعة عندك مثلها أو خير de‏ ونحن نستورد من 
الديمقراطية: آلياتها وضماناتهاء ولا نأحذ كل فلسفتها التي تغلو في تضخيم الفرد على 
حساب الجماعة» وتبالغ في تقرير الحرية ولو على حساب القيم والأحلاق» وتعطي 
الأكثرية الحق في تغيير كل شيء» حتى الديمقراطية ذاتها!! 

نحن نريد ديمقراطية المجتمع المسلم والأمة المسلمة» بحيث تراعي هذه 
الديمقراطية عقائد هذا المجتمع وقيمه وأسسه الدينية والثقافية والأخلاقية» فهي من 
col gl‏ التي لا تقبل التطور ولا التغيبر بالتصويت عليها 

الشورى والديمقراطية [228]: 

وكثير من الذين يتحدثون عن الديمقراطية» وأن لها في أحكام الإسلام أصولا وحذورا: 
يركزون على قاعدة (الشورى) في الإسلام» ويعتبرون الشورى هي البديل الإسلامي 
للديمقراطية» وهي أيضا الدليل الشرعي للديمقراطية. وكان بعض إخواننا في الجزائر 
يقولون: (شورقراطية)» أي شورى متضمنة للديمقراطية. وفي رأبي أننا نستطيع أن ندعم 
القضية بأكثر من ذلك» وأن الشورى وحدها قد لا تكفي هنا لسببين: 

أولهماة أن هناك من الفقهاء من زعم أن الشورى ليست واحبة» وإنما هي من قبيل 
المندوبات والمستحبات» فهي من المكملات وليست من المؤسّسات. خلافا لما قاله 
ال ن Ileal de‏ العامة os ce st‏ الإمام القرطبي في تفسيره: (الشورى من 
قواعد الشريعة وعزائم الأحكام» ومن لا يستشير أهل العلم والدين؛ فعزله واحب» وهذا ما 
لا حلاف (ab‏ [229]. 
]228[ راجع ما ذكرناه في عدد من كتبنا عن الشورى والديمقراطية» ومنها: (من فقه الدولة في الإسلام) فصل: 
(الإسلام والديمقراطية) ص139-130» و(السياسة الشرعية في ضوء الشريعة ومقاصدها) ص151-111. Wy‏ حطبة 
بعنوان: (الديمقراطية) خطب القرضاوي /ج7/ص 269 - (281). 
]229[ تفسير القرطبي )249/4( طبعة دار الكتب المصرية» وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي (534/1). 
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وثانيهما: أن هناك من الفقهاء أيضا من قالوا: إن الشورى معلمة وليست ملزمة. وحتى 

pa‏ الا الشورى واحبة وفريضة دينية» يقول: أن الواحب على الحاكم أو الإمام أن 
يستشير أهل الرأي والبصيرة والخبرة» حتى إذا استنار له الطريق» مضى في سبيله بما يراه 

وتحمل ال ر و ن جن الصروري أن ننزل على رأيهم» مستدلين بقوله 
تعالى: à‏ وشاورهم cage 151 AWB‏ فتوكل olas ST) € alt de‏ 159). 

ونحن لا نقر هذين الأمرين» ولنا رد على كل منهما مذكور في مواضعه من كتبنا LBO‏ 
ولكن مجرد إثارتهما قد يضعف لدى بعض الناس من الاعتماد على الشورى وحدها. 

ورأيى أن الواحب We‏ هنا: أن نضيف مبادئ أو مؤيدات أخرى AS‏ شرعية 
الديمقراطية الحقيقية وقربها من جوهر الإسلام. 

من هذه المؤيدات: 

1. رفض سلطان الجبابرة والفراعنة: 


أول هذه المبادئ المؤيدة لشرعية الديمقراطية» وحكم الشعوب لنفسهاء واحتيارها 
من يحكمها ويقودها: أن القرآن الكريم ينكر أبلغ الإنكار» بل يذم أبلغ الذم: الجبابرة 
الذين يتسلطون على الشعوب» ويحكمونها رغم أنوفهاء ويقودونها طوعا أو كرها ‏ بل 


Ad ans‏ - الذي يسمونه (نمروذ): لإ ألم تر إ 
حاج إبراهيم في ربه أن آتاه aD‏ اْملّكإِذ JÉ‏ إبراهيم ري الذي يحي ويه يميت قال ا 
وأميت... € (البقرة 258). 

وقد ذكر المفسرون: أنه جاء برجلين من عرض الطريق» فحكم عليهما بالإعدام» ثم 
نفذ الحكم في أحدهما وضربه بالسيف» وقال: ها UP‏ قد أمته! وعفا عن الآحرء وقال: 


ها أنا ذا قد أحييته! ]231[ 


[230] انظر: (السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها) ص116-111. 
]231[ انظر: (تفسير الطبري) (25/3). 
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Es‏ : إن فرعون علا في الأرض وجعل 


المفسدين € (القصص 4 

كما ذم القرآن تسلط الجبابرة في الأرض بصفة عامة» فقال : } puis‏ وحاب کل 
جبار عنيد ) ply!‏ 615 وقال: } ele HIS‏ الله de‏ كل Clé‏ متكبر جبار ) 
(غافر 35). 

وذم كذلك الشعوب التي تسير في ركاب الجبابرة المستكبرين في الأرض وتنقاد لهم 


g 


طائعة» كما قال عن فرعون: لإ فاستخف abl as‏ إنهم کانوا us‏ فاسقين ) 


S74 E 


(الزحرف 54( وقال عن Se‏ فرعون أيضا: 8 فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد * 


cor Arlo eg 


يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبس الورد الْمورود € (هود 98.97( 


وذم القرآن عادا قوم هود لتفريطهم في rer‏ وكرامتهم peels‏ ار 
المتسلطين» فقال: à‏ وتلك عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا pi‏ كل جبار 
عنيد ‏ (هود 59). 

وحكى القرآن نصيحة نبي الله صالح لقومه ثمود إذ قال لهم: à‏ قاتقوا الله وأطيعون w‏ 
ولا تطيعوا أمر المسرفين * cdi‏ يفسدون في الأرض ولا يصلحون € (الشعراء 150- 
152( 


وبهذا نرى أن من مبادئ القرآن وأهدافه: OF‏ يحرر الأقوام والشعوب من تساط الفراعنة 
والجبابرة المتألهين في الأرض» وأن يرفع حباههم فلا تسجد إلا لله الذي خلقهم, ويعلي 
رؤوسهم فلا تنحني إلا له سبحانه. فلا يحكم الناس ولا يقودهم نمروذ ولا فرعون» وإنما 
يقودهم رجحل منهم» هم الذين يختارونه» وهم الذين يراقبونه ويحاسبونه» وهم الذين 
يعزلونه - عند انحرافه - ويسقطونه. كما قال أبو بكر الخليفة الأول في أول حطبة له بعد 
تولية الخلافة: إن رأيتموني على حق فأعينوني» وإن رأيتموني على باطل فسددوني» 
أطيعوني ما أطعت الله فيكم OÙ‏ عصيته فلا طاعة لي عليكم ]232 اه | 


[232] جزء من حطبة أبي بكر سبق تخريجها. 
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2. اتباع الجماعة والسواد الأعظم: 

وهناك نصوص شرعية» وأحاديث نبوية» تأمر المسلمين أن يكونوا مع الجماعة» فيد 
الله مع الجماعة» وأن يتبعوا السواد الأعظم ]11235 أي جمهور الناس» وأن يهتموا برؤية 
المؤمنين للأشياء والوقائع والأشخاصء OW‏ رؤيتهم معتبرة عند الله وعند الناس» كما قال 
{By Dy Ds‏ 42 105 فمل 
رؤيتهم للعمل مقارنة لرؤية الله ورسوله. 

وقال في آية أحرى: Y‏ كبر Be‏ عند ai‏ وعند الذين آمنوا € (غافر 35)» فجعل مقت 
الذين آمنوا وسخعطهم بجوار مقت الله تعالى. 

Leg cpm عدة الله‎ gd cline السايوة‎ of, Le taie alll يدوه زفق‎ cul JU IU 
234] قبيح‎ EE E 


]233[ ثبت في الحديث التنويه (بالسواد الأعظم)» والأمر باتباعه» والسواد الأعظم يعني: حمهور الناس وعامتهم 
والعدد الكبير منهم» والحديث روي من طرق بعضها قوي» ومن ذلك ما جاء مرفوعا عن ابن أبي أوفى قال: (يا ابن 
حهمان عليك بالسواد الأعظم» عليك بالسواد الأعظمء إن كان السلطان يسمع منك فائته في بيته» فأخبره بما تعلم» 
فإن قبل منك» وإلا فدعه فإنك لست أعلم منه) رواه أحمد (1941) وقال محققوه: رحاله ثقات غير حشرج بن نباته» 
فقد وثقه أحمد ويحي بن معين» وأبو 5313« والعباس بن عبد العظيم العنبري» وقال أبو زرعة: لا بأس به مستقيم 
لحديث» واختلف قول النسائي فيه.... وسعيد بن حهمان صدوق له أفراد فيما قاله الحافظ في التقريب» وقال 
لبحاري: فى حديثه عجائب. 

لله ليجمع هذه الأمة على ضلالة أبدأء ويد الله مع الجماعة هكذاء فعليكم بالسواد الأعظم» فإنه من شذ شذ إلى 
GUI‏ وقال الألباني: اسناده ضعيف» oly yy‏ الحاكم بنحوه عن المعتمر بن سلمان (200:199/1) وقال: ابن المعتمر 
أحد أركان الحديث وأئمته» فلا بد أن يكون له أصل بأحد هذة الأسانيد. 

[234] رواه أحمد في المسند )3600( عن ابن مسعود موقوفاء وقال محققوه: إسناده حسن» والطيالسي في المسند 
(33/1)» والبزار في المسند (212/5)» والطبراني في الكبير (112/9)» والحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة 
)83/3(« وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه as‏ والبزار 
والطبراني في الكبير ورجاله موثقون (428/1). 


153 


الدين والدولة عند الإسلاميين والعلمانيين 


3. عدم قبول صلاة الإمام الذي يكرهه المأمومون: 

ثبت عن رسول الله صلی عليه وسلم أنه قال: « ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم 
شبرا (وهذا كناية عن عدم قبولها عند اللم): رحل أم قوما وهم له كارهون» وامرأة باتت 
وزوجها عليها elle‏ وأحوان متصارمان » [235]. 

ومعنى هذا: أن الإمام في الصلاة يجب أن يكون ممن يحبهم المأمومون» وإذا أحس 
بغير ذلك: يجب أن يتخلى عن هذه ULI‏ وإلا ارتدت صلاته cale‏ أو بقيت معلقة لا 
تقبل عند الله. 

فإذا كان هذا فى الإمامة الصغرى» فكيف بالإمامة الكبرى! إمامة الأمة فى شؤونها 
كلهاء التى تشمل Guo‏ ودنياها؟ 

وفي الحديث الصحيح: « خيار أئمتكم: الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم 
وتصلون عليهم (أي يدعون لكم وتدعون لهم)» وشرار أئمتكم: الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم» وتلعنوهم ويلعنونكم » L236]‏ فأساس الصلة بين الحاكم والمحكومين: هو 
الثقة والمحبة المتبادلة بينهم. لا التباغض ولا التلاعن» الملازم للحكم المستبد الذي 
يقوم على القهر والجبروت. 

وأحيل القارئ الكريم إلى أن يقرأ ما كتبته عن الديمقراطية وصلتها بالإسلام في كتابي 


[235] رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة Les‏ )971( عن ابن عباس» وابن حبان في صحيحه كتاب الصلاة 
)53/5( وقال الأرناؤوط: إسناده حسنء والطبراني في الكبير (449/11). 

oly) [236]‏ مسلم في الإمارة )1855( عن عوف بن مالك» وأحمد في المسند )23981( وصحح الألباني الجملة 
الأولى منه في صحيح ابن ماجه (792). 

]237[ نشر دار الشروق بالقاهرة ص (139-130). 
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الفصل الخامس 
الدولة الإسلامية وحقوق الأقليات 


ومما يذكره هنا الحداثيون والعلمانيون: أن الدولة الإسلامية حين تقوم» يترتب على 
قبامه الجن على عقوف" GLY‏ الديية والمسنحية RN! (sank Cay (hole‏ 
وذلك يتجلى في عدة صور: 

1. اعتبار هؤلاء الأقليات من (أهل الذمة) وهذا يعني تهميشهم في المجتمع» والنظر 
إليهم نظرة دونية. 

2. فرض الجزية عليهم كما أمر القرآن: à‏ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون © 
(التوبة 29). 

3. فرض أحكام وقوانين دينية عليهم» مما توجبه الشريعة الإسلامية التي لا يؤُمنون 
بها. 

4 حرمانهم من وظائف معينة» مباحة للمسلمين» محرمة عليهم. 

ومن الضروري هنا: أن نناقش بإيجاز هذه الدعاوى» ونرد عليها واحدة واحدة» 
بالأدلة الشرعية المستقاة من المنابع الصافية» المؤيدة بالمنطق العلمي السليم. 

1. مسألة أهل الذمة: 

Uf‏ مسألة (أهل الذمة) فالذمة معناها: الضمان والعهد» أي أنهم في ضمان الله ورسوله 
وجماعة المسلمين وعهدهم» لا يجوز دينا إخفار ذمتهم» أو نقض عهدهم المؤبد» الذي 
يصون حرماتهم» ويحفظ دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم. والأصل في ذلك هو القاعدة 
التي يتناقلها المسلمون خاصتهم وعامتهم: لهم ما لنا وعليهم ما عليناء أي في الجملة. 
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ومع هذاء إن كان هذا المصطلح لأهل الذمة) يعطي انطباعا غير حسن عند إخواننا 
المسيحيين ويستاؤون منه» فإن الله لم يتعبدنا به» ويمكننا أن نستبدل به مصطلح 
(المواطنة) و(المواطنين). ومما يويد ذلك: أن فقهاء الشريعة في حميع المذاهب» اعتبروا 
أهل الذمة من (أهل دار الإسلام) ومعنى (أهل الدار): أي أهل الوطن» بمعنى أنهم 
مواطنون مشتركون مع المسلمين في المواطنة. 

2. مسألة الجزية [238]: 


aoe‏ مسألة on‏ فقد كانت غاية للقتال: حى يعطُوا الجزية عن ل يد - وهم 
المدنية؛ ودلالة ذلك: abs‏ هذا se a‏ الذي Hs‏ لسلطان yal‏ وفى 
مقابله تقوم الدولة بحمايتهم والدفاع عنهم» والكفالة المعيشية للعاحزين منهم» كما فعل 

وقد كانت هذه الجزية بدلا من فريضة الجهاد» وهي فريضة دينية تعبدية» فلم يرد 
الإسلام ‏ لفرط حساسيته ‏ أن يفرض على غير المسلمين ما يعتبره المسلمون عبادة وقربة 
دينية» بل أعظم القربات عند الله. 

ولقد طلبت قبيلة (تغلب) العربية الكبيرة من أمير المؤمنين عمر: أن يسقط عنهم (الجزية) 
لأنهم قوم عرب يأنفون من قبول كلمة (جزية) وليأحذ منهم ما يشاء باسم الزكاة أو الصدقة» وقد 
تردد في أول GAM‏ ثم قبل ذلك؛ OY‏ المقصود أن يدفعوا للدولة ما يثبت ولاءهم ومشاركتهم 
لها في الأعباء. ومن هنا رأى أن العبرة بالمسميات والمضامين» لا بالأسماء والعناوين. 

وهو احتهاد og jae‏ يجب اعتماده في هذه القضية وفي أمثالها. وهو ما جعله رضي الله 
عنه» يغض الطرف عن هذا المصطلح الذي جاء في القرآن» ما دام قد حقق المقصود (Ais‏ 
فكيف بمصطلحات لم تجئ في قرآن ولا سنة؟! 


]238[ للمزيد راحع ما ذكرناه في كتابنا (نحن والغرب أسئلة شائكة وأحوبة حاسمة) ص33-26. طبعة دار التوزيع 
والنشر الإسلامية. 


[239] انظر: كتابنا (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي) ص51 طبعة مكتبة وهبة. القاهرة» والأثر ذكره أبو يوسف 
في الخراج ص26. 
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وقد قرر الفقهاء أن الذمي إذا شارك في الدفاع ومحاربة الأعداء سقطت عنه الجزية. 

واليوم بعد أن أصبح التجنيد الإحباري مفروضا على كل المواطنين ‏ مسلمين وغير 
مسلمين ‏ لم يعد هناك مجال لدفع أي مال» لا باسم ge‏ ولا غيرها. 

3. فرض القوانين الدينية: 

وأما ما يقال عن فرض الأحكام والقوانين الدينية على غير المسلمين في المجتمعات 
الإسلامية» فهذا يحتاج إلى Ole‏ 

أولا: أن الأحكام والقوانين الدينية لا تفرض أبدا على غير المسلمين» فلا تفرض عليهم 
الأحكام المتعلّقة بالعبادات والفرائض الدينية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها. 

حتى الزكاة لم يفرضها عليهم» OV‏ فيها معنى العبادة» ومعنى الحق المالي» فراعى 
Gk‏ العبادة «les‏ ولم يفرضها عليهم» احتياطا في رعاية شعورهم. 

oly‏ كان لي رأي في الموضوع: أنه لا مانع من أن تفرض عليهم ضريبة مساوية للزكاة» 
تسمى (ضريبة التكافل) توحيدا للمعاملة المالية بين أبناء الوطن الواحد. وقد وضحت 
ذلك بأدلته فى كتابى فقه الزكاة [240]. 

ومما يلحق بالقوانين الدينية: القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية من الزواج 
والطلاق والمواريث وغيرهاء فهذه تعامل معاملة الأمور الدينية الخالصة» ونترك لهم حرية 
تنظيمها وتقنينها بما يتناسب وعقائدهم. وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون. 

ومما سجله التاريخ الإسلامي: أن المسيحين كانت لهم محاكمهم الخاصة» وفيها 
قضاة منهم» تفصل بينهم وفقا لأحكام ملتهم. 

أما القوانين المدنية والجنائية وغيرهاء فيجري عليهم فيها ما يجري على المسلمين؛ 
تسوية بين أهل البلد الواحد. والحكم هنا يدور مع الأكثرية» كما تقضي بذلك مبادئ 
الديمقراطية» بشرط أن لا تجور الأكثرية على حقوق الأقلية. 


]240[ انظر: كتابنا (فقه الزكاة) ج1 ص116 طبعة مكتبة وهبة. القاهرة. 
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وأعتقد أن رجوع المسيحيين إلى قوانين الأكثرية المسلمة: لا يتعارض مع أي معتقد 
عندهم» وخصوصا أن المسيحية لا تحتوي على تشريعات ملزمة لهم ويستوي عندهم 
أن OS‏ القانون الذي يحكمهم: قانون نابليون أو قانون محمد RE‏ 

بل أرى أن قانون محمد في الواقع: أقرب إليهم من قانون نابليون لأمرين: 

الأول: أن قانون محمد قانون يراعي القيم الأخلاقية» والمثل العلياء التي حاء بها رسل 
الله جميعاء وحرصت عليها كل رسالات السماء» ومنها رسالة المسيح. بخلاف قانون 
نابليون الذي تغلب عليه النزعة النفعية والمادية والدنيوية. 

والثاني: أن قانون محمد أو قانون المسلمين قانون نابع من المنطقة نفسهاء معبر عنها وعن 
حاجاتها ومطالبهاء معالج لمشكلاتهاء فهو منها وإليها. بخلاف قانون نابليون المستورد من 
حارج المنطقة» ولا صلة له بثقافتها ولا بحضارتهاء ولا بمفاهيمها ولا بتقاليدها. 

وأخيرا أقول: إن مصلحة غير المسلمين: أن يحتكم المسلمون إلى شريعتهم التي 
تتجلى فيها طاعتهم لربهم» وإذعانهم لحكمه. فهذا أدعى أن يرعوا فيها حقوق الناس 

وبهذا يأحذ غير المسلمين أحكام الشريعة على أنها قانون عادي» ويأحذها المسلمون 
على أنها تنفيذ لشرع الله» وامتثال لأمر الله وفي هذا من الخير ما فيه. 

هذا مع ملاحظة: أن بعض القوانين الجنائية المفروضة على المسلمين» لا تفرض على 
غيرهم» مثل عقوبة شرب الخمرء لأنها غير محرمة في دينهم. وهناك حلاف في تطبيق 
بعض الحدود على غير المسلمين. وأنا أرى هنا: الأحذ بالأيسر والأوسع في هذا 
المجال. 

4. الحرمان من الوظائف: 

aja city OT te ني‎ Ol 3,5 coul Ce من‎ dnt الأقلية‎ de Uf, 
أنواع ومستويات.‎ 

فمنها: وظائف لها طابع ديني لا يفكر المسيحي ولا اليهودي أن يكون له حظ فيهاء 
مثل وظائف الإمامة والخطابة والأذان وحدمة المسجدء ونحو ذلك. 
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ومثل ذلك: الوظائف المتعلقة بأركان الإسلام الأحرى» مثل: الزكاة والحج وغيرها. 
oly‏ كان هناك من PA Gaal‏ من أحاز للذمى أن يكون من (العاملين) على ASH‏ 
ويأحذ أحرته منهاء وهذا قمة في التسامح. | 

وهناك وظائف تحتاج إلى تخصص في الشريعة وفقههاء مثل (القضاء) فلهذا اشترط 
الفقهاء فيما مضى: أن يكون القاضى مسلماء YS‏ بذ له أن يكون عالما بالقرآن dy‏ 
عالما بالفقه وأصوله. tN E E E arts‏ 

وقد يتغير الاحتهاد في عصرنا الذي أصبح فيه القضاء جماعياء وغدت فيه المحكمة 
تتكون من عدة قضاة» وهنا يمكن أن يقال: لا مانع من أن يكون بعض القضاة من غير 
este‏ الو عات جا Par‏ 

على أن يترك القضاء في الأحوال الشخصية للقضاة المسلمين» لما ذكرنا: أن هذه 
الأخوال اة واا ا يجي Oh‏ تكرن: ل ال ا 
محاكمهم الخاصة. | 

وقد تثار هنا قضية رئاسة الدولة» وهل تحرم منها الأقلية؟ 

والواقع أن الدولة في الإسلام: دولة عقائدية» دولة فكرة ورسالة» وهي موصولة بالدين» 
غير منفصلة عنه. ومن أول مسؤولياتها: التمكين لدين الله» والذود عنه» ورئاسة الدولة في 
الإسلام لها اعتصاصات ذات علاقة بالشأن الديني» وبعضها لا يجوز أن يقوم به إلا 
مسلم» مثل إمامة الناس في الصلاة» فالإمام أو الحاكم المسلم هو إمام الناس في Ga‏ 
وقائدهم في المواحهة؛ وقاضيهم في الخصومات» والنائب عن رسول الله في حراسة 
bats A‏ فهو المسؤول الأول عن حمل الإسلام: : عقيدة 
وشريعة؛ عبادة ومعاملة» دعوة ودولة» قرآنا وسلطاناء دينا ودنيا. کما قال الله تعالی: 
( الذين ! إن مكناهم في الأرض أَقَاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا y pall‏ ونهوا عن 
Ka‏ ) (الحج 41( فجعل أول أعمال الممكنين في الأرض: إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وهذا شأن المسلمين. 


ele [241]‏ هذا رواية عن dood‏ انظر: المغني (645/2)» وانظر فقه الزكاة (627/2). 
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ولا مانع من أن يكون أحد نائبي الرئيس أو نوابه من غير المسلمين» وخصوصا إذا 
كانت الأقلية غير المسلمة كبيرة» كما هو حاصل فى السودان اليوم. 

وما عدا هذا المنصب الحساس» فالمجال مفتوح لغير المسلمين في كل ما يحصلون 
شروطه» ويمتلكون موؤهلاته. ومن ذلك منصب (الوزارة) كما ذكر الإمامان: أبو الحسن 
الماوردي» وأبو يعلى الفراء في (الأحكام السلطانية) من تولي أهل الذمة (وزارة التنفيذ). 
وهناك بعض الوزارات لها حساسيات واعتبارات معينة» مثل: وزارة الدفاع» ووزارة 
الداحلية. 

المهم هنا هو توافر الثقة بين الجحميع» فإذا توافرت» وشاع جو الأحوة والتسامح بين 
أبناء الشعب الواحد: انحلت كل المشكلات. 

وقد رأيت الأستاذ فارس الخوري المسيحي السوري» يرأس مجلس وزراء سوريا فترة 
من الزمن» وكان من أفضل رؤساء الوزارات» وكان الوزراء المسلمون على تعاون كامل 
معه» وكان حمهور المسلمين Lely‏ عنه. وكان من أكثر الناس إيمانا بوجوب تطبيق 
الشريعة الإسلامية» وأنها وحدها القادرة على حل مشكلات العصرء وقطع دابر الجرائم» 
وقد نقلت بعض أقواله في كتابي (بينات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين 
والمتغربين [242]. 


]242[ ص 145-141 طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة» ومؤسسة الرسالة ببيروت. 
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الفصل السادس 
الدولة الإسلامية وحقوق الإنسان 


ومما أثاره الحداثيون والعلمانيون من يمينيين ويساريين: ادعاؤهم أن قيام الدولة 
الإسلامية التي تحكم بالشريعة الإسلامية يتعارض مع ميثاق حقوق الإنسان» الذي صدر 
عن الأمم المتحدة» وتلقاه العالم بالقبول. 

فهم يرون حكم الشريعة الإسلامية يتعارض مع حقوق الإنسان في عدة مجالات: 

1. منها: مجال الحرية الدّينية» التي تفرض على من دحل في الإسلام: ألا يخرج منه» 
وإلا كانت عقوبته القتل على جريمة الردة عن الإسلام. 

2. ومنها: مجال حقوق المرأة» التي يجعلها الإسلام ‏ ف فيما زعموا - في مرتبة دون 
مرتبة الرجال» ومن ذلك: أنها لا تتزوج إلا بإذن وليهاء ey‏ تروجحت كان الرجل قواما 
cle‏ وكان الطلاق cody‏ وإذا ورثت كان نصيبها كما قال القرآن: SY‏ مغل be‏ 
oi‏ € (النساء 11)» ولهذا توقف عدد من الدول الإسلامية في قبول اتفاقية إزالة كافة 
أشكال الس yell Le‏ 

3 ومنها: مجال حقوق الشواذ والعراة والإباحيين» التي تتعارض مع أحكام الشريعة 
في تحريم الزواج المثلي» وتحريم اللواط والسحاق» وتحريم الزنى» والتبرج والخلاعة. 
4. ومنها: محال حقوق الأقليات الدينية» وقد أفردناها بالحديث. 
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عناية الإسلام بحقوق الإنسان [1243: 

ويهمنا أن نبين في هذا المقام أنه لا يوحد دين كالإسلام عني انان by‏ أن الله 
كرمه: Y‏ وقد كرمنا بني آدم € (الإسراء 70)» وأنه جعله في الأرض خليفة» وأنه سخر له 
ما في السماوات وما في الأرض جميعا cae‏ وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» وأنه حلقه 
في أحسن تقويم» وعلمه البيان» ومنحه العقل والإرادة» وأنزل له الكتب» وبعث له الرسل. 
كل هذا من كرامته على الله سبحانه. 

كما عني الإسلام بحقوق الإنسان التي جعلها في معظم الأحيان فرائض وواجبات» 
إذ الحق يجوز للإنسان أن يتنازل case‏ أما الفرض والواجب اللازم» فلا يجوز فيه ذلك. 

وبخاصة حقوق الضعفاء لدى الأقوياء: حقوق الفرد لدى المجتمع... حقوق 
الشعوب لدى الحكام... حقوق الفقراء لدى الأغنياء. .. حقوق الأجراء لدى الملاأك... 
حقوق العمال لدى أرباب العمل... حقوق النساء لدى الرحال... حقوق الأطفال لدى 
الآباء والأمهات... حتى حقوق الحيوان لدى الإنسان! 

ونوع هذه الحقوق بين مادي وعقلي» وفردي وجماعي» وآني ومستقبلي» وجعل من 
ضمير كل إنسان حارسا على حقوقه» يطالب ck,‏ ويدافع عنهاء ويتعاون مع غيره في 
الذود عنها. ويهاحر من الأرض التي تضيع فيهاء ولا يجد له وليا ولا نصيرا. 

ولقد كتب الكثيرون في موضوع حقوق الإنسان» caf,‏ فيه كتب LAN‏ وفوف 
أو في بعضه رسائل جامعية للماجستير والدكتوراه» وأشبع بحثا ودراسة. 

ولكني أكتفي هنا بخلاصة ذكرتها في كتابي (الثقافة العربية والإسلامية بين الأصالة 
والمعاصرة) ]245[ 


]243[ انظر: حطب القرضاوي /ج2/ 194-178 خطبة حقوق الإنسان في الإيسلام). 

]244[ منها كتب د. علي عبد الواحد وافي (حقوق الإنسان في الإسلام)» والشيخ الغزالي (حقوق الإنسان بين 
الإسلام وميثاق الأمم المتحدة)» ود. محمد فتحي عثمان (حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية Sally‏ القانوني 
الغربي)» ود. القطب محمد طبلية (الإسلام وحقوق الإنسان)» ود. محمد عمارة بهذا العنوان» ود. جمال عطية. 
[245] انظر: الصفحات 160-155. 
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وهذه الخلاصة مقتبسة من PLS‏ الأستاذ الدكتور محمد فتحي عثمان بعنوان 0 


الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي). وهي خلاصة علمية مو 
بالأدلة am‏ والتاريخية المستقاة من مصادرها الأصيلة. 


(وفيها ب أن تقرير حقوق الإنسان في الإسلام» استوعب الاتجاهات الوضعية كلها 
قديما وحديثا وتفوق عليهاء مؤكدا ما يلي: 

1. أن تقرير حقوق الإنسان في الإسلام قد شمل الحقوق الشخصية الذاتية والفكرية 
والسياسينة والقاتوثية واا اة coldly‏ راكد الحريات العامة Ae gical‏ والمساواة: 

2. وقد شمل تقرير حقوق الإنسان في الإسلام: الرجال والنساء SW‏ هن « شقائق 
الرحال »[1246» كما ورد في الحديث» والأطفال وهم (الذرية الضعاف) الذين تمتعوا 
بالرعاية الشرعية من جانب كل المؤسسات القائمة في المجتمع الإسلامي: الأسرة 
Hans‏ 

3. كما شمل تقرير حقوق الإنسان في الإسلام: المسلمين وغير المسلمين في داحل 
دولة الإسلام وحارجهاء OÙ‏ (البر) في الإسلام إنساني وعالمي: ‏ لا ينهاكم AD‏ عن 
co‏ لم يقاتلوكم في الدين ولم بخرجوکم من Sd‏ أن تبروهم وتقسطوا ا 
Lou‏ المقسطين € (الممتحنة 8. 

4. وحقوق الإنسان الشاملة في الإسلام هي في ضمان الفرد والجماعة والدولة على 
«sl ga‏ لأن (الأمر À 3 ral‏ واللهى عن المدكر) ok Ss‏ بحري O gall dE‏ 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة 
ويوتون ASN‏ ويطیعون abl‏ وَرَسُولَه € (التوبة 71(. 

Less .5‏ يتجلى فيه تفوق حكم الله على وضع البشر بالنسبة لتقرير حقوق OLS‏ 
وحرياته العامة: أن تقرير الحقوق في الإسلام يستند إلى (عقيدة الإيمان)؛ وهي في عمقها 
وشمولها ودوامها لا تقارن بفكرة (القانون الطبيعي) أو (العدالة) أو (العقد الاحتماعي) أو 


[246] رواه أحمد في المسند )26195( عن عائشة» وقال محققوه: حديث حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف لضعف 
عبد الله وهوابن عمر العمري» وأبو داود في الطهارة )236(« والترمذي ف فى الطهارة )113(« وأبو يعلى في المستكد 
(149/8)» والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة (168/1)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (1983). 
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(المذهب الفردي)... إلخ. ف(الله) مصدر تقرير الحقوق في دين الإسلام» حقيقة Gab‏ 
لا مجرد افتراض غامضء والعقيدة في الله ترتكز إلى أصولها في الفكر والنفس» ولها 
آثارها الواسعة الشاملة المستمرة في سلوك الفرد والجماعة والدولة. 

6. إن استناد تقرير الحق إلى الله je‏ وجل وشريعته يؤدي إلى اقتران الحق بالواجب» 
واقتران Ge‏ الفرد بحق الجماعة» واقتران الحقوق الفكرية والسياسية بالحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية. فكل ما هو حق للفرد هو واحب على غيره: سواء أكان الغير فردا 
آخر af‏ الجماعة أم الدولة» وهكذا لا مجال في المجتمع الإسلامي للأنانية والفردية» ففي 
الحديث: « لا يومن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » OAT)‏ « لا ترجعوا 
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » BAST‏ والقرآن يعبر في حلاء أن الأحوة ثمرة 
OLLI‏ الصحيح: «إإنما المزمنون إخوة alé‏ بين أخويكم € (الحجرات 10). 


7 بل إن تقرير حقوق الإنسان من قبل خالق الإنسان je‏ وجل قد جعل إحقاق الحق 
واجبًا على صاحب الحق نفسه» كما هو واجب على الذي عليه الحق» فعلى صاحب 
الحق أن يطالب FIA‏ عليه» ويناضل eV‏ إن كان المانع Solas‏ أو We‏ أو 
Lee‏ . ففي الحديث: «امن ل ds bio‏ ذهو تيا رمن قل عون عر طبه فهو hgh‏ 
ony‏ قتل دون ماله فهو شهيد » 2491[ والمؤمنون أفرادا وجماعة a)‏ في أي مكان 
مأمورون بمظاهرة صاحب الحق في طلبه والنضال لأجله: Of)‏ ب بغت إحداهمًا de‏ 
الأخرى فقاتلوا À‏ تبغي حتى تفيء إلى أمر at‏ € (الحجرات 9 والمؤدم مادو الا 
يفرط في حقوقه» وبخاصة ما يمس إنسانيته وفكره واعتقاده» حتى ولو اضطر إلى ترك 
الأرض التي عاش فيها وارتبط بها وألفها. 


oly [247]‏ البخاري في الإيمان (13) عن أنس» ومسلم في الإيمان (45)» وأحمد في المسند (12801)» والترمذي 
في صفة ULI‏ والرقائق والورع )2515( والنسائي في الإيمان وشرائعه )5016( وابن ماجه في المقدمة (66). 
]248[ رواه البخاري في العلم (121) عن جرير بن عبد الله البجلي» ومسلم في الإيمان (65)» وأحمد في المسند 
(19167)» والنسائي في تحريم الدم (4131)» وابن ماحه في الفتن (3942). 

]249[ رواه أحمد في المسند )1652( عن سعيد بن زيد» وقال محققوه: إسناده قوي » والترمذي في السنة (4772)» 
والترمذي في الديات (1421) وقال: حديث حسن» والنسائي في تحريم الدم (4094)» وابن ماجه في الحدود 
)2580( مختصرا. ورواه البخاري في المظالم (2480) عن عبد الله بن cy poe‏ ومسلم في الإيمان (141)» وأحمد 
في المسند )6522( واقتصروا على ذكر المال.(من مات دون ماله فهم شهيد). 
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وهكذا تكون الهجرة أو (الالتجاء) بالاصطلاح القانوني المعاصر واحبا على 
courage)‏ كنا a‏ ها أن من al)‏ الال OS Las sled‏ 

8. والأمر EE‏ تب والنهي عن المنكر في شريعة الإسلام يعني إحقاق الحق ومقاومة 
«al‏ وهو التزام فل يفرضه الإسلام على الفرد والجماعة والدولة, وهو واحب ديني 
شرعي يرتكز إلى العقيدة» ويتغلغل إلى أعماق ضمير المؤمن» وهو مقرون بالإيمان نفسه 
في عدد من آيات القرآن. 

9. وإن الإسلام ليرتضي في مجال الاحتهاد والسياسة الشرعية كل ما يتوصل إليه 
التفكير والتجربة من إحراءات محكمة مخلصة ناحعة» لضمان حقوق الإنسان ومنع 
المساس بها والاعتداء عليها. وفي حدود ما ورد من نصوص القرآن والسنة وما وقع في 
تاريخ الإسلام» يمكن القول بوجود الضمانات التالية: 

أ. واحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر AL‏ على عاتق الفرد والجماعة 
والدولة في الإسلام» والذي يعني حراسة هؤلاء جميعا للحق في مختلف صوره 
داتع لبك كن sois clins‏ ومن الوسائل الي lee‏ تاريخ Win ob pel‏ 
الصدد وظيفة ايت بالنسبة للحكومة» ودعوى الحسبة بالنسبة للأفراد» ويمكن 
إدخال مراقبة رعاية حقوق الإنسان في نطاق كليهما. 

ب. كذلك من اخحتصاص والي المظالم ‏ وهو اخحتصاص القاضي قبل ذلك وعندما لا 
يوحد مثل هذا المنصب ‏ النظر في تعدي الولاة على الرعية وأحذهم بالعسف في السيرة. 
ln‏ ارارم ار في en‏ لحي fee ee‏ » فيكون لسيرة الولاة 
متصفحاء وعن أحوالهم مستكشفاء ليقويهم إن أنصفواء ويكفهم of‏ فقوا ages‏ 

بهم إن لم ينصفوا. 

Yo. Ta‏ مانع أن else Las ta‏ القاولة eee‏ أعلى مستوى لحماية حقوق 
الإنسان : ل قإن تتازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ‏ (النساء 59). 

د. ومن الإحراءات المعروفة في شريعة الإسلام وتاريخه (التحكيم) لمحاولة الإصلاح 
بين طرفي النزاع؛ سواء أكان ذلك على المستوى الداحلي أو العالمي. والنص صريح في 
مجال الأسرة» ولا مانع من تعديته إلى الجماعة داخل الدولة والجماعة الإنسانية الدولية» 
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يقول تعالى: Oy à‏ خفتم شقاق بينهما فابعنوا LR‏ من Sy alaf‏ من lat‏ يريدًا 


و لع 


إصلاحا يوفق الله Log‏ € (النساء 35). 


0 . والإسلام یشرع الجهاد لحماية حقوق الإنسان» uF ely sara ce‏ ذاته 
وحقوقه  :‏ وما أكم لا تقاتلون في سيل الله والمستضعفين من الرجال والنسّاء Ota gy‏ 


الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم taf‏ € (النساء 75). 

و. وحق الهجرة الالتجاء مكفول co a‏ للفرار بنفسه وعقيدته وفكره من الاضطهاد» 
الإسلام يرتضيها ويحتويها ]1250 

هذه هي حقوق الإنسان في el‏ واضحة ا من أصوله ومصادره. 


ولكن الذي نؤكده هنا: أن الإسلام يمتاز عن الفكر الغربي بما قرره من التوازن بين 
الحقوق والواحبات. فالإنسان في حضارة الغرب يركض أبدا وراء ما هو cal‏ ولا يهتم 
LS‏ بما هو عليه. والإنسان في الإسلام مشدود إلى ما يجب عليه أولاً» الإنسان في نظر 
AI‏ مطالب Pd (ie‏ نظر الإسلام مطالّب مسؤول. وفرق كبير بين الموقفين» فرق 
بين من يقول: ماذا لي؟ ومن يقول: ماذا علي؟ فالأول يدور حول حاجحته» والآخر يدور 
حول قيمة أحلاقية. . ومن خلال أداء الواحبات ترعى الحقوق؛ إذ ما من حق لفرد أو 
جماعة إلا كان واحبا على غيره. فحقوق المحكومين إنما هي واحبات على re‏ 
وحقوق المستأحرين إنما هي واحبات على المالكين» وحقوق الأولاد إنما هي واحبات 
على الوالدين وهكذا اه. 

وأما ما قيل من أن هناك بعض القضايا والأحكام الإسلامية تتعارض مع حقوق 
الانسان» فسنرد عليها واحدة واحدة: 

1. الحرية الدينية: 

م نكال ae‏ فالواقع أن من المبادئ الأساسية في الإسلام, التي لا يختلف 
عليها اثنان: af‏ لا إکراه في ve‏ 3 256(. 


re ET a «192 
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بل لا يتصور أن يقبل الإسلام إيمان امرئ مكره» OY‏ شرط الإيمان أن يكون عن اختيار 
حر» واقتناع ذاتي» ولهذا رفض القرآن إيمان فرعون عند الغرق» ورفض إيمان الأمم حين 


ينزل بها بأس الله وعقوبته : فلم يك يتقّعهم إيمانهم لما CEL‏ (غافر 85). 

Ne ومن اشاء‎ oo شاء‎ BY, oe. en SEEN فحرية‎ 
ا‎ bia. 

أما الكلام Me NS Na oe‏ فهذا الذي يحتاج إلى بيان. فالإسلام لا يريد 
أن يتخذ الناس الدين cale‏ يدخله اليوم ويخرج منه غدا. أو كما قالت طائفة من اليهود 
في عهد اة آمنوا بالذي de Jj‏ الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 
يرجعون ) (آل عمران 72). 

وهو هنا لا يحجر على تفكير الإنسان» إذا احتار غير الإسلام» ولكنه يحجر عليه 
الدعوة لتكفير غيره» وإشاعة الفتنة في صفوف الأمة. ومن حق كل نظام: أن يضع من 
التشريعات Le‏ يحميه» ويوفر له الحياة والبقاء والانتشار. 

والردة إذا اتتشرت وأمست جماعية: فإنها تهدد المجتمع كله بالخطر ولا بد أن 
تقاوم» كما قاومها سيدنا pl‏ بكر والصحابة معه . ولو تركوا هذه الردة وقادتها من المتدبئين 
الكذابين Belin Jef‏ وسجاح gs‏ 5 وغيرهم» AN‏ الإسلام من akai‏ 


ee Da eal ae NOS‏ نهد SEN‏ أرسلوا فى بعثة 
إلى روسياء فاعتنقوا الشيوعية التي هي ضد الإسلا» dal od dale Ray DV ue,‏ 
فقاموا بانقلاب» واستولوا على الحكم» وأرادوا فرض النظام الشيوعي على المجتمع 
الأفغاني المسلم» فرفضهم المجتمع» وقاومهم بما في يديه من أسلحة قديمة ضعيفة» 
فاستعانت الطائفة المرتدة على قومهم بالسوفييت» يضربونهم بالطائرات من فوق» 
وبالدبابات من تحت» وقتلوا منهم نحو مليونين» ولا تزال المأساة الأفغانية قائمة إلى 
اليوم» من جراء تلك الردة وأهلها!! 
والردة ليست مجرد موقف عقليء إنها تعني: نقل الولاء والاتتماء من أمة إلى أمة 
أحرى مخالفة» فهي te‏ لون من الخحيانة ونقض ض العهد» كما أن نقل الولاء من 
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وطن إلى وطن - بمعيار الوطنية ‏ يعتبر من الخيانة العظمى» ولا يقبل أحد أن be‏ الفرد 
حق تغيير ولائه لوطنه» فيصبح Wye‏ للدولة المستعمرة» كأن يصبح الجزائري Wye‏ 
Lis à‏ المستغمرة أو cba‏ مواليا és)‏ 

على أن عفوبة المرتد بالقعل ليست أمرا متفقا عليه فقد جاء غن عمر من الصحابة 
وعن go‏ من التابعين» وعن الثوري من الأئمة: العقوبة بالسجن ونحوه. والحوار 
وطلب التوبة منه دائما ]251[ 

2. مجال حقوق المرأة: 

وأما مجال حقوق المرأة» فلا ينكر أحد عرف الإسلام من مصادره الأصيلة: أن الإسلام 
easy less 2, ea di‏ إنسانا وأنثى وبنتا وزوحة Lily‏ وعضواذ في المجتمع. 

وهذا ما قررته آيات القرآن الكريم» وأحاديث الرسول القولية» وسنته العملية» وما طبقه 
الصحابة والخلفاء الراشدون. 


وحسبنا أن القرآن يسويها بالرحل في الوظائف الدينية: : ( Of‏ المسلمين والمسلمات 
والمومنين oll legally‏ رالقانتات والصادقين والصادقات والصابرين ورت 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين 


فروجهم وَالْحَافظَات FEEL‏ والذاكرات أعد al‏ لهم مغفرة à‏ وأجراً عظيماً 4 
(الأحزاب 25( 


ويسوي بينهما في الوظائف الاجتماعية والسياسية :> Opaali‏ والمزمنات بعضهم 


أولياء بعض يأمرون Sy pall‏ وينهون عن Kai‏ ..€ (التوبة 71)» فالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر: وظيفة احتماعية وسياسية معا. 
ويسوي بينهما في أصل الخلق والتكليف: } فَاستَجَاب pal‏ ربهم أني لا أضيع Las‏ 
ee ean ee oe‏ ومعنى بعضكم من 
a Le Note 2e‏ من الرحل؛ لا يستغني عنهاء Vy‏ تستغني عنه. 


]251[ انظر: LUS‏ (حريمة الردة وعقوبة المرتد) من سلسلة (رسائل ترشيد الصحوة) ص44 وما بعدها. 
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يؤكد هذا الحديث النبوي: « إنما النساء شقائق الرحال »[252]. 

وقد كانت المرأة تشارك الرحل في dole‏ الصلاة في المسجد» ولها صفوفها Libs‏ 
الرحال» وفي جلسات العلم مشاركة مع الرحال» ومنفردة بالرسول» وفي الحج والعمرة» وفي 
الغزوات فى خدمة الجيش وإسعاف الجرحى» وفى حمل السيف أحيانا إذا اقتضى الحال. 

وكانت تشير على ولي الأمر بما يأحذ به ولا يهمله» كما فعلت أم سلمة في 
الحديبية [253]» وترد على ولى الأمر أحيانا ما تراه حطأء ولو كان فوق المنبر» كما حدث 
في عهد عمر PSI‏ 

وكانت المرأة تعمل محتسبة على السوق» - كالشفاء بنت عبد الله العدوية فى عهد 
عمر ‏ لإيقاف الناس رجالا ونساء عند حدود الشرع في البيع والشراء والتعامل. ووظيفة 
المحتسب تجمع بين التنبيه والرقابة والتأديب» Ugly‏ سلطة التنفيذ. 

وقد أحاز أبو حنيفة أن تعمل المرأة قاضية فى غير الجنايات» وأحاز الطبري والظاهرية: 
أن OS‏ قاضية في كل شيء» وأن تتولى الوظائف ما عدا الإمامة العظمى» أي رئاسة 
الدولة. بل ربما قيل: إن الإمامة العظمى ليست مجرد رئاسة دولة إقليمية» فهذه أشبه بوالى 
الولاية. أما GLY!‏ العظمى ‏ أو الخلافة ‏ فهى رئاسة عامة على LY‏ الإسلامية كلها! 

وقد أصدرت فتوى منذ سنين وضحت فيها مشروعية قيام المرأة بالإدلاء بصوتها في 
الانتحاب» لأنه لا يعدو أن يكون Gales‏ والله تعالى يقول: لإ وأقيموا الشهادة Ab‏ 4 
(الطلاق 2)» وإذا كان مطلوبا منها الشهادة في الحقوق الشخصية حتى لا تضيع كما قال 


]252[ انظر: كتابنا (مركز المرأة فى الحياة الإسلامية) من رسائل ترشيد الصحوة» فصل (المرأة إنسانا) ص159 طبعة 
مكتبة وهبة القاهرة» e‏ جه 

]253[ إشارة إلى موقف af‏ سلمة يوم الحديبية» وهو عند البخاري عن المسور بن مخرمة: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأصحابه: « قوموا فانحروا ثم احلقوا ». قال: فوالله ما قام منهم رحل» حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما 
لم يقم منهم أحد دحل على أم سلمة» فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج لا 
تكلم أحدا منهم كلمة» حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيلحقك . فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك» 
نحر بدنه» Less‏ حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وحعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل غما. 
رواه البخاري في الشروط )2732( وأبو داود في الجهاد (2765). 

[254] سبق تخريج القصة. 
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القرآن: لإ ولا يأب الشهداء إِذَا ما دعوا € (البقرة 282(« فكيف لا تشهد فيما يتصل 
بحقوق المجتمع أو الأمة كلها؟ 

وكذلك أحازت لها أن ترشح نفسها لمجلس الشورى أو النواب إذا كانت أهلا لذلك؛ 
ورددت على دعاوى الغلاة والمتشددين فى هذا الأمر ]255[ 

وأما القول بأنه لا يجوز أن تروج نفسها إلا بإذن وليهاء فهذا آ لحن متفقا cade‏ 
فمذهب أبي حنيفة وأصحابه يجيز لها أن تزوج نفسها بمن هو كفء لها. وظاهر القرآن 
يؤيد ذلك» حيث نسب النكاح إليها. والأحاديث الواردة في اشتراط الولي ليست في 
الصحيحين» وهي لست محل اتفاق بين العلماء. 

وأما حعل الطلاق بيد الرحل [1256» فلحكمة لا تخفى على المنصف» وهو أن الرحل 
أبصر بالعواقب» وأكثر تحكما من المرأة في عواطفه» ومع هذا وضع الشرع قيودا كثيرة 
على الطلاق» حتى لا يقع إلا في أضيق نطاق. 

وبعض الفقهاء أعطى المرأة حق طلب أن تكون العصمة بيدهاء إذا أصرت على ذلك» 
وقبل الرحل» فتكون هي صاحبة الحل والعقد في ذلك. 

وإذا لم يكن فقد أعطاها الشرع مقابل الطلاق: حق التحكيم عند الخلاف لإ فابعثوا 
الرحل على قبوله إذا تمسكت به المرأة» وأنا أرحح ذلك. وهناك حق القاضي في التطليق 
للضرر إذا وقع ASL‏ ومن الفقهاء من أجاز للمرأة أن تشترط في العقد ما تشاء من 
الشروط لحفظ حقوقهاء وضمان مستقبلها. 

Ul,‏ قضية القوامة على الأسرة D‏ الرجال قَوامُونَ et de‏ € (النساء 34)» فليس 
لأن الرحل أفضل من المرأة» فلم يأت في القرآن ولا السنة نص صريح بذلك. وإنما الزواج 
شركة لا بد لها من مدير والرحل هو الأولى بالإدارة من المرأة؛ بما فضل به من التبصر 
والأناة» كما أشرناء ولأنه الذي ينفق على الأسرة في تأسيسها وفي استمرارهاء فإذا انهد 


]255[ انظر: كتابنا (فتاوى معاصرة) ج2 ص383. 
]256[ انظر: ما ذكرناه في كتابنا (مركز المرأة في الحياة الإسلامية) ص111 طبعة مكتبة وهبة القاهرة 
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هذا البناء» انهد على أم رأسه» وهو الخاسر في كل حال. وليس معنى القوامة على الأسرة: 
أن يستبد الرحل بكل شيء ولا يستشير زوجته في أمر» فليس هذا شأن المؤمنين» 
فالمؤمنون يشاور بعضهم بعضا: D‏ وأمرهم شورى بينهم € (الشورى 38)» ولا حاب من 
استخار» ولا ندم من استشار. 

وأما الميراث وتفاوته بين الرحل والمرأة» فهو مبنى على تفاوت الأعباء والتكاليف 
ا و کا راو پر 

على أن ميثاق حقوق الإنسان ينبغى أن يقبل فى الجملة» أما فى الجزئيات والتفاصيل؛ 
فمن الواجب أن نراعي حصوصيات الأمم والأقوام» إذ لا يجوز أن نجبر أمة كبرى (مليار 
وثلث المليار أو أكثر) على أن تتخلى عن أحكام دينها وشريعتها من أجل الأمم المتحدة!! 

ولهذا كان للجهات الإسلامية موقف من اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة» 
فقد قبلت أكثر بنودهاء ورفضت أقلّهاء لأنها لا تتفق مع قواطع الأحكام» وثوابت الشريعة. 

حقوق العراة والشواذ: 

بقي ما يقال عن موقف الإسلام المتصلب مما يسمى (حقوق العراة والشواذ) الذي 
ee‏ الل لي ا 
كما تريد» ما دام ذلك بالتراضي. ولماذا يمنع الإسلام أن ب يستمتع الرحل بالمرأة والمرأة 
بالرحل كما يشتهيان؟ ولماذا لا يتمتع الرحل بالرحلء والمرأة بالمرأة؟ لماذا لا يتزوج كل 
FV Loge‏ ويكونان أسرة ae‏ 

وأعتقد أن موقف الإسلام هنا ليس موقفا منفرداء فكل الأديان السماوية ‏ على الأقل - 
تقف موقف الإسلام» تحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» كلها تحرم الزنى أي التقاء 
الرحل بالمرأة لمجرد الشهوة» على غير عقد معلوم مشهود. 

ومن قرأ أسفار العهد القديم (التوراة) وحد فيها الوصايا العشر المشهورة: (لا تقتلء لا 
تسرق» لا تزن...) [1257], فحرم الاعتداء على النفس بالقتل» وعلى الأموال بالسرقة» وعلى 
الأعراض بالزنى. وكلها تريد أن ترتفع بالإنسان حتى لا يكون عبدا لشهواته» إنما عليه أن 
Sy‏ نفسه» حتى ترتقي بالفضائل. 


]257[ سفر الخروج )13/20 14« 15). 


171 


الدين والدولة عند الإسلاميين والعلمانيين 


وقد حاء في الإنجيل عن المسيح أنه قال لتلاميذه: لقد كان من قبلكم يقولون: لا 
تزن» وأنا أقول لكم: من نظر إلى امرأة يشتهيها بقلبه فقد زنى [258]! 

حتى النظرة يعتبرها نوعا من الزنى» وهو يلتقي مع ما جاء به محمد نبي الإسلام: 
« العينان تزنيان» وزناهما النظرء واليدان تزنيان» وزناهما البطش» والرحلان يزنيان» 
وزناهما المشي» والفم يزني» TEEST‏ والقلب يهوي ويتمنى» والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه « ]259[ 

كما حرم (الكتاب المقدس) عند المسيحين عمل قوم LS‏ وهو الفاحشة التي 
ابتكرها هؤلاء, وعبر عنها القرآن بقوله : ل OSI Ot‏ من الْعَالَمِينَ * وتدرون ما SIE‏ 
کُم ربكم من اُزواجكُم بل َنم O36 A‏ 4 (الشعراء 166165). 

وحاء في القرآن كما جاء في التوراة: أن الله عاقبهم عقوبة شديدة» وأهلكهم ودمر 
قريتهم عليهم» تطهيرا للأرض من رحسهم. 

فموقف الإسلام هنا هو موقف اليهودية والمسيحية» وموقف القرآن هو موقف التوراة 
والإنجيل. 

ومن هنا لا يجيز الإسلام ما يسمونه الزواج المثلي: الرحل بالرجل» والمرأة بالمرأة 
فهذا في الحقيقة ليس زواحًاء OÙ‏ الزواج أو الزوجية لا تكون إلا بين الشيء ومقابله: 
SM, SA‏ الموحب والسالب» لا بين الشيء ومثلهء وهو الذي جاء منه قول الله 
تعالى: } ومن كل شيء UE‏ زوجین SL‏ 5 03 ) (الذريات 49)» ولهذا كان هذا 
التصرف ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء ولو استسلمت البشرية لهذه النزعة» لهلك 
العالم الإنساني بعد جيل أو جيلينء إذ النسل لا يتم إلا بالتقاء ذكر وأنثى» كما تقضي 
بذلك الفطرة anus cd tall‏ الله al by cg SUI‏ الشرعية: 


[258] إنجيل متى: (28/5). 

oly, [259]‏ أحمد في المسند )8356( عن أبي هريرة» وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم» وأبو داود 
في النكاح (2153)» وأبو يعلى في المسند )309/11( وابن حبان في صحيحه كتاب الحدود )267/10( والبيهقي 
في الكبرى كتاب النكاح (89/7). 
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الباب الرابع 
المشكلة والحل 


1- العلمانية: هل هي الحل أو هي المشكلة؟ 


2- دعوى العلمانية الإسلامية! 


المشكلة والحل 


الفصل الأول 
العلمانية: هل هى الحل أو هى المشكلة؟ 


نخصص هذا الفصل لمناقشة بعض اللبراليين الجدد: الذين يدعون أن العلمانية هي 
الحل! 

والعلمانية: فكرة. حديدة د أو قل: دخيلة:- على المجتمعات: الإسلامية! لم يعرفها 
المسلمون طوال تاريخهم المديد... ومعنى العلمانية: فصل الدين عن المجتمع والدولة. 
فهي فكرة غريبة لحما ودما. 

وقد تحدثنا عن العلمانية في عدد من كتبناء منها ما سجلته في سلسلة: (حتمية الحل 
الإسلامي) ولا سيما في الجزء الأول منها: (الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا)» 
ومنها الجزء الثالث: (يينات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين)» ومنها 
الجزء الرابع: (أعداء الحل الإسلامي) TEN‏ عبيد الفكر الغربي» والعلمانيون في 

كما ألفت في مناظرة العلمانيين كتابي: (الإسلام والعلمانية وحها لوحه)» وكتابي 
الآحر: (التطرف العلماني ومواحهة الإسلام: نموذج تركيا وتونس). 

وفي هذه الكتب كلها؛ بينت نشأة هذه العلمانية في أوروباء وأنها كانت ضرورة لا بد 
منها لإنجاح مسيرة التحرر والتقدم للنهضة الأوروبية. 

دعوى بعض الحداثيين والليبراليين الجدد: أن العلمانية هي الحل أو هي العلاج 
الكافي» والدواء الشافي» لمعضلات مجتمعاتنا العربية والإسلامية» وليس (الإسلام هو 
الحل) كما تنادي بذلك تيارات ضخمة فى أوطانناء فهذه دعوى متهافتة» ويكفى أنها 
مرفوضة من أغلبية الأمة» Lots Led os 5 cal‏ ع تيكتا lle) Lies‏ 
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كما ترى أنها دعوى دخيلة عليهاء ليس بها حاجة إليهاء إنما قامت العلمانية في 
Gall‏ لأسباب تاريخية معروفة مئل فى تحكم الكديسة الغربية ale ey‏ 
وفي حياة الناس» وتسلطها عليهم في الأرض باسم السماء» وليس من حق أحد أن 
يحاسبهم أو ينتقدهم» فلهم من (القداسة) Le‏ يحول دون ذلك. 

RU see de ار الاس‎ cu pac Lay elle Loyd ail Ge Lane, 
وطغيانهاء ومحاكم تفتيشها وما اقترفت من مظالم وحرائم في حق العلم والعلماء.‎ 
ووقوفها مع الملوك ضد الشعوب» ومع الإقطاعيين ضد الفلاحين» ومع الخرافات ضد‎ 
العلم» ومع الظلام ضد النور» وأسقطوا حكم الكنيسة الذي كان يحكم تحت غطاء‎ 
الدين» وكان هذا أمرا لا بد أن يحدث» لأنه يتماشى مع سنن الله في الكون والمجتمع.‎ 

نحن في الإسلام ليس لدينا كنيسة» ولا سلطة دينية كهنوتية» ولا كاهن يتحكم في 
ضمائر الناس» ويحتكر الوساطة Ley‏ وبين ربناء بل ليس عندنا طبقة كهنوتية تسمى 
(رحال الدين) يجب أن نذهب إليهم إذا أذنبناء ونعترف لهم يما اقترفناء ونلتمس منهم 
الغفران لخطاياناء وإلا هلكنا! بل المقرر عندنا أن كل الناس رجال لدينهم. عندنا فقط 
علماء يخدمون الدين بما تعلموه ه وفقهوه . كما قال الله تعالى: ل فلولا تفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا Og you wg il rS 13) wy‏ 4 


(التوبة 122( 
Waele Y‏ ]03 إلى allel‏ الى تمي eel thet‏ من مظان E‏ الى نه 


العلمانية كانت Oley‏ لمشكلة المجتمع الأوروبي» وكانت ضرورة ليصل إلى التحرر 
المنشود. ولكنها عندنا ليست ضرورة» بل ضرراء وليست حلا بل مشكلة. 

وقد ناقشت قضية (العلمانية) وصلتها بالإسلام في أكثر من كتاب لي» منها: (الإسلام 
والعلمانية ery‏ لوحه) و(التطرف العلماني في مواجهة الإسلام) و(بينات الحل 
الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين). ولا أريد أن أعيد بحثها هنا اليوم. فمن أراد 
فليرحع إلى هذه الكتب. 
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ولكني أكتفي هنا ببعض النقول من مفكرين مدنيين ليسا محسوبين على علماء الدين 
حتى يتهموا بالتعصب والانغلاق» ومعاداة الغرب... إلخ. 

الجابري يقول: العلمانية في العالم العربي مسألة مزيفة: 

يسرني أولا أن أنقل هنا: ما كتبه المفكر المغربي د. محمد عابد الجابري عن 
(العلمانية) أو (اللائكية) التي يطرحها بعضهم كمرتكز للتغيير والإصلاح في وطننا 
العربي» ويرى الجابري: أن العلمانية طرحت في بعض المراحل لأسباب لم تعد قائمة 
اليوم. فقد طالب بها نصارى الشام حين أرادوا الاستقلال عن الدولة العثمانية. فعبروا 
بذلك عن إرادتهم الاستقلال عن الترك. وحين تبنى الفكر القومي العربي شعار العلمانية: 
كانت دلالته ملتبسة بمضمون شعار الاستقلال والوحدة. ذلك باختصار هو الإطار 
الأصلي الذي طرح فيه شعار العلمانية في بلاد الشام (سورية الكبرى). 

ولا بد من ملاحظة أن هذا الشعار لم يرفع قط في بلدان المغرب العربي» ولا في بلدان 
الجزيرة» ولربما لم يرفع بمثل هذه الحدة في مصر نفسها حيث توجد أقلية قبطية 
مهمة... وعندما استقلت الأقطار العربية» وبدأ التنظير لفكرة العروبة و(القومية العربية)» 
طرح شعار (العلمانية) من حديد» وحصوصاً في الأقطار العربية التي توجد فيها أقليات 
دينية (مسيحية بصفة خاصة). 

وهذا الطرح كان يبرره شعور هذه الأقليات Ob‏ الدولة العربية الواحدة التي تنادي بها 
D Kaw dy pull de gl‏ الأغلبية"الساتعفة Lei‏ ن الممتلس و ct joie SB SU cAI‏ 
Laos die‏ بيه بالوضع الذي كان LG‏ خلال الحكم glial‏ وإذن فالدلالة 
الحقيقية لشعار (العلمانية)» فى هذا الإطار الجديدء إطار التنظير لدولة الوحدة كانت 
مرتبطة ارتباطا عضويا hes‏ ق cay) US)‏ وبكيفية حاصة Ge‏ فى أن لا 
تكون محكومة بدين الأغلبية» وبالتالي ف(العلمانية) على هذا الاعتبار كانت sé‏ بناء 
الدولة على أساس ديمقراطي عقلاني وليس على أساس الهيمنة الدينية. وفي حضم الجدل 
السياسي الأيديولوجي بين الأحزاب والتيارات الفكرية» عبر بعضهم عن هذا المعنى بعبارة 
(فصل الدين عن الدولة)» وهي عبارة غير مستساغة إطلاقا في مجتمع إسلامي» لأنه لا 
معنى في الإسلام لإقامة التعارض بين الدّين والدولة. إن هذا التعارض لا يكون له معنى إلا 
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حيث يتولى أمور الدين هيئة منظمة تدعي لنفسها الحق في ممارسة سلطة روحية على 
«pli‏ فى Leu sled due; dale plie‏ الببعة السياسيةالدولة: 

ثم يقول الجابري: مسألة (العلمانية) في العالم العربي مسألة مزيفة» بمعنى أنها تعبر 
عن حاجات بمضامين غير متطابقة مع تلك الحاجات: إن الحاجة إلى الاستقلال في 
إطار هوية قومية واحدة» والحاجة إلى الديمقراطية التي تحترم حقوق الأقليات» والحاحة 
إلى الممارسة العقلانية للسياسة» هي حاجات موضوعية hed‏ إنها مطالب معقولة 
وضرورية في عالمنا ا ركاه تفقد ري وضروريتهاء بل مشروعيتها عندما 

وما نريد أن نخلص إليه هو: RE E AE E E‏ 
مضامينها مطابقة للحاحات الموضوعية المطروحة. وفى رأيى: أنه من الواحب استبعاد 
شعار العلمانية من قاموس الفكر العربي وتعويضه بشعاري (الديمقراطية) و(العقلانية)» فهما 
اللذان يعبران تعبيرا مطابقا عن حاحات المجتمع العربي: الديمقراطية تعني حفظ الحقوق: 
حقوق الأفراد وحقوق الجماعات»ء والعقلانية تعني: الصدور في الممارسة السياسية عن 
العقل ومعايبره المنطقية والأحلاقية» وليس عن الهوى والتعصب وتقلبات المزاج. 

هذا من ciga‏ ومن حهة أحرى» فإنه لا الديمقراطية» ولا العقلانية» تعنيان بصورة من 
الصور: استبعاد الإسلام» كلا. إن LEW‏ بالمعطيات الموضوعية وحدها يقتضي Le‏ 
القول: إنه إذا كان العرب هم (مادة الإسلام) حقاء OB‏ الإسلام هو روح العرب . ومن هنا 
ضرورة اعتبار الإسلام a‏ اساسا Fr‏ العربي : a‏ الروحي بالنسبة للعرب 

إعادة ve‏ الفكر القومى على مبدأي الديمقراطية والعقلانية» بدل مبداً العلمانية؛ 
وإحلال الإسلام المكانة التي بحب أن يحتلها في النظرية والممارسة» تلك من جملة 
الأسس التي يجب أن تنطلق منها عملية إعادة بناء الفكر القومي العربي» الفكر الذي يرفع 
شعار الوحدة العربية والوطن العربي الواحد من المحيط إلى الخليج ]260[ اه. 
]260[ الدين والدولة للجابري فصل (بدلا من العلمانية: الديمقراطية والعقلانية) ص114-108. طبعة مركز دراسات 
الوحدة العربية. بيروت. لبنان. 
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أبو المجد ينادي بإسقاط الدعوة إلى (العلمانية): 
قاموس الفكر العربي المعاصرء نادى به SUIS‏ من قبل مفكر مصري» هو الدكتور أحمد 
كمال أبو المجدء وذلك في ورقته التي قدمها في ندوة (الإسلام والقومية العربية)» التي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالقاهرة» والتى شارك فيها عدد لا بأس به من 
الباحثين والمفكرين العرب من القوميين والإسلاميين. 

قال أبو المجد: 

(والقوميون العرب مطالبون فوق ذلك بإسقاط الدعوة إلى (علمنة القومية) وموضوع 
ae yak EAU cate Jonas 0 Lx‏ ]لكو لكتهماله pb viele) de‏ مسيم Glad‏ 
بالتقابل والتناقض بين الدين والعلم. 

إن (العلمانية) تحمل في الواقع سلسلة من المعاني والمبادئ لعل من أهمها: 

امن العف اد ف الميلظة الشياسية ف Hu‏ 

idles eyo 

ويجمع البعض هذين العنصرين في عبارة واحدة هي: (حياد الدولة تجاه cc‏ كل 
دين» بحيث لا تلزم الدولة نفسها بأي معتقد ديني أو دين» ولا تخص أي دين باعتراف 
خاص به أو بعطف خاص 4( ]261[ 

3. المساواة بين أتباع الأديان في المعاملة السياسية والإدارية والاجتماعية. 

4. تطوير الأوضاع والأنظمة الاجتماعية على أساس عقلاني مستمد من التجربة 
والنظر العقلى» بعيدا عن النصوص والمبادئ الدينية. 

إن فيما يسمى العلمانية عناصر لا نعتقد أنها تتعارض بالضرورة مع الإسلام؛ كاعتبار السلطة 
السياسية ذات أساس مدنى مستمد من رضا المحكومين» ونفى الصفة الثيوقراطية عنها. 


[261] العروبة والعلمانية لجوزيف مغيزل. دار النهار للنشر. بيروت. 1980م. 
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وكالتسليم يبحق أتباع الديانات المختلفة في ممارسة شعائرهم الدينية بحريةء إلا إذا صادمت 
ما يعرف بالنظام العام والآداب العامة. وهي فكرة ترتبط (بالدولة) ولا ترتبط (بالإسلام)... 

أما قضية فصل الدين عن الدولة» بمعنى إقصاء الدّين عن أن يكون له دور في تنظيم أمور 
المجتمع» فإنها المكون الرئيسي من مكونات (العلمانية) الذي لا يسع مسلما قبوله. 

ودون توسع في عرض هذه المشكلة: نلاحظ مع كثير من الباحثين: أن الدعوة إلى 
(العلمانية) في إطار التوحه القومي» تخلق من المشاكل والصعاب أكثر كثيرا مما تحل 
وتحسم. إنها في الحقيقة تلبي حاجة واحدة» هي حاجة الأقليات المسيحية في الوطن 
العربي للشعور بالاطمئنان» وبالمساواة داحل المجتمع العربي المسلم» ولكنها: 

أولاً: لا تنشئ موقفا حياديا بين الأديان. إذ هي من وجهة نظر المسيحية تتفق تماما 
مع قاعدة (أعطوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر)... ولكنها تضع العربي المسلم في تناقض 
مع شمول الإسلام وتنظيمه الواضح ‏ إجمالاً وتفصيلا ‏ لأمور المجتمع. وبذلك تكون 
الدعوة إلى العلمانية ‏ في الواقع ‏ منحازة لرؤية الأقلية الدينية على حساب رؤية الأغلبية. 

ثانيا: إنها تستعير صيغة مستمدة من تاريخ الصراع بين الكنيسة والدولة في أوروبا 
وتحاول فرضها على مجتمع لا يعرف تاريخه صراعا مشابها. 

إن الدعوة إلى (علمنة) القومية... وعلمنة (الدولة) في هذا الوقت بالذات» مسلك 
بعيد le‏ عن الحكمة» ما دام مصطلح (العلمنة» والعلمانية) يحمل في ثناياه هذه 
المكونات التي يتعارض بعضها مع أساسيات التصور الإسلامي العام. 

إن إيجاد المخرج النفسي والاحتماعي للأقليات المسيحية في المجتمعات العربية لا 
يجوز أبدا أن يتم من خلال صيغة تحمل كل هذه المحاذير» وتهدد بوضع التوجه القومي 
كله في صراع مع التوجه الإسلامي» الذي تتعاظم موحته» ويزداد أنصاره عددا وقوة. 

إن ملف (العلمانية) ينبغي أن يفتح» ومكوناتها تحتاج إلى تحديد وإعادة نظرء 
واستعمالها كمصطلح, والدعوة إليها: يحسن ‏ فيما نرى ‏ أن تتوقف) ]202 


[262] انظر: القومية العربية والإسلام: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. 
بحث د. كمال أبو المجد (نحو صيغة جديدة للعلاقة بين العروبة والإسلام) ص531-529. 


180 


المشكلة والحل 


وبهذا اتفقت دعوة أبو المجد في المشرق» ودعوة الجابري في المغرب» على استبعاد 
شعار العلمانية من قاموس دعاة العروبة» لأنه يهدم ST‏ مما يبني» ويثير من الإشكالات أكثر 
مما يقدم من حلول. ثم هو مرفوض أصلا من أغلبية الأمة» التي تراه متعارضا مع دينها وتراثها. 

العقلانية والديمقراطية تتفقان مع جوهر الإسلام: 

رأينا اتفاق الدكتور أحمد كمال أبو المجد من المشرق العربى» والدكتور محمد عابد 
الجابري من المغرب العربي» على ضرورة تخلي دعاة القومية عن شعار العلمانية» الذي 
لم يعد له مبرر في حياتنا الحاضرة» ودعا كل منهما إلى ضرورة التنادي بأمرين أساسيين» 
لا تستطيع الأمة أن تنهض وتتقدم بغيرهماء وهما: العقلانية والديمقراطية. 

وأنا أؤيدهما في هذه الدعوة المخلصة» بشرط أن نفسر بجلاء المقصود من كل 

العقلانية المدشودة: 

Lil‏ (العقلانية) فنحن نرحب بهاء لكن هذه المصطلحات باتت لها (مفهومات) عند 
الرس ت كر ار aS Le SU‏ نجه ls‏ 

فالعقلانية عند الغربيين: اتجاه أو مذهب يعتمد على العقل وحده في فهم الكون 
والإنسان والحياة في مقابل (الحس) أو (التجربة)» فالعقليون لهم وجهتهم وطريقهم» 
والتجريبيون لهم وجهتهم وطريقهم. وقل يكون هذا oles YI‏ أو هذا المذهب في مقابلة 
الذين يعتمدوكث على مصادر «es orl‏ مثل الوحي عند NI‏ (اليهود والنصارى 
والمسلمين)» ومثل الذين يعتمدون على الإلهام والذوق من الصوفية» والباطنية وغيرهم. 
فالعقلانية هنا تعنى: المادية والحسية. 

وقد تستغما العقلانية في المذهب الذي يرى أنه لا يجوز الوثوق إلا بالعقل» jee Vo‏ 
ال لتسليم إلا بما يعترف به العقل بأنه منطقى وكاف وفقا للنور الطبيعى (الفطري). وهذا ما 
يقول به الدينيون» فلا يرون تعارضا بين العقل والوحي إذا ثبت الوحي بطريق النقل بصفة 
قطعية. وهنا يعطي فسحة للروح والحدس والشعور» أي للصوفية )268 


[263] انظر: موسوعة UYY‏ المجلد الثالث ,1172« 3 منشورات عويدات للطباعة والنشر. بيروت - باريس. 
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وقد تستخدم (العقلانية) في مقابلة الاتجاه إلى تصديق الخرافات والأوهام والشعوذة 
وهذا ما يرحب به كل مؤمن وکل عاقل. 

وإذا نظرنا إلى العقلانية عندنا ‏ نحن العرب والمسلمين ‏ نجد أن هذا اللفظ من الناحية 
اللغوية يسمى (مصدرا صناعيا) منسوبا إلى العقل» زيدت فيه الألف والنون» كما زيدت 
في نحو الربانية» نسبة إلى الرب» والروحانية نسبة إلى الروح. 

ولم يستخدم هذا التعبير G2)‏ - فيما أعلم - في تراثناء ولكن الاتجاه العقلي - 
بصفة عامة معروف في تراث الأمة» عرف به الفلاسفة؛ وعرف به علماء الكلام عامة 
والمعتزلة منهم خاصة. 

وهناك فرق كبير بين الفلاسفة والمتكلمين ‏ ومنهم المعتزلة ‏ فالفلاسفة ينطلقون من 
مجرد العقل» والمتكلمون ينطلقون من العقل الموّمن بالدين. 

على A o ps cya N LDU Of Lg of‏ حدم Cg AS One fine ae‏ 
NT‏ لحكل Lou Vy aa a Meal Cra)‏ فلسفة أرسطوا ele‏ الذي 
سموه المعلم الأول» وأضفوا على مقولاته هالة من التقديس» حتى إذا تعارض مع قواطع 
القرآن؛ أولوا القرآن ليتفق مع ما قرره أرسطوء فكان أرسطو هو الأصلء والقرآن تابع!! 

على أن مجال العقل في تراثنا مجال واسع» فالمتكلمون ‏ حتى الأشاعرة والماتريدية 
متهم د يروت العقل امان fal‏ :فلولا العقل ماقام النقل ولا ثبت الوحي» ولا تأسس 
الدين. فبالعقل ثبتت أعظم قضيتين في الدين: قضية وحود الله تعالى» وقضية إثبات النبوة» 
فإثبات النبوة لا يتم إلا بالعقل عن طريق الآيات البينات» التي يريد الله بها رسله ومنها: 
المعجزة. فالعقل هو الأداة الوحيدة لإثبات الوحيء أو نبوة النبي» فإذا أثبت العقل النبوة 
بطريق قطعي: عزل العقل نفسه ‏ كما يقول الإمام الغزالي ‏ ليتلقى بعد ذلك عن الوحي» 
ويقول: Leo‏ وأطعنا. 

والله سبحانه قد Us‏ على نفسه بما بث من SAT‏ دالة في الأنفس والآفاق» ولا زال 
يري die‏ من هذه الآيات ما ييهر العقول» Te à‏ ف( سنريهم BUT‏ في GUY‏ وفي 
أنفسهم حَتَى on‏ لهم أنه احق € رفصلت 53). 
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ولا تجد LUS‏ دينيا غير OT all‏ كرّم العقل» وأشاد به وحض على الرحوع إليه» وذم 
الذين يعطلونه an‏ أو il‏ أو اتباع الظنون والأهواء. كما حفل بكل المفردات 
من (عائلة العقل) مثل مثل: التفكر Aa eh Olan Nye Lae ig yates aly‏ 
ds‏ والتفقه والتذكر. 

Ler ot aly‏ كينت 14 cn LES of‏ انين pol lle (à‏ عبرا عقر 
واستسلموا للأوهام أو الجهالات» أو ألقوا عقولهم وغدوا يفكرون بعقول الموتى. 

والعقلانية التي ننشدها لا تحتاج إلى تفلسف ولا معاناة في تعريفها. إنها ببساطة 
تعني: أن نعتمد على عقولنا في تسخير قوى الكون لصالحناء والانتفاع بخيراته للنهوض 
بأمتناء والخروج بها من سجن التخلف إلى باحة التقدم» واستخدام طاقات العلم ووثباته 
الهائلة» وثوراته الكبرى فى حدمة أمتنا حاصة» والإنسانية عامة. Oly‏ تكون هذه منهجية 
الأمة في تعليمها وثقافتها وإعلامها. 

وليس هذا حديدا على أمتناء فقد شادت حضارة شامخة جمعت بين العلم والإيمان» 
ودف A‏ المادي والسمو الروحي DEV‏ ولم يعرف في تاريخها صراع بين 
الدين العلم» بل كان الدين عندها علماء والعلم عندها دينا. 

وقد شارك رجال كبار من علماء الدين في علوم الكون والطبيعة مثل: ابن رشد 
الحفيد» والفخر الرازي» وابن النفيس» وغيرهم. 

وليس هذا بغريب على أمة يجعل دينها التفكير فريضة؛ والنظر في OUT‏ الله في الآفاق 
والأنفس عبادة» ويعمل قرآنه على إنشاء العقلية العلمية» ويرفض الظن والهوى والتقليد في 
تأسيس الحقائق» وينادي بإقامة البرهان في كل دعوى [264]. ويرى علماء الشريعة فيه: أن 
إتقان علوم الدنيا فرض كفاية على الأمة في مجموعهاء مثل علوم الدّين. OÙ‏ وجد بها 
ote‏ كاف في كل علم ديني أو دنيوي» يلبي الحاحة» ويغطي مطالب الخلق» فقد رفع 
عنها الإثم والحرج» Sel Vy‏ الأمة كلها بالإثم. 


]264[ انظر: كتابنا (العقل والعلم في القرآن الكريم) فصل (تكوين العقلية العلمية في القرآن) ص 282-249 
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سيادة الروح العلمية: 

لقد كان مما ane‏ على الصحوة الإسلامية المعاصرة: غلبة العاطفة والغوغائية على 
كثير من فصائلهاء وتغييب العقلانية والعلمية عنها. وقد كان من أبرز ما ناديت به لكي 
تنتقل الصحوة من المراهقة إلى الرشد: أن تنتقل من العاطفية والارتجالية إلى العقلانية 
والعلمية. ومما ركزت عليه في هذا المقام: 

تأكيد ما ذكرته من قديم في كتابي: (الحل الإسلامي فريضة وضرورة) وبعد ذلك في 
كتابي: (أولويات الحركة الإسلامية) في فصل (فكر علمي) وهو: أن يسود (التفكير 
العلمي) و(الروح العلمية) مسيرتنا كلها. 

نريد أن يسود: (التفكير العلمي)» وتسود (الروح العلمية): كل علاقاتنا ومواقفنا 
وشؤون حياتناء بحيث ننظر إلى الأشياء والأشخاص والأعمالء والقضايا والمواقف: 
(نظرة علمية)» ونصدر قراراتنا الاستراتيجية والتكتكية» في الاقتصاد والسياسة والتعليم 
وغيرها: بعقلية علمية» وبروح علمية» بعيدًا عن الارتجالية» والذاتية» والانفعالية 
والعاطفية» والغوغائية» والتحكمية» والتبريرية: التي تسود مناخنا اليوم» وتصبغ تصرفاتنا 
إلى حد بعيد. فمن سلم من أصحاب القرار من اتباع هواه الشخصيء أو هوى ah‏ 
وحزبه: كان أكبر همه g Li‏ ما يرضي أهواء الجماهير» GN‏ كي os etes‏ 
مستقبلهاء في وطنها الصغير» ووطنها الكبير» والأكبر. 

و(للروح العلمية) دلائل ومظاهر أو سمات» كنت أشرت إليهاء أو إلى أهمها في 
eS le e RC E‏ 
يحسن بي أن le Sal‏ هناء في مجال تأكيد حاجة الأمة إليهاء وفي بعض الإعادة إفادة. 


سمات الروح العلمية المطلوبة: 


1. النظرة الموضوعية: إلى المواقف والأشياء» والأقوال» بغض النظر عن الأشخاص» 
كما قال على بن أبى طالب: لا تعرف الحق بالرحال» أعرف الحق تعرف أهله [265]. 


[265] فيض القدير للمناوي: 17/1. 
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2. احترام الاحتصاصات» كما قال القرآن Jali ghee  :‏ الذكر إن كنم لا تَعلّمونَ € 
(النحل 43« الأنبياء 7)» à «(59 Po Jiu}‏ ولا dés‏ مغل (ne‏ 
(فاطر 14). فللدين calaf‏ وللاقتصاد calaf‏ وللعسكرية Í‏ هلهاء ولكل فن Lelis alle,‏ 
E‏ عصرناء» عصر التخصص الدقيق» أما الذي يعرف à‏ الذي والسياسة» والفنون» 
والشؤون الاقتصادية والعسكرية» ويفتي في كل شيء: فهو في حقيقته لا يعرف شيئا. 

3. القدرة على نقد الذات» والاعتراف بالخطأء والاستفادة منه» وتقويم تجارب 
الماضى تقويما Vole‏ بعيدًا عن النظرة (المنقبية): التى تنظر إلى الماضى عبى أنه كله 
cette‏ (التبريرية): الف اول رر كل doit‏ ولو بطريقة 
غير مقبولة لا شرغا ولا وضعا. 

4. استخدام أحدث الأساليب وأقدرها على تحقيق الغاية» والاستفادة من تجارب 
الغير حتى الحصوم» فالحكمة ضالة المؤمن» أنى وحدها: فهو أحق الناس بها 26]. 
وبخاصة ما يتعلق بالوسائل والآليات» كالتقنيات ونحوهاء فنحن فى سعة من استخدامها: 
مادامت تخدم مقاصدنا وغايتنا الشرعية. | 

5. إحضاع كل شيء - فيما عدا OLLI‏ الدينية والعقلية: للفحص والاختبان 
والرضا بالنتائج: كانت للإنسان أو عليه. 

6. عدم التعجل في إصدار الأحكام والقرارات» وتبني Wil A‏ بعد els‏ 
NN de di‏ لاما يعد وان is hs el‏ المزاياء وتنكشف المآحذ 
pal‏ 

7. تقدير وحهات النظر الأحرى» واحترام آراء المخالفين في القضايا ذات ee‏ 
المتعددة» في الفقه وغيره» ما دام لكل دليله ووحهته» وما دامت المسألة لم يثبت 
نص حاسم يقطع النزاع» وهو الو de‏ علماتنا : أن لا إنكار في لان رك 
إذ لا فضل لمجتهد على آخرء ولا يمنع هذا من الحوار البناء والتحقيق العلمي النزيه: في 
ظل التسامح والحب. 


]266[ إشارة إلى حديث: « الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها »» وقد رواه الترمذي في 
العلم )2687( عن أبي هريرة» وقال: هذا حديث غزيت y‏ نعرفه إلا من هذا الوجه» وابن ماجه في الزهد )4169(« 
وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (506). 
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8. أن تتكون لدى أجيالنا حاصة: (العقلية العلمية)» التي حرصت تعاليم القرآن على 
إنشائها وتكوينها لدى المسلم. لا (العقلية العامية) الخرافية» التي تقبل كل ما يلقى إليهاء 
ولو كان من الأباطيل والأوهام [1267. 

وإذا كانت العقلانية مطلوبة في فَهم الحياة وسننهاء فهي مطلوبة كذلك في فَهم الدين 
وأحكامه» فليس هناك دين منطقي يقوم على مخاطبة العقل» ويعلل أحكامه وتشريعاته» 
وأوامره ونواهيه» كدين الإسلام. وهو لا يتعارض فيه نقل صحيح مع عقل صريح. وما ab‏ 
بعض الناس كذلك فهو مرفوضء ولا بد أن يكون ما حسب من العقل ليس بعقل في 
الواقع» أو ما حسب من الدّين ليس بدين في الحقيقة. 

وطالما نادينا علماء الأمة أن يركنوا إلى (فقه جديد) حث عليه القرآن من قديم حين 
قال: قد فصلا الآيات لقوم يفقهون 4 (الأنعام 08(« Y‏ انظر كيف dé‏ الآيات 
AE]‏ يفقهون 4 (الأنعام 65(« ووصف القرآن الذين كفروا بأنهم: ولا يفقهون 4 
(الأنفال 65(« كما وصف المنافقين بقوله: لإ ذلك بأنهم فوم لا يفقهون E‏ (الحشر 13). 
والمراد بهذا الفقه: فقه سنن الله في الكون والمجتمع» وآياته في الأنفس والآفاق. 

ونحن ندعو في فقه الدين فقها نيرا صحيحاء إلى أنواع من الفقه لا بد منهاء لتهتدي 
الأمة صراطا مستقيما. 

منها: فقه مقاصد الشريعة» وعدم الوقوف عند ظاهر النص وحرفيته» ووحوب الغوص 
على الحكم والأسرار التي هدف النص إلى تحقيقها بما فيها مصالح العباد في الدنيا 
والآخرة [268]. 

ومنها: فقه المآلات» أي النتائج والآثار التي تترتب على الحكم أو التكليف» فقد 
ينتهي ذلك إلى المنع من أمر مباح» لما قد يؤدي إليه من مفسدة» كما يشير إليه قوله: 
ل ولا Gates‏ يدعون من دون الله سبوا الله عدوا le pas‏ € (الأنعام 108). 


[267] انظر: كتابنا (الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد) فصل (من العاطفية والغوغائية إلى العقلانية والعلمية) 
ص115-84 طبعة دار الشروق بالقاهرة. 
[268] راجع ما كتبناه في فصل (السياسة بين النص والمصلحة) ص64 وما بعدها. 
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ومما نأسف له: أن هذا الفقه غاب عن بعض إخواننا من أهل العلم الشرعي» الذين 
شنوا علي الغارة» حينما ذهبت مع وفد من العلماء والدعاة إلى دولة أفغانستان لمقابلة 
علماء (طالبان) لنقنعهم بترك تماثيل بوذاء التي صمموا على هدمها وإزالتها. وكان 
هدفنا: الدفاع عنهم قبل كل شيء» لا الدفاع عن التماثيل والأصنام» كما اتهمنا من اتهمنا 
Lex Lil,‏ لنحمي الأصنام» ولندافع عنها. 

ونحن لم يكن همنا إلا الدفاع عن إخوانناء الذين عاداهم أهل الغرب» فأردنا ألا يستعدوا 
عليهم أهل الشرق» من أتباع بوذاء وهم بمقات الملايين. ولا سيما أن هذه الأصنام كانت 
موجودة عند الفتح الإسلامي وبعده بقرون» فلم يفكر أحد في إزالتهاء أو تشويههاء ويسعنا 
ما وسعهم BOT‏ 

وقد اقترح بعض الصحابة على النبي fé‏ أن يقتل رأس النفاق في المدينة: عبد الله بن 
A‏ ومن معه» ويستريح من شرهم وکیدهم» فكان جوابه: « أحشى أن يتحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه!! » [270]. 


f أي‎ 


ي انه خحشي من حملة إعلامية 52 Las‏ خحصومه» تشوه ما فعله الرسول» وتصوره 
seine‏ ته القائن من دد A‏ ا اجن كا د عه حي ااه 
وهناك: فقه الموازانات» وفقه الأولويات» وفقه الاحتلاف. وكلها ألوان ضرورية من 
الفقه المطلوب. وكلها توحي بتحرر الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي من الجمود 
فلم تعد تلزمنا اليوم» لتغير الزمان والمكان والإنسان. 
إن على الفقيه المسلم اليوم: أن ينظرفي الفقه الموروث2711] نظرة عميقة حديدة» 
ليتخير منه ما يلائم عصرنا ومحيطناء ويعزل ما كان ابن مكانه وزمانه» وأن يقف مع الآراء 


US ]269[‏ فتوى بعنوان: (التماثيل البوذية فى أفغانستان.. وهل يجب هدمها فورا؟!) ضمن كتابنا (فتاوى معاصرة) 
الجزء الرابع» تحت الإعداد. أسأل الله أن يعيننا على | cail‏ 

]270[ متفق عليه: رواه البحاري في التفسير(4905)» ومسلم في البر والصلة والآداب )2584( والترمذي في تفسير 
القرآن )3315( وأحمد في المسند )15223( عن حابر بن عبد A‏ 

[271] انظر: كتابنا (شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان) فصل: (كيف نختار من تراثنا الفقهي؟) 
ص 104-79. طبعة وهبة الخامسة 1997م. 
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المختلفة والمذاهب المتنوعة: وقفة الموازنة والمقارنة بين الأدلة: ليختار منها ما كان 
أقوم قيلاء وأهدى سبيلاء وأرجح دليلاء مراعيا مقاصد cg LAN‏ ومصالح الخلق» ولا يتعبد 
ببعض الأسماء والمصطلحات التي لم يعد لها قبول في عصرناء مثل مصطلح (أهل الذمة) 

lé Na‏ على المسميات لا على slew‏ وقد قال علماؤنا: العبرة في العقود 
للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 

ولننظر فيما سماه الأقدمون (جهاد الطلب) وهو يقوم على التوسع والتوغل في أرض 
الأعداء» من باب ما يسمونه الآن: حرب الوقاية» فلم نعد في حاجة إليه اليوم» بعد ميثاق 
الأمم المتحدة» واتفاق العالم على احترام حدود الدول الإقليمية» والعمل على حل 
مشاكل النزاع فيما بينها بالوسائل السلمية. 

Oly‏ قال بعضهم: إن المقصود بهذا الجهاد نشر الإسلام» فإنا نستطيع نشر الإسلام 
بوسائل غير عسكرية» مثل الإذاعات الموحهة» والقنوات الفضائية» والإنترنت وغيرها. 
فنحن في حاجة إلى جيوش جرارة من المعلمين والدعاة والإعلاميين المدربين على 
مخاطبة الأمم بألسنتها المختلفة ليبينوا لهم؛ وليس عندنا واحد من الألف من المطلوب 
منا!! 

وعليه أن ينظر في الأمور المستجدة ‏ وما أكثرها ‏ في ضوء فقه الواقع» موازنا بين 
النصوص الجزئية والمقاصد الكلية للشريعة» فلا يهمل النصوص الجزئية» كما يدعو إلى 
ذلك العلمانيون والحداثيون» ولا يغفل المقاصد الكلية» كما يدعو إلى ذلك الحرفيون 
والجامدون. وليستن بفقه الصحابة رضي الله عنهم» الذين كانوا أفقه الناس للإسلام 
وأفهمهم لروحه» وأعرفهم بمقاصده» وأبصرهم بحاجات الناس» ومصالح العباد 
وأكثرهم تيسيرا على الخلق» مهتدين بالمنهح القرآني: لإ ST Jae Us‏ في cai‏ من 
{er‏ (الحج 78( ول يريد الله بكم adl‏ ولا يريد بكم Lab‏ € (البقرة 185» 


وبالمنهج النبوي: » يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا « ]272[ 


oly [272]‏ البخاري في العلم (69) عن أنس» ومسلم في الجهاد والسير )1734( وأحمد في المسند (13175)» 
وأبو داود في الأدب (4794). 
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ابن رشد والعلمانية: 

ومن أغرب ما قرأت من دعاوي العلمانيين والحداثيين: ادعاؤهم أن العلامة الكبير أبا 
الوليد بن رشد الحفيد )25950( كان علمانيا!! لأنه كان يؤمن ob‏ هناك حقيقتين فى 
الوحود: حقيقة عقلية تتضمنها الفلسفة» وحقيقة دينية حاء بها الوحى» وأن لكل منهما مجاله 
وأهله. ولهذا حاربه الفقهاء» ووحد من السلاطين ورحال الملك من أمر بإحراق كتبه. 

وهذه إحدى دعاوى القوم الذين لم يحسنوا قراءة ابن رشد» ولم يستوعبوا CATS‏ ولم 
يعرفوا ماذا كان عمله في المجتمع. 

لقد حهل هؤلاء أن ابن رشد يعرف ب(القاضي ابن رشد)» أي أن الدولة وظفته قاضيا 
يحتكم إليه الناس» فيحكم بينهم بأحكام الشريعة. وأن هذا الرحل كان من الموسوعيين 

1. (الثقافة الشرعية) التى مثلها كتابه الفريد (بداية ا لمجتهد ونهاية المقتصد) وهو يعد 
من أعظم ما كتب في الفقه المقارن بين المذاهب المتبوعة. وقد درس الفقه عن أبيه 
وحده سميه (ابن رشد الجد) صاحب المقدمات والبيان والتحصيل» وأحد العقول 
الكبيرة فى الفقه المالكى. 

2. (الثقافة اله لفلسفية)» فهو يعد أعظم شراح أرسطوء ومن خلال شروحه عرفت أوروبا 
الإسلامية) وهما: فصل المقال» وكشف الأدلة عن مناهج أهل ALN‏ 

3. (الثقافة العلمية) الطبية» فقد كان الطب أحد شعب Add)‏ وكان ابن رشد أبرز 
به أوروبا قروناء وله رسائل أخحرى فى المجال العلمى [273]. 

ولم يكن يجد ابن رشد في هذه الثقافات تعارضا ولا تناقضاء بل رآها يغذي , بعضها 
بعضاء ويكمل بعضها بعضاء ولم يثر ابن رشد الفيلسوف على ابن رشد الفقيه» ولا 


[273] منها: شرح الأرحوزة لابن سينا في الطب» وشرح كتاب السماء والعالم لأرسطوء وشرح ols‏ النفس» 
والحيوان» والكليات في الطب» وغيرها. 


159 


المشكلة والحل 


العكس. ولم يقل يوما: إن هناك حقيقتين مختلفتين أو متعارضتين: إحداهما فلسفية» 
والأحرى شرعية؛ بل كان يراهما حقيقة واحدة» oY‏ الحق لا يعارض الحق» والحقائق 
القطعية لا تتناقض» ولذا عنى أن يدلل على ذلك» بكتابه (فصل المقال فيما بين الشريعة 
والحكمة من اتصال). | 

فهناك اتصال - لا تعارض ولا تناقض - ؛ بين الشريعة والحكمة» أو بين العقيدة والفكر» 
أو بين الدين والفلسفة» وله كلمات نيرة في هذا الكتاب الموجز. 

وحينما كفر الإمام أبو حامد الغزالي الفلاسفة في ثلاث قضاياء وحطأهم في سبع 
عشرة: في كتاب (تهافت الفلاسفة) حاول ابن رشد أن يدافع عن الفلاسفة» ويرد على 
abs 2 SAN‏ (تهافت التهافت)» الذي يثبت فيه أن الفلاسفة المسلمين» ولا سيما 
(المشائين) منهم» مثل الكندي والفارابي وابن سيناء ليسوا كفاراء وإنما هم مسلمون. 
واجتهد أن يتأول مقولاتهم على وجه لا يخرجهم من الإسلام. 

إن اتهام القاضي الفقيه ابن رشد بأنه (علماني) غلط واضح» وحهل فاضح» وجهالة 
فجة من جهالات الذين يقحمون أنفسهم على التراث» ولم يدلو Les‏ حهدا في هضمه 
وحسن (dogs‏ ورد بعضه إلى بعض» وبخاصة تراث العباقرة والأفذاذ من أمثال الغزالي 
وابن رشد وابن تيمية وابن الوزير والشاطبي وابن خلدون وغيرهم. 

كل ما في الأمر: tél Of‏ مادو das Lady‏ چوا اناق ds SIS‏ 
ويقدمه» وزوروا عليه أشياء لم يقلهاء فصدقهم الأمير» وغضب على ابن رشدء وأمر 
بإحراق كتبه» كما أحرقت كتب الغزالي في وقت من الأوقات. 

وقد قيل: إن الأمير في الأخير عرف منزلة ابن رشد. 

ولكن الرحل مشهود له من fal‏ عصره وأهل coude‏ بالعلم والفضل وحسن السيرة 
والأمانة والنبوغ في العقليات والشرعيات. ونقل الذهبي عن اب بن الأبار في (تكملته) أنه 
قال: لم las‏ في الأندلس مثله YLS‏ وعلما وفضلاء وكان متواضعا منخفض الجناح. 

وقالوا: كان يفزع إلى فتواه في الطب» كما يفزع إلى فتواه في الفقه. ولي قضاء قرطبة 
فحمدت سیر ته [274]. 


]274[ سير أعلام النبلاء للذهبي (210-207/21). 
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الفصل الثانى 
دعوى العلمانية الإسلامية! ١‏ 


ومن غرائب ما ذكره بعض الليبراليين الجدد» ممن يعيشون في أمريكاء ويدورون في 
فلكها الفكري والسياسى: ما يسمونه (العلمانية الإسلامية)!! 

ولا أدري كيف تكون العلمانية إسلامية؟! هل يقبل أن نقول: الشيوعية الإسلامية؟!! 
أو (اللادينية الاسلامية)؟!! 

إن العلمانية معناها: فصل الدّين عن الدولة» بل فصل الذين عن حياة المجتمع» بحيث 
يبقى المجتمع معزولا عن الدين وتوحيهاته وتشريعاته» فهذا هو مفهوم العلمانية المعروف 
عند الناس في الشرق والغرب. فكيف يكون هذا المفهوم إسلاميا؟ 

هل يقر الإسلام على نفسه أن يعزل عن توجيه الدولة والتشريع لهاء بل عن حياة الناس 
والمجتمع كله وتبقى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بغير دين؟ 

تذكر ومؤشوغة العلوم 7السنياسية) الكوينيةة أن العلماق شكس psy AU‏ 
اصطلاحا للإشارة إلى: مدحل للحياة ينفصل تماما عن الدين» ويتشكل كلية باهتمامات 
زمنية دنيوية. وهي على المستوى الشخصي تعني: استبعاد الحس والشعور الديني من نظرة 
الفرد إلى جميع الأمور التي Ghd‏ بحياته وعلاقاته وسلوكياته» ومعاملاته السياسية وغيرها. 

والعلمانية على المستوى العام هى: المذهب الذي يؤمن بضرورة إبعاد المؤسسات 
والمضامين الدينية عن ممارسة أي تأثير في أي من مجالات الحياة! بما في ذلك التعليم 
والتشريع والإدارة ]275[ 


]275[ انظر: موسوعة العلوم السياسية: مادة (العلمانية) فقرة )204( ص 299-298. 
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وهكذا ترى جميع الباحثين من كل الاتجاهات يرون التناقض بين العلمانية والدين» 
OY‏ العلمانية هي (اللادين) فكيف تلتقي مع الدين؟! 

يقول a‏ المدّعي: (العلمانية الإسلامية مصطلح جديد نطرحه Pla gM‏ وهو 
مصطلح مفزع ومقلق لكثير من رجال الذين وبعض الليبراليين الرومانسيين. وهو مصطلح 
حديد في التسمية ولكنه قديم في التطبيق. نرى أن العمل به OV‏ هو الدواء الناحع 
والواقعي والعملي للرد على بعض رجال Gul‏ من اتهام العلمانية والعلمانيين العرب 
بالإلحاد. ومن ذلك قول راشد الغنوشي من أن الطرح العلماني لعلاقة الدّين بالدولة متأثر 
بالنمط الغربي» ولا سيما في صورته الفرنسية والشيوعية المتطرفة (مبادئ الحكم 
والسلطة في الإسلام) وقول الشيخ يوسف القرضاوي من أن العلمانية إلحاد كما في كتابه 
(الإسلام والعلمانية Gory‏ لوحه» 1987م). 

فإذا أردنا الإصلاح العلماني السياسي علي وجه الخصوصء فليكن من داخل الإسلام 
وليس من خارجه. والعلمانية هي طريق الإصلاح. ولا طريق لعلمانية تطبيقية غير طريق 
العلمانية الإسلامية التي نجح في تطبيقها أول الحكام العلمانيين العرب المسلمين» وهو 
الخليفة معاوية al‏ سفيان) 2771 

وهذا القول الذي قاله الكاتب الذي يلقى الكلام على عواهنه دون تمحيص ولا 
تدقيق: مليء بالأخطاءء بل الأكاذيب. | 

1. فقد ادعى علي أني أقول: إن العلمانية إلحاد» ونسب ذلك إلى كتابي (الإسلام 
والعلمانية وحها لوجه) ومن قرأ ما كتبته في فقرة (العلمانية والإلحاد) وجد قولي صريحا: 
أن العلمانية لا تعني بالضرورة الإلحاد» فهو ليس من اللوازم الذاتية لفكرة العلمانية كما 


]276[ قائل هذا هو شاكر النابلسي الأردني الذي يعيش في أمريكاء والذي نصب نفسه محاميا عن سياسة أمريكا 
المتحيزة للصهيونية» وخصوصا سياسة اليمين المتطرف المتصهين» وعلى رأسه بوش» الذي يتصرف وكأنه يوحى 
إليه من السماء. ومقال الكاتب ملىئ بالجهالات والافتراءات والمغالطات» ولأنه يعلم أن مقاله لا يكاد يقرأه أحد» 
يقول ما يشاء» فلن يعنى أحد بالرد عليه. 

]277[ عن صحيفة (الراية) القطرية. الثلاثاء 2006/3/14م. ومما نأسف له أن تفتح الصحيفة أبوابها لمثل هذا 
الهراء. 
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نشأت في الغرب. Ob‏ الذين نادوا بها لم يكونوا ملاحدة ينكرون وجود call‏ بل هم 
ينكرون تسلط الكنيسة على شؤُون العلم والحياة فحسب... الخ 

كل ما قلته: أن المسلم العربي الذي يقبل العلمانية يكون في جبهة المعارضة للإسلام» 
gles Lad Le party‏ بتحكيم الشريعة... وقد تنتهي به علمانيته إلى الكفر إذا أنكر ما هو 
معلوم من الدين بالضرورة [1278. وهذا غير ما يدعيه علي الكاتب الأمريكاني!! 

2. وزعم الرحل أن أول من نجح في تطبيقه العلمانية الإسلامية» هو معاوية ابن أبي 
سفيان» أول الحكام العلمانيين المسلمين فى رأيه. 

وهذا افتراء على معاوية» كما Ly‏ ذلك فى كتابنا (تاريخنا المفترى (ale‏ فكيف يقبل 
المجتمع المسلم في عصر الصحابة والتابعين: العلمانية» وهوفي )> القرون) [279] التي 
أثنى عليها النبي ARE‏ ولو رضي بذلك معاوية ما رضي بذلك المجتمع المسلم في ذلك 
العهد. 

وإذا كان معاوية علمانياء مخالفا لنهج الرسول وخيرة أصحابه» كما يزعم الكاتب» 
فكيف نتخذه أسوة لناء وقد حرف الدّين واتبع غير سبيل الراشدين؟! وكيف يكون الفلاح 
فى هذا المنهج المنحرف؟؟ 

3. ولم يكتف هذا الرحل بالكذب على معاوية» فقد GAS‏ على عثمان» الخليفة 
الثالث» صهر رسول à‏ والمبشر بالجنة» وأحد السابقين الأولين من المهاجرين» الذين 
أثنى عليهم القرآن في سورة التوبة )280( وأحد الباذلين في سبيل نصرة الإسلام. واتهمه 


]278[ انظر: كتابنا (الإسلام والعلمانية وحها لوجه) ص64-63. 

[279] كما في حديث عمران بن حصين: « خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » رواه البحاري في في 
فضائل أصحاب النبي )3650( ومسلم في فضائل الصحابة )2535( وأحمد في المسند )19953( وأبو دواد في السنة 
(4675) والترمذي في الشهادات (2302) والنسائي في الأيمان والنذور (3809). 

[280] في قوله تعالى: ف( والسابقون الأولونَ من المهاجرين à‏ والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضواعنة 4 [التوبة 100[ ولا حلاف أن عثمان من هؤّلاء السابقين الذين لم يكتف القرآن بالثناء عليه بل أثنى 
على من اتبعهم بإحسان» وأعلن رضا الله عنهم» ورضاهم عن الله TS...‏ الآية. 
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الكاتب بالعلمانية» وأنه كان يعذب المعارضين لسياسته مثل أبى ذر الذي نفاه إلى الربذة» 
وكتب التاريخ تقول: إن أبا ذر هو الذي طلب منه ذلك. واتهمه أيضا بأنه هو الذي صنع 
تاج بني أمية» ووضعه على رأس معاوية» الذي أكمل علمانية عثمان وزاد عليها. 

4. وأكثر من ذلك: أن هذا الكاتب تطاول على الرسول الكريم نفسه» وزعم أنه وزع 
غنائم حنين على أهله وعشيرته وحرم GLA‏ أي اتهمه بالمحاباة والظلم» وحعل من 
قبيلته قريش صاحبة الحق الوحيدة 2 الخلافة عندما قال: « الأئمة منا أهل البيت »» 
وكذلك: « الأئمة من قريش ». انتهى. 

وهذا كلام غير دقيق عن رسول الله فهو لم يعط أحدا من alaf‏ وعشيرته من بني هاشم 
أو بني عبد مناف» بل a‏ بعض الناس من قريش كما أعطى غيرهم من قبائل العرب 
olihis‏ وقَرَارَة وغيرهم» من باب تأليف القلوب» وهو ما aber‏ القرآن مصرفًا من 
ا ا ا ال وبعض القبائل» يسير في ضوء 
القرآن» ويطبق حكم القرآن. 

Ul‏ حديث « الأئمة منا أهل البيت » فلم يصح عن رسول الله AE‏ ولذا لم يعتمده أهل 
السنة وهم جمهور الأمة. 

Lis‏ حديث: « الأئمة من قريش »12811 فقد اشتهر بين العلماء» ولكن الشهرة لا تعني 
دائما: الصحة. ومما يشكّك في ثبوته: أنه لو كان معروفا لدى الأنصارء ما قال قائلهم يوم 
السقيفة: منا أمير ومنكم أمير. وهم ليسوا من قريش» ولو كان معروفًا لدى المهاحرين؛ 
لرد به عليهم أبو بكر» وكفى به حجة لو صح. ولكنه لجأ إلى ترجيح المهاجرين 
باعتبارات اجتماعية» كقوله: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش! 


وعلى كل حال لم يرد الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين ولا أحدهماء وانما ورد 


بأسانيد لم يسلم سند فيها من مقال» وإنما صححه من صححه بكثرة طرقه وشواهده. 
كما قال محققو المسند في تخريج الحديث )12307( عن ال إن إسناده ضعيف 


لتجهالة زاوية: بكر بن وهب cs pm‏ ولكن bi Kioa‏ 45 الضعيفة! 


]281[ انظر تخريجه في كتابنا: (دراسة في فقه المقاصد)/ حاشية ص171-170. طبعة دار الشروق. 
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ورأبي: أن الأحاديث الخطيرة التي تقرر مبادئ وأصولاً هامة للحياة الإسلاميةء لا 
يجوز أن يقبل فيها ما كان ضعيفا بأصله» وإنما صحح بكثرة طرقه» ولا سيما أن الأئمة 
على كثرة الطرق code‏ إنما اشتهرت بين المتأخرين. 

وهذا الحديث بألفاظه المختلفة هو عمدة القائلين باشتراط القرشية في نسب الإمام أو 
الخليفة» وحالف في ذلك الخوارج وبعض المعتزلة وغيرهم. وزعم بعضهم أنهم خالفوا 

ورد عليهم العلامة الحافظ ابن حجر بأنه عمل بهذا القول: من قام بالخلافة من 
الخوارج على بني أمية كقطري» ودامت فتنتهم أكثر من عشرين سنة» حتى أبيدواء وكذا 
في وقت ما فتسمى بالخلافة» وليس من قريش» كبني عباد وغيرهم بالأندلس» وكعبد 
بأقوالهم» ولا تمذهبوا بمذهبهم» بل كانوا من أهل السنة الداعين إليها. 

قال Le‏ راط GS Cade Lid ALY OS‏ اا وقد جد وها فى Jus‏ 
ig lex NI‏ ولا اعتداد بقول الخوارج وبعض المعتزلة. 
أحمد عنه بسند رجاله ثقات» أنه قال: (إن أدركني so ssl di‏ استخلفته» OL‏ 
أدركنى أجلى بعده استخلفت معاذ بن جبل ]1282 

ومعاذ أنصاري لا قرشي» فيحتمل أن يقال: لعل الإحماع انعقد بعد عمر أو رحع 
عمر [283].|.ه. 


[282] رواه أحمد في المسند(108) وقال محققوه: حسن لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات. 
[283] انظر: فتح الباري (119/13). 
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على أن هذا الإحماع لو صح قد يكون سنده ارتباط المصلحة في ذلك الزمن بكون 
الخليفة من قريش» لما كان لهم من المكانة والغلبة على غيرهم من العرب» أي أنهم هل 
الحماية والعصبية» كما one ce‏ ابن خلدون في مقدمته» والإجحماع إذا كان سنده 
مصلحة زمنية لا يكون حجة ملزمة على وجه الدوام. فإن المصلحة التي كانت سند 
الاإحماع إذا تغيرت؛ لم يعد للإجماع المتقدم حجية. 

ولهذا نرى أن دعوى الكاتب فيما سماه (العلمانية الإسلامية) لا أساس لها من العلم 
أو الدين أو التاريخ. 

ولو دعا هذا الكاتب إلى (العلمية) لنتحذها منهاجا للأمة بدل الغوغائية والارتجالية» 
والعشوائية» لكنا أول المرحبين بذلك. وقد دعونا إلى ذلك في كثير من كتبنا [284]. أما 
الدعوة إلى العلمانية» ووصفها ب(الإسلامية) فهو قول ينقض آخره أوله» ولا يقوم على 
أسناس + وهو LS‏ يقول الله تعالى : } ومن الناس من يجادل في الله بغير ele‏ ولا هدى ولا 


كتاب منير * اني عطفه ليضل عن سبيل الله € (الحج 98( 


[284] انظر على سبيل المثال: كتابنا (الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد) فصل: من العاطفة والغوغائية إلى 
العقلانية والعلمية ص 115-84 وانظر: كتابنا (العقل والعلم في القرآن الكريم) وكتابنا (الرسول والعلم). 
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هذا الباب الأخير في هذا الكتاب» ويدكود بن نسل وان ا fes LE‏ فد 
ما قلناه في الأبواب السابقة يتعلّق ع ين والسياسة) بصفة (dale‏ أي في البلاد التي 
يسميها الفقهاء (دار الإسلام) ويكون المسلمون فيها هم أصحاب السلطان» ولهم الحق 
في أن يعيشوا في ظل الإسلام» توحههم عقيدته» وتحكمهم شريعته» وتسودهم مفاهيمه 
وقيمه وأحلاقه وتقاليده. 
الوجود الإسلامي ف في الغرب: 
هذا الباب يدور حول ما ينبغى للأقليات المسلمة فى المجتمعات غير الإسلامية أن 
تفعله» وهذه الأقليات المسلمة هي التي تمثل الوجود الإسلامي في البلاد غير الإسلامية 
ولا سيما في بلاد الغرب. 


وأبادر فأقول: أن من الخير للمسلمين» ومن الخير للغربيين: أن يكون هناك وجود 
إسلامي في الغرب» يتعامل الغربيون معه مباشرة دون وسيط» على حلاف ما يراه بعض 
المتشددين من المسلمين: أنه لا يجوز الإقامة في هذه البلاد (بلاد الكفر كما يسميها)» 
كما لا يجوز الحصول على جنسيتهاء التي يعتبرها من كبائر الوثم. 

ولقد عقدت في فرنسا منذ بضعة عشر عاما: ندوة فقهية علمية حضرها عدد من DUS‏ 
العلماء 12551 وكان لي شرف المشاركة فيهاء LASU‏ فيها هذه القضايا: مثل الإقامة في 
ديار الغرب» والحصول على حنسيتهاء وكان رأي الأغلبية إحازة ذلك بشروطه ]286[ وأن 
هذا يتفق مع عالمية الرسالة الإسلامية» ويتفق مع تقارب العالم الذي أمسى قرية واحدة» 
ويتفق مع مسعى العقلاء من الغربيين: المسلمين والغربيين إلى التفاهم والتقارب وإزالة 


Poe [285]‏ الندوة: العلامة الشيخ مصطفى مصطفى الزرقاء والشيخ عبد الفتاح gil‏ غدة» والشيخ عبد الله بن dy‏ 
والشيخ متاع القطان» والشيخ فيصل مولوي» والشيخ محمد العجلان» ود. عصام البشير» والشيخ سيد الدرش» 
والفقير إليه تعالى. وغيرهم. 


[286] ومن شروط ذلك: أن يأمن المسلم على نفسه وذريته في دينه وهويته؛ بحيث لو شعر بخطر على ذلك» وحب 
عليه أن يعود من حيث أتى» حفاظًا على aus‏ ودين أولاده» الذي هو أغلى من كل ما يحرص الناس عليه. 
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الجفوة» والتحرر من رواسب التاريخ» والعمل على إقامة تعايش مشترك» يقوم على 
التسامح لا التعصب» والتعارف لا Stall‏ والحوار لا الصدام» والتعاون لا التشاحن. 

والحمد لله أن قام الوحود الإسلامي في الغرب بأقدار إلهية» وأسباب طبيعية» يسرت 
وحوده» دون تخطيط ولا ترتيب منا نحن المسلمين» فينبغي لنا أن نعمل على أن يكون 
هذا الوحوة ae‏ الوضل نينا Qt‏ ن کی ر ف این 
بغیرهم» وتم الا فكاد الخحاطئة الراسبة في أذهان البعض منهم» وترد على الشبهات التي 
قد تعرض لهم. 

وهذا ما يقوم به المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث منذ تأسيسه إلى اليوم» في فتاواه 
لني ر ا و اللي یک cg eee‏ 

Le Villy) aot. bat deb al يكونوا‎ of: all المسلمين في‎ Lei 

ليان غير منعزلة عنهاء ولا منسحبة مهاه ومن قرأ فتاوى المجلس وقراراته 
وتوصياته وبياناته حلال الدورات التي عقدها: تبين له بجلاء صحة ما نقول. 

ولقد رددت على بعض المتشددين من العلماء والدعاة الذين يرفضون الوجود 
ا A et de dre dell‏ 
الشرق ارت سواء كانوا من Lal‏ الكتاب كالمسيحين» أم من الوثنيين» dy Ua ye‏ 
أمر مهم» وهو: أن الوحود الإسلامي لكثير من الأقليات» هو وحود أصلي» أعني: أنهم من 
أهل البلاد الأصليين» وليسوا طارئين» مثل الأقليات الإسلامية في الهند والصين وتايلاند 
وبورما وغيرها من بلاد آسياء ومثل كثير من الأقليات الإسلامية في عدد من أقطار إفريقيا. 

أعتقد أن من الضروري للإسلام في هذا العصر أن يكون له وحود في تلك المجتمعات 
المؤثرة على سياسة العالم. 

الوحود الإسلامي ضرورة في أوروبا والأمريكتين وأستراليا من عدة أوجه: 

ضرورة تبيلغ الإسلام» وإسماع صوته» ودعوة غير المسلمين إليه. بالكلمة والحوار 
والأسوة. 
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وهو ضرورة لحضانة من يدحل في الإسلام ومتابعته Less‏ إيمانه» وتهيئة مناخ 
إسلامى يساعد على الحياة الإسلامية الصحية. 

وهو ضرورة لاستقبال الوافدين و(المهاحرين) حتى يجدوا لهم (أنصارا) يحبون من 
هاجر إليهم» ويهيئون لهم جوا يتنفسون فيه الإسلام. 

ل الأمة الإسلاميةء والأرض الإسلامية» في مواحهة القوى 

ولا بد أن يكون للمسلمين تجمعاتهم الخاصة في ولايات Os‏ معروفة» وأن تكون 
لهم مؤسساتهم الدينية» والتعليمية» بل والترويحية. 

وأن يكون لهم علماؤهم وشيوخحهم» الذين يجيبونهم إذا سألواء ويرشدونهم إذا جهلواء 
ويوفقون بينهم إذا احتلفوا. 

محافظة دون (OUR‏ وانفتاح دون ذوبات: 

وقد قلت للإحوة في ديار الغربة: حاولوا أن يكون لكم مجتمعكم الصغير داخل 
المجتمع الكبير» وإلا ذبتم فيه كما يذوب الملح في الماء. 

ايدو أن يكون ru ence oN‏ والتربوية» والثقافية» والاجتماعية» 
esse‏ 5 لا يتم إلا Et‏ والتعاون» فالمرء قليل بنفسه» كثير بإخوانه» ويد à‏ 

إن الذي حافظ على شخصية اليهود طوال التاريخ الماضى هو مجتمعهم الصغير 
المتميز بأفكاره وشعائره» وهو (حارة اليهود)» فاعملوا على إيجاد (حارة المسلمين). 

لا أدعو إلى انغلاق على الذات» وعزلة عن المجتمع؛ فهذا والموت سواء» ولكن 
المطلوب هو انفتاح دون ذوبان» هو انفتاح صاحب الدعوة الذي يريد أن يفعل ويؤثر, لا 
المقلد المستسلم الذي غدا كل همه أن يساير ويتأثر» ويتبع سنن القوم شبرا بشبر» وذراعا 
بذراع! 


201 


الأقليات الاسلامية والسياسة 


إننا نشكو من مدة من نزيف العقول العربية والإسلامية» من العقول المهاحرة من 
النوابغ والعبقريات في مختلف التخصصات الحيوية والهامة» التي وحدت لها مكانا في 
ديار الاغتراب» ولم تجد لها مكانا في أوطانها. 

فإذا كانت هذه حقيقة واقعة» فلا يجوز LJ‏ بحال أن ندع هذه العقول الكبيرة تنسى 
عقيدتهاء وأمتها وتراثهاء ودارهاء ولا مفر لنا من بذل الجهد معها حتى تكون عقولها 
وقلوبها مع أوطانها وشعوبهاء مع أهليهم وإخوتهم وأحواتهم» دون أن تفرط في حق 
الوطن الذي تعيش فيه وتنتسب إليه. 

وإنما يتحقق ذلك إذا ظل ولاؤهم لله ولرسوله وللمؤمنين» وظلت هموم أمتهم تؤرقهم» 
ولم تشغلهم مصالحهم الخاصة عن قضايا أمتهم العامة» كما يفعل ذلك يهود العالم أينما 
كانوا من أحل إسرائيل. 

وهذا هو واحب الحركة الإسلامية: ألا تدع هؤلاء لدوامة التيار المادي والنفعي السائد 
فق الغرب» تبتلعهم» Pr oly‏ دائما بأصلهم الذي يحنون دائما إليه) [287], 

ls ol خضورة‎ dy call où فى‎ LG LAY) كان الوجوة‎ Il, 
السياسة؛ فإن السياسة لا‎ LS 5 السياسى. إذ أصبحت السياسة تتدحل فى كل شىء» وإذا‎ 
As 6 

لهذا كان لا بد من الإجابة على تساؤلات عدة هنا تطرحها الأقليات الإسلامية التى 
تعيش في الغرب» وبعضها من fal‏ البلاد» وبعضها مهاحرون استوطنوا وحصلوا على 
جنسية البلاد» وباتوا جزءا من أهلها. 
دخلت فى السياسة فهل تدحل فيها مشاركة لغيرها من الأحزاب» أو مستقلة بذاتها؟ فهل 
يجوز المشاركة في الأحزاب العلمانية؟ وهل يجوز إنشاء حزب يفرض عليه أن يلتزم 


[287] انظر: أولويات الحركة الإسلامية ص148-146 نشر مكتبة وهبة. القاهرة. 
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بدستور البلاد؟ وهل يجوز للمسلم الترشح للمجالس النيابية على أساس هذه الأوضاع؟ 
ثم إن دحول المسلم في السياسة» يلزم منه الإقرار بالدساتير الوضعية القائمة في الدول 
الغربية وغيرها؟ 

وإذا نجح المسلم في الانتخابات» ودخل المجلس النيابي: يلزم منه أن يقسم على 
احترام النظام العام والعمل بالدستور» فهل يتفق هذا مع عقيدة الإسلام؟ ومع أحكام 
الشريعة؟ 

هذه تساؤلات تطرح في ساحة الأقليات في كل مكان في أورويا وغيرها. 

بل أقول: إن هذه التساؤلات نفسها تطرحها بعض الفصائل الإسلامية في كثير من 
أقطار الإسلام ذاتها. 

ومن هذه الفئات: من يرى تحريم تكوين الأحزاب السياسية» ويعدها بدعة (Vows‏ 
وضلالة في الدين. 
بل بعضهم يراها ضد العقيدة؛ ويسميها (المجالس الشركية) وبعضهم ألف رسالة سماها 
(القول السديد في أن دحول المجلس (النيابي) ينافي التوحيد)! 

re 99‏ يعترض على صيغة القسم التي يقسمها الأعضاء على احترام الدستور» 
وإطاعته إلخ. وبعض الإسلاميين حل هذا الإشكال» بقوله بعد ASS‏ الطاعة في القسم: 
(في غير معصية)» يقولها بصوت مسموع. 

فإذا كان هذا يقال في داحل بلادنا الإسلامية» فماذا عسى أن يقال في خارج البلاد 
الاسلامية؟ 

ومن هنا لا ينبخي أن تستمد الأقلية المسلمة فقهها السياسي من هذه الفغات التي بعد 
بها (الغلو) عن سواء الصراط» فهذه الفئات ترى الوحود الإسلامي في هذه البلاد محظورا 
لا يجاز إلا من باب الضرورات» وهي ترى العيش في هذه البلاد من باب الاضطرار» كما 
يضطر المرء إلى استخدام المراحيض» برغم ما بها من نجاسة! كما قال بعضهم! 
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ومن هؤلاء من يحرّم على المسلم الحصول على جنسية هذه الدول» وقد يكفر من 
حصل عليهاء لأنه يعتبرها من الولاء للكفار ]288[ وقد قال تعالى: D‏ ومن es‏ منکم 
فإنه منهم € (المائدة 51( 

ومنهم من يحرم مجرد الإقامة في هذه البلاد إلا لضرورة» والضرورة تقدر يقدرها. 
ولهم في ذلك شبهات رد عليها المحققون من العلماء. 

إن مزية الشريعة الإسلامية: أنها شريعة واقعية» تراعى حاحات الإنسان ومطالبه» 
روحية كانت أو مادية» دينية كانت أو سياسية» ast‏ كانت slt of‏ سواء كان يعيش 
في المجتمع المسلم أم حارج المجتمع المسلم» وأنها في كل ما شرعته من أحكام: تيسر 
ولا تعسرء وترفع الحرج» وتمنع الضرر والضرار» ولا سيما من يعيش خارج المجتمع 
المسلم» فهو أولى بالتخفيف ورعاية الحاحات. 

ومن OF roll] AVI dole‏ تعيش Kai‏ بدينها وعقيدتها وشعائرها وقيمها 
وآدابهاء ما دامت لا تؤذي غيرهاء Oly‏ تندمج في المت الذي تحيا cas‏ تنج وتبد ع» 
وتبني وترقي» وتشارك في كل أنشطته تفعل الخير» وتشيع الهداية» وتدعو إلى الفضيلة» 
وتقاوم الرذيلة» وتؤثر في المجتمع بالأسوة والدعوة ما استطاعت» ولا تذوب فيه» بحيث 
تفرط في مقوماتها وحصائصها العقائدية والدينية. 

وليست كل الأقليات الإسلامية مهاجرة» فبعضها من أهل البلاد الأصليين» كلهم أو 
بعضهم. حتى يقول بعض الناس: يجب أن يعودوا إلى ديارهم. 

ولهذا تحتاج الأقلية في أي بلد إلى أصوات تعبر عنها في المجالس التشريعية والبلدية؛ 
وتدافع عن حقوقهاء حتى لا تصدر تشريعات تجور عليهاء وتحرم عليها ما أحل cal‏ أو 
تعوقها عن أداء ما فرض cal‏ أو تلزمها بأمور ينكرها الشرع. 


[288] في بعض الأوقات أصدر علماء تونس: فتوى تحكم بالردة على من يحصل على الجنسية الفرنسية من 
التونسيين» OY‏ تونس كانت ترزح تحت نير الاستعمار الفرنسي الظالم المتجبر» وكان الحصول على الجنسية حينئذ 
بمثابة إعلان الولاء والتأييد للمستعمر الكافر» فهو ردة دينية» وحيانة وطنية» Sen‏ حصول المسلم على الجنسية 
اليوم» فهي تقوي المسلم» وتشد أزره» وتمنحه قوة - مع إخوانه - في المحافظة على هويته» وتمكنه من تبليغ 
دعوته» وتعطيه امتيازات كثيرة» منها: حق الانتخاب والترشيح» دون أن يفرط في شيء من دينه. 
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ومن الخير وحود مسلمين منتخبين في هذه المجالين سهان creer gf‏ إلى 
حزب معين ‏ يعملون للذود عن حرماتهم» والمحاماة عن حقوقهم» باعتبارهم أقلية» لهم 
الحق في ممارسة حياتهم الدينية» وشعائرهم التعبدية» بما لا يضر الآخرين» وهم 
سيستميلون معهم وإلى صفهم الأحرار والمنصفين» الذين يناصرون العدل والحرية في كل 
زمان ومكان. 

وعندنا هنا حملة قواعد شرعية ترشدنا فى هذه المسيرة: 

1. قاعدة (ما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب) فإذا كان حصول المسلمين على 
حقوقهم الدينية والثقافية وغيرهاء لا يتم إلا بالمشاركة في السياسة؛ ودخول الانتخابات» 

2. قاعدة (الأمور بمقاصدها) وهي قاعدة متفق عليهاء مأحوذة من الحديث 
المشهور: « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى PK‏ ومن نصوص أخرى 
كثيرة» فمن قصد بالمشاركة “Lot‏ الدفاع عن حقوق المسلمين» وحريتهم الدينية» 
وهويتهم الثقافية» ومصالحهم الجماعية» فهو مأحور على ذلك عند cal‏ ومحمود عند 
المسلمين. 

3. قاعدة (سد ارال يدا كان اعتزال الأقلية للسياسة» وعدم مشاركتها فيهاء يشكل 
خطرا على وجودهم الديني والحماعي» ويجعلهم مهمشين» ويحرمهم من مزايا كثيررة» 
ويوقعهم في مآزق ومفاسد قد يعرف أولها ولا يعرف OÙ cha T‏ من المطلوب منهم: أن 
يسدوا الذرائع إلى هذه الأحطارء ويتوقوا هذه المفاسد والآفات» وفي الحديث: « من 


يتوق الشر يوقه » ]290[ 


]289[ روى البخاري في بدء الوحي (1) عن عمر بن الخطاب» ومسلم في الإمارة )1907( وأبو داود في الطلاق 
(2201)» والترمذي في فضائل الجهاد (1647)» والنسائي في الطهارة» وابن ماجه في الزهد (4227). 

els, [290]‏ الطبراني في الأوسط (118/3) عن أبي الدرداءء والدارقطني في العلل (2219/6)» وأبو نعيم في الحلية 
في العلل من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف )141/3( وحسنه الألباني في الصحيحة (342). 
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4. قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات» والحاحة تنزل منزلة الضرورة» خاصة كانت 
أو عامة) فإذا كان بالجماعة المسلمة فى غير المجتمعات الإسلامية ضرورة أو حاحة إلى 
من يدافع عن حقوقها في بلاد الديمقراطيات» وكان من وراء ذلك بعض ما یخشی من 
المحظورات مثل القسم على احترام الدستور ‏ الذي قد يتضمن ما يخالف الشرع ‏ ونحو 
ذلك مما يتحرج منه بعض المتدينين» فإن هذا الحظر يرفع بحكم الضرورة أو الحاجة 
$ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم € (البقرة 173). 

5. قاعدة (المصالح المرسلة) وهي المصالح التي لم ينص الشرع على اعتبارها ولا 
إلغائهاء ولكنها إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول» وتحقق فائدة» مادية أو معنوية» 
للجماعة المسلمة. وقد اعتبرها الصحابة في كثير من الأمور» المهم ألا تصادم نصا 
قطعياء ولا قاعدة شرعية قطعية. وأن يكون فيها للجماعة المسلمة نفع حقيقي لا متوهم. 

وفي ضوء هذه القواعد: نرى أن الأولى بالمسلمين أن يشاركوا في السياسة» تحقيقا 
لمصلحتهم الدينية والجماعية» 359 le‏ للأخطار والمفاسد عنهم» ولا سيما أنهم إذا تركوا 
السياسة فإن السياسة لا تتركهم. 

يستطيع المسلمون أن ينشئوا حزبا يطالب بحقوقهم وحقوق غيرهم إذا كان لهم عدد 
وقوة وقدرات تكفي لقيام حزب مستقل» وكان الدستور والقانون يسمحان لهم بذلك. 

ويمكن للمسلمين أن يقدموا برنامجا للإصلاح والترشيد» مقتبسا من أصول فكرتهم 
الإسلامية) ومطعما بالنظرة والتجربة الغربية وما فيها من آفاق جحديدة» تتفق مع مقاصد 
الشريعة وروح الإسلام. 

ولا مانع أن ينضم إلى هذا الحزب أعضاء من غير المسلمين» فهو مقدم للمسلمين 
حاصة» وللمواطنين عامة. والمفترض في النظام الإسلامي: أنه يقدم الخير والمصلحة 
wlll ai)‏ ا ملي ورا 

EEE Es 
الساحة» ويختاروا منها ما كان أقرب إلى المبادئ الإسلامية من ناحية» وما كان أكثر‎ 
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تعاطفا مع المسلمين ومصالحهم من ناحية أحرى. وما كان فيه من أشياء تخالف 
الإسلام» يتحفظون عليها. 

ولا بد أن يكون ذلك بعد دراسة علمية عملية موضوعية» يقوم بها خبراء 
ومتخصصون, وأن تناقش هذه الدراسة بين أهل الحل والعقد من الأقلية المسلمة في 
البلد. وبعد الدراسة والمناقشة والمقارنة» يقرر المسلمون: أيهما أفضل لهم دينا ودنيا: 
أهو تكوين حزب لهم أم الدحول في حزب قائم؟ وأي الأحزاب أقرب إليهم وأولى بهم؟ 

وقد يجدون الأولى من ذلك كله: ألا یکو نوا حزباء ولا يدحلوا في حزب» ولكن يبقون 
كتلة حرة مؤثرة في الانتخابات: تؤيد هذا أو ذاك» وتعطي أصواتها لهذا المرشح أو M3‏ 
تبعا لرؤيتها ومصلحتها الدينية والدنيوية. 

وعند ذاك يخطب المرشحون ودهاء ويتقربون إليهاء لأن هذه الأقلية» كثيرا ما يكون 
لها تأثير كبير في ترحيح بعض المرشحين على بعض» ولا سيما من يكون الفرق بينهما 
غير كبير» فتأتي أصوات الأقلية مع أحدهماء فترحح كفة ميزانه» ويفوز على خصمه. 
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OY‏ حصحص الحقء وأسفر الصبح لذي عينينء وتبين لكل منصف لم يعم عينه 
الهوى» ولم يصم سمعه التعصب: أنه لا انفصال للسياسة عن الدين» ولا للدين عن 
السياسة. وأن من الخير أن يدحل الدين في السياسة فيوحهها إلى الحق» ويرشدها إلى 
الخير» ويهديها سواء السبيل» ويعصمها من الغرور بالقوة» والانحراف إلى الشهوات» 
Jess‏ أصتحابينا بالحكنية من الله ولا سيما أن السلطة تغري بالفساد» والقوة تغري 
بالفجور والطغيان : 9 DK‏ الإنسان Ah‏ * أن oly‏ استغنى € (العلق 16( 

ومن الخير كذلك: أن تدحل السياسة في الد لا odeur‏ مظية 5 Slat of Les‏ 
تستغلهاء ولكن لتجعله قوة هادية تضيء لها طريق العدل والشورى والتكافل» وقوة 
حافزة: تبعثها لنصرة الحق» وفعل الخير» والدعوة إليه» وقوة ضابطة: تمنعها من اقتراف 
Tile My «59 5‏ على oil‏ 

وإذا كان هذا يقال في الأديان بصفة عامة» فإن الإسلام - بصفة خاصة ‏ لا يقبل هذا 
الفصام؛ بين الدين والسياسة» أو بين العقيدة والشريعةء أو بين العبادات والمعاملات» أو 
بين المسجد والسوق» أو بين الإيمان والحياة. 


وهذا ما مضى عليه تاريخنا ثلاثة عشر قرنا أو تزيد» حتى دخل الاستعمار الغربي بلاد 
المسلمين» وتحكم في مصايرهاء وملك أزمة التشريع والتنقيف والتعليم والإعلام؛ التي 
توجه حياتهاء وتلونها كما تشاء. 


ولكن الصحوة الإسلامية المعاصرة» قذفت بحقها على باطل الاستعمار» فدمغته» فإذا 
هو زاهق» وأبرزت قوة الإسلام الذاتية فى أمته من حديد» وتقررت سنة الله فى أن العاقبة 
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للحق» والبقاء للأزكى والأصلح» لإ LB‏ الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينقع الناس فيمكث 
في الأرض € (الرعد 17( 

ولا عجب أن رأينا من المفكرين المدنيين- من غير المشايخ وعلماء الدين- من ينادي 
حهرا بإسقاط شعار العلمانية المستوردة» التي تقوم دعوتها في الأساس على فصل الدين 
عن السياسة» أو Gul‏ عن الدولة. فلم يعد بعد لدعوة العلمانية من مكان ولا حاجة في 
ديارناء وقد كانت الحاجة إليها فى الغرب لأسباب تاريخية معروفة» وليس لهذه الأسباب 
وجود عندنا. | 

كما Lu‏ فى هذه الصحائف كيف تدخل الأقلية المسلمة ‏ فى أوروبا وغيرها ‏ فى 
الاش AS‏ تنتفع بها لخدمة وجودها الديني موكيا Le ease‏ 
وكيف تتجنب مزالقها. 


والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 
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Telle a été notre tradition pendant plus de treize siècles jusqu’à ce que le 
colonialisme occidental ne vienne retirer la suprématie des mains des pays 
musulmans, décider de leur sort, s’accaparer de la législation, de 
l’enseignement, de l’instruction et des médias. C’est lui qui commande leur 
vie en lui donnant la couleur qu’il veut. 


NN 


Toutefois, le renouveau islamique contemporain est venu à son tour 
confirmer une réalité indéniable que le bien l’emporte tôt ou tard sur le mal, 
de même qu'il a revivifié la force de l’islam chez la plupart de ses adeptes. 
« ...’écume (du torrent et du métal fondu) s’en va, au rebut, tandis que 
(l’eau et les objets) utiles aux hommes demeurent sur la terre... » (Le 
tonnerre : V. 17) 


Il n’est pas étonnant d’entendre des intellectuels, hormis nos savants et 
érudits théologiens, crier haut et fort: “ A bas la laïcité importée ! ”. Si la 
laïcité a trouvé sa légitimité en occident pour des raisons historiques bien 
connues, celles-ci n’existent pas dans nos pays musulmans et la laïcité n’a 
aucune place parmi nous. 


Louange à Allah qui nous a guidés vers ceci et sans sa guidance nous 
n’aurions jamais été guidés. 
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Une grande partie de l’étude a été consacrée à la réponse aux préjugés 
relatifs aux dispositions concernant les Gens du Livre, l’impôt versé par les 
dhimmis, la liberté religieuse, les droits de la femme musulmane et tant 
d’autres encore. 


L'étude a ensuite éclairé les lecteurs dans un premier temps sur les 
avantages de la non séparation entre la religion et l’Etat pour les musulmans 
mais aussi pour toute l’humanité. L'histoire de la naissance de la civilisation 
musulmane ainsi que sa grandeur témoigne des bienfaits de la religion sur le 
développement et la croissance lorsque la vie politique est empreinte de la 
religion. Dans un second temps, elle a montré comment la laïcité telle qu'elle 
est pratiquée dans la plupart des pays musulmans contemporain, est devenue 
à notre époque une entrave devant le développement et la renaissance dans ces 
pays. 

En ce qui concerne les minorités musulmanes vivant en Europe, l’étude a 
conclu qu’elles doivent intégrer toute activité qui est en mesure d’apporter un 
bien pour eux et pour la société dans laquelle elles vivent. Conformément aux 
enseignements de l’islam, elles sont tenues d’avoir une participation politique 
qui servirait leur existence religieuse et leur identité culturelle, cadrée par les 
limites de l’éthique musulmanes. La règle étant la suivante : intégration et non 
assimilation. 


L'étude a été conclue par la confirmation de l’importance de la religion 
dans la politique. En effet, celle-ci étant la proie de l’infatuation, des passions 
et de la corruption, elle a besoin de guide pour l’orienter en cas de dérive, et 
pour la maintenir sur le chemin du salut. « Oui, mais l’homme devient 
rebelle dès qu’il se voit en état de se suffire » (Le caillot de sang. V.6-7). 


Un autre point positif de la religion lorsqu’elle intègre la politique est que 
celle-ci l’utilise non comme un rempart ou un outil qu’elle exploiterait en 
temps voulu, mais comme un catalyseur et une balise qui guide son chemin 
vers la justice, la démocratie, la solidarité, la défense des droits et 
l’accomplissement des bonnes œuvres. La religion serait la force préservatrice 
qui empêcherait la politique de commettre le blamable. 


Rappelons que l’islam est particulièrement contre la séparation entre ces 
deux entités, il s’oppose à la séparation entre les actes d’adoration et les 
relations entre les personnes, entre la mosquée et le marché, entre la foi et la 
vie tout court. 
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Après avoir exposé un grand nombre d’avis des savants musulmans sur 
le sujet et après les avoir comparés à ceux d’autres intellectuels, l’étude a 
montré que d’un point de vue islamique, la politique consiste à gérer les 
affaires des musulmans et ce conformément aux dispositions de l’islam. Cette 
responsabilité est confiée à la personne que la communauté considère comme 


étant digne de l’assumer, un derigeant, un calife ou un président. 


Après cette introduction, l’accent a été mis sur la différence des visions 
entre les musulmans et les laïques en matière de religion et de politique. 
L'islam considère que le caractère de globalité de ses enseignements est un 
principe fondamental représentant la base du dogme musulman. En effet, 
l’islam touche à tous les aspects de la vie, dont les affaires politiques, et ceci 
correspond mieux à la nature humaine de l Homme. 


En revanche, les laïques sont attachés à l’idée de la séparation entre 
l'Eglise et Etat. La politique relève à leur avis uniquement de la raison, la 
religion n’a par conséquent aucun rôle à y jouer. 


Cheikh Al-Qaradawi a ensuite réfuté leurs arguments fondés soit sur des 
interprétations ou sur des déductions ayant trait à oeuvre de certains califes, 
plus particulièrement Omar ibn Al-Khattab, que Dieu l’agrée, pour ses 
célébres efforts de réflexion (ijtihad), ou encore sur une explication de 
l’histoire musulmane prétendant qu’elle a été lors d’une de ses étapes fondée 
sur la séparation entre la religion et la politique. 


L'étude a ensuite dévoilé les fondements théologiques du lien entre 
Vislam et la politique en démontrant que les textes religieux ne laissent aucun 
doute qu’un Etat musulman doit être fondé sur la religion, et qu’il doit veiller 
à l’application de ses préceptes. Cette vérité est étayée par la réalité historique 
musulmane depuis le modèle de l’Etat prophétique jusqu’au début du 20e 
siècle en passant par le Califat. 


L'étude a tenu à montrer qu’ au regard de l’islam un Etat établi sur les 
bases de la religion n’est pas de caractère théocratique mais c’est un Etat civil 
ayant pour référence l’islam comme religion et qui n’est en aucun cas 
despotique. C’est un Etat démocratique où le pouvoir exécutif est entre les 
mains de celui que le peuple choisit pour mettre en œuvre ses choix. 


Par ailleurs, l’étude montre que l’Etat musulman qui a opté pour l’islam 
comme référence garantit, conformément à la législation islamique, tous les 
droits des non musulmans qui vivent en son sein, de même qu’il préserve les 
droits individuels et collectifs des hommes. 
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Conclusion 


Résumé du livre de son éminence, 
cheikh Yusuf Al-Qaradawi 
« Islam et politique : fondements théologiques et préjugés » 


En réponse a la demande du secrétariat général du Conseil européen pour 
la fatwa et la recherche, son éminence, cheikh Youssouf Al-Qaradawi, a 
présenté une étude intitulée : “ Islam et politique : fondements théologiques 
et préjugés ” lors de louverture de la colloque scientifique organisé à 
l’occasion de la 16ème session consacrée à “la participation politique des 
musulmans en Europe”. La présente étude a pris une telle ampleur que 
l’auteur en ait fait un livre dont nous présentons ici en premier numéro d’une 
série de publications destinées à des recherches et des études approfondies qui 
ne peuvent être publiées dans la revue scientifique. Le sujet dont il est 
question dans cette étude a fait l’objet à notre époque de beaucoup 
d’amalgames qui ont conduit à des dérives politiques dans la plupart des pays 


musulmans et par conséquent à un échec effroyable dans de nombreux 
domaines. 


L'étude a été basée sur deux axes principaux : déterminer les fondements 
théologiques des liens entre l’islam et la politique et répondre aux préjugés 
avancés à ce sujet par ceux qui s'opposent de lier l'islam à la politique. 


L'auteur a commencé par définir le concept de la religion et celui de la 
politique, en démontrant que la religion c’est ce qui définit la relation entre 
Dieu et l'Homme, une relation basée sur la foi en Dieu et l'obéissance à ses 
injonctions et ses interdits. 
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It is also good to link politics to religion not to mould it in one way or 
another but rather to make it a wise power that paves the way to justice, 
consultation and cooperation. And also to make it a motivating power that 
commissions it with supporting the truth, doing and encourage good deeds. 
And also to make it a restraining power that would prevents it from 
committing evil or supporting it. 


Religions in general, as they are said, and Islam in particular cannot be 
segregated from politics. Islamic creed cannot be separated from its Shari’a 
and its rituals cannot be separated from its morality. Faith cannot be separated 
from life. 


This has been the case for thirteen centuries or more until Western 
colonialism invaded Muslim land controlling their future and the authority of 
jurisprudence, education, civilization and media that coloured their lives. 


But the contemporary Islamic consciousness overcame and obliterated the 
evil of colonialism and highlighted the power of Islam. It is Allah’s rule that 
victory is destined to those who hold fast to the truth and it is everlasting. 
Allah said: « He sendeth down water from the sky, so that valleys flow 
according to their measure, and the flood beareth (on its surface) swelling 
foam - from that which they smelt in the fire in order to make ornaments 
and tools riseth a foam like unto it - thus Allah coineth (the similitude of) 
the true and the false. Then, as for the foam, it passeth away as scum upon 
the banks, while, as for that which is of use to mankind, it remaineth in the 
earth. Thus Allah coineth the similitudes. » (13:17) 


Let there be no wander when we see some civil thinkers, other than 
Sheikhs and religious scholars, appealing for the removal of the imported 
concept of secularism that stands on separation between religion and politics 
or religion and state. There is no longer a place for secularism in our land. It 
was needed in the West for certain known reasons and these reasons do not 
exist in our land. 


Above we have elaborated on the political contribution of Muslim 
minorities in Europe and elsewhere and how they can benefit thereof in 
relation to their religious existence and cultural identity and its public interest. 
We have also warned against its errors. 


Translated by Ali Selim 
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by those who purportedly claim themselves to be Muslims and others who 
believe in segregating state from religion raising thorny issues e.g. the rules of 
Ahlu-l-thimmah (Non-Muslims living in Muslim land), Jiziah, freedom of 
religion, rights of woman etc. 


Afterwards in his research, His Excellency Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi 
elaborated on the advantages and benefits, attained by linking politics to 
religion and establishing a state on the basis of religion, that Muslims and all 
human beings will avail thereof. He also explained the repercussions that 
Muslim society will suffer if a state is based on secularism, whereas if all life 
fields of Muslim nation including the political are based on Islam, its entire 
forces will be united and it will strongly motivate the Muslim nation to 
achieve cultural accomplishment. A fact proved by the history of the 
commencement and the flourish of Muslim civilization accomplished when 
political life was based on Islam. In addition, he clarified that secularism, 
which nowadays segregates religion from life in most of the Muslim countries, 
has become a hurdle obstructing progress — a fact that the current Muslim 
situation proves. 


As for Muslims living in the West subjected to non-Islamic regimes, in his 
research, His Excellency Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi stated that they 
should contribute to all activities, including the political that they and the 
society where they live can avail thereof. Religiously they are encouraged to 
take part in politics if they think that most likely their participation will result 
in the accomplishment of their interests and the interests of the society where 
they live provided this participation is done on the basis of Islamic legal and 
moral rules. In other words, it is the political contribution run on the basis of 
perseverance of identity without forming ghettos and integration that does not 
involve assimilation. 


In the conclusion of his research, His Excellency Sheikh Dr. Yusuf Al- 
Qaradawi stressed that politics cannot be segregated from religion and religion 
cannot be segregated from politics. It is an advantage to link religion to 
politics so that it would guide it to the good and lead it to the right path and 
prevents it from being mislead by its power and following evil desires. In 
addition, it helps politicians to observe their duty towards Allah especially 
when authority tempts to corruption and power tempts to exceeding the limits. 
Allah said : « But man doth transgress all bounds. In that he looketh upon 
himself as self-sufficient » (96:7-8) 
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concept of religion and the concept of politics. He highlighted the fact that 
religion organizes the relations between Allah and his responsible creations on 
the basis of their belief in Him and submission to His obligations and 
prohibitions. Upon deliberating on many explanations of the concept of 
politics stated by Muslims in comparison to the opinions stated by others, His 
Excellency Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi stated that the Islamic concept of 
politics means that Muslim social affairs should be managed in conformity to 
Islamic rules by officials accepted by Muslim nation and headed by a ruler or 
Caliph or president. 


Afterwards His Excellency Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi illustrated the 
link between religion and politics that Muslims and secularist disagree about. 
He confirmed that religious teachings are so comprehensive that they 
encompass all life fields including politics. This is a fundamental principle of 
the Islamic creed harmonious to man’s creation with regard to the unity of his 
nature and life. Then he explained the secularists’ opinion in terms of 
segregating religion from politics describing it as a matter of reasoning that 
religion has nothing to do with. But Sheikh Qaradawi repudiated their 
argument based on the interpretation of some texts or decisions of Caliphs 
especially the famous Jjtihads (Reasoning) practised by ‘Umar Ibn Al-Khattab 
or some eras of Muslim history. 


In His research, His Excellency Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi 
highlighted the Islamic perception of the basis of the link between religion and 
state stating that clear cut Islamic texts prove that Islamically state should be 
established on religion executing its rules. Such a fact could be detected in 
Muslim history commencing from the prophetic era and through the Guided 
Caliphs’ era and ending with the early 20" century. Sheikh Qaradawi added 
that the concept of establishing an Islamic state does not mean to establish a 
theocratic country but a civil state whose authority is Islam. This state does not 
practise dictatorship in any sense but rather consultation. Options are available 
to the entire nation and the executive authority should be given to whomever 
they elect to rule them according to the options they choose. 


In his research, His Excellency Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi portrayed 
that such an Islamic state, established on the basis of religion, should, in 
conformity with Islam, sufficiently guarantee the rights of non-Muslims, 
living therein, without any decrease. It should, in conformity with Islam, 
guarantee individual and congregational rights. Sheikh Qaradawi also 
thoroughly deliberated on and adequately answered issues raised in this regard 
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Conclusion 


The General Secretariat is grateful to His Excellency Sheikh Dr. Yusuf Al- 
Qaradawi for his research entitled “Religion and politics, foundations and 
repudiation of false allegations” prepared upon a request made by the General 
Secretariat of the ECFR to be submitted at the inauguration of the scientific 
seminar held during the 16th session of the ECFR dedicated for the topic of 
“Muslims’ political contribution in Europe.” His Excellency Sheikh Dr. Yusuf 
Al-Qaradawi elaborated on details to the extent that his research was turned 
into a book. As a part of the series of its publications including researches and 
comprehensive studies that cannot be published in its scientific magazine, the 
ECFR published Sheikh Qaradawi’s book entitled “No 1”. 


In harmony with the title of his research “Religion and politics, 
repudiation of false allegations and foundations”, His Excellency Sheikh Dr. 
Yusuf Al-Qaradawi elucidated an essential important topic that currently has 
been subject to crucial distortion resulting in a fatal deterioration of political 
life in Islamic countries that deviated from the right religious path. As a result 
of that, they ended up in a total failure in most of the life fields. This is the 
case in spite of the fact that the Islamic rules pertaining to religion and politics 
are as crystal clear as the rules of Figh of legal politics and the Muslim history 
from the establishment of the Muslim state until the 20" century. Hence this 
research evolves around two foci: 


1- The basis of the link between religion and politics 


2- Repudiation of false allegations attributed to Islam in this regard by 
secularists. 


In the preamble of his research, His Excellency Sheikh Dr. Yusuf Al- 
Qaradawi defined the concepts pertaining to the matter of issue especially the 


218 


الفهرس 


تحديد المفاهيم أولا O seated‏ 
الفصل الأول: مفهوم كلمة (الدين) TO rime eae ee‏ 
الدين اصطلاحا 727332 2 2 >يىيى< اا A‏ 
مفهوم كلمة (الدين) في القرآن 14 
كلمة الدين لا تقتضر على الدين geal‏ _ _ ا ce‏ 
الدين والإسلام a‏ 
كلمة (الإسلام) أوسع من كلمة (الدين) 171 
الفصل الثاني : مفهوم كلمة (السياسة) لغة واصطلاحا 11989 *1 12111 
كلمة (السياسة) في تراثنا OEM‏ .— 0000000001 
كلمة (السياسة) لم ترد في القرآن O eu‏ 
ما ورد عن السياسة في السنة E OA EOE‏ اربوك ع O INO OIIE OEA EEEE A‏ وا اواو وج ل وك 22 
أول استخدام لكلمة سياسة في معنى الولاية والحكم في تراثنا I‏ 
السياسة عند الفقهاء A ae aera ae eee meee ease enon‏ 
السياسة عند المالكية والشافعية sea 00 eaeoneee‏ 
تضييق إمام الحرمين في السياسة 0 RE‏ 


219 


السياسة في الفقه الحنفي AAA ea GS‏ ملل" هف DG‏ 
دور ابن القيم في توضيح السياسة الشرعية A‏ 200 
السياية العادلة موافقة لما جاء به الشرع E E aes‏ 
مرونة السياسة الشرعية وقابليتها للتطور ل O‏ 
تعقيب عام على السياسة عند الفقهاء ل 0 
السياسة عند الحكماء (الفلاسفة) BO ai E‏ 
السياسة عند الفلاسفة الأخلاقيين A e‏ ل 
السياسة عند فيلسوف الاجتماع ابن خلدون 8 ه32 
السياسة عند الغربيين aries‏ راك 
نماذج من تعريفات السياية ee‏ و ecu A‏ 10 


موقف العلمانيين 5 
الفصل الأول: إنكار فكرة (شمول الإسلام) كلك 
لماذا مزج المصلحون الإسلاميون السياسة بالدين؟ لاساو 
1. شمول تعاليم الإسلام BD Eee e a‏ 
2. الإسلام يرفض تجزئة أحكامه a‏ 
3. الحياة وحدة لا تنجزأ ولا تنقسم وكذلك الإنسان ل SO‏ 
4. أهمية الدولة فى تحقيق الأهداف me‏ ا 60 
الفصل الثاني: فصل الدين عن السياسة shee ee eye‏ 0 
مناقشة مقولة: لا دين فى السياسة GERRE‏ 
مناقشة مقولة: لا سياسة في الدين re oy‏ 
NE E‏ السيامنة ل a A‏ 
ال Bit aah‏ ا وا eT‏ 
cama doled‏ اتا ile‏ ال Tee‏ 


220 


الفهرس 


الفصل الثالث: تهمة الإسلام السياسي! ا ل ا NE‏ 
هذه التسمية مردودة وحاطئة O et eee‏ 
تقسيمات مرفوضة للإسلام LE AAA E AE‏ 
ثانيًا: الإسلام لا يكون إلا سياسيًا D OO,‏ 
السبب الأول: الإسلام يوجه الحياة كلها DR ee ad ne‏ 
eal‏ الثاني: شخصية المسلم شخصية سياسية 0100118 TOA‏ 
نين RR [00 Calle Ga‏ 
الصلاة والسياسة عش 
الساسة يدخحلون الدين في السياسة متى أرادوا! el  ,‏ 
الفصل الرابع: السياسة بين النص والمصلحة SR a ee‏ 
الشريعة إذا أحسن فهمها ليست قيدا بل منارة تهدي SS ys‏ 
الموازنة بين النصوص والمقاصد NUE YT‏ 
الادعاء على عمر رضي الله عنه أنه عطل النصوص باسم المصالح acess ean‏ 90 
دعوى إلغاء سهم (المؤلفة قلوبهم) a ea a‏ 
تعليق الشيخ المدني nn‏ 93 
تعليق الشيخ الغزالي OSS‏ 
دعوى أن الطوفي يعطل النصوص بالمصلحة دعوى كاذبة E T uns‏ 
لا تناقض بين مصلحة يقينية ونص قطعى OG eee A‏ 
المصلحة في نظر الشريعة أوسع وأعمق من المصلحة عند الغربيين 2100009 
الفصل الخامس: السياسة بين الجمود والتطور 77 1 
فرضية الاجتهاد والتجديد للدين KOI caer omens‏ 
الاتباع في الدين والابتداع في الدنيا مس افو TO‏ 
دعوى ثبات الدين وتغير الحياة [OORT‏ 
الإسلام لا يقف في سبيل التطور زةز ز ز LOSS O‏ 


221 


الفهرس 


الباب الثالث: الدين والدولة عند الاسلاميين والعلمانيين 


الفصل الأول: من حق الاسلام أن تكون له دولة E‏ 
أولى محاولات العلمانية لاقتحام الأزهر E eee‏ 
دعوى علي عبد الرازق منقوضة 11 
الأدلة على أن الدولة من صميم الإسلام ee D‏ 
1. الدليل من نصوص الإسلام E EN re ee tr‏ 
2. الدليل من تاريخ الإسلام لور I E E este eee ne‏ 
لم يعرف تاريخنا دينا بلا دولة ولا دولة بلا دين me‏ 120 
3 الدليل من طبيعة الإسلام E Rene ae‏ ا DI‏ 
العلمانية تحاول اقتحام الأزهر DOs play‏ 
الفصل الثاني : من حق الإسلاميين أن يكون لهم حزب سياسي D‏ 
إضاءات ضرورية K E EEES à taht oes‏ 
الفصل الثالث: دولة الإسلام دولة مدنية مرجعيتها الإسلام LS ee renee ev rer Toren‏ 
TE‏ بي رال ل لسو ie A‏ 
كلمة نيرة للشيخ الغزالي CL T E E E eer‏ 
قيام الدولة الإسلامية على عقيدة الحاكمية لا يعني: أنها دولة دينية Do ne‏ 
الفصل الرابع: الدولة الإسلامية دولة شورية تتوافق مع جوهر الديمقراطية Su,‏ 
الديمقراطية المنشودة 145 
الديمقراطية وصلتها بالإسلام ssncnn nn esoesstesemspsoyacasnecsarenntt‏ 147 
1 الرافضون للديمقراطية باسم الإسلام EN Te PIRE RO UE ER EY‏ 00 277 147 
2. القائلون بالديمقراطية بلا قيود AE yy‏ 
3. الوسطيون المتوازنون AO ay‏ 
الشورى والديمقراطية sss‏ 150 
1. رفض سلطان الجبابرة والفراعنة ا ااا ee ee‏ 
2. اتباع الجماعة والسواد الأعظم Ra à‏ 


222 


© 


3. عدم قبول صلاة الإمام الذي يكرهه المأمومون | A‏ 
الفصل الخامس: الدولة الإسلامية وحقوق الأقليات I E o e rs‏ 
1. مسألة أهل الذمة لاسو سه ب ee ee‏ سا 
2. مسألة الجزية sss‏ 156 
ST ee nr nee es Aull) willl 2 8.3‏ 
4. الحرمان من الوظائف E eee eee ee ee E ees‏ 
الفصل السادس: الدولة الإسلامية وحقوق الإنسان لس ف A‏ 
عناية الإسلام بحقوق الإنسان LOI T secs tee heres E aaa eterna‏ 
à ll 1‏ الدينية nn‏ 166 
2. مجال حقوق المرأة leper caster  .‏ 168 
حقوق العراة والشواذ fs ee eran EEE en E emer en aera‏ 
الباب الرابع: المشكلة والحل 
الفصل الأول: العلمانية: هل هي الحل أو هي المشكلة؟ ER ne‏ 
الجابري يقول: العلمانية في العالم العربي مسألة مزيفة 1-95 1113131 
أبو المجد ينادي بإسقاط الدعوة إلى (العلمانية) Ure oy‏ 
العقلانية والديمقراطية تتفقان مع جوهر الإسلام ua‏ 1 
العقلانية المنشودة ما سس ع 181 
سيادة الروح العلمية ل ا O‏ 
سمات الروح العلمية المطلوبة 08 0[ [ز[ |[ 1000 
ابن رشد والعلمانية Le‏ عو LES ETT EE‏ و اق PR RS TE EF‏ 189 
الفصل الثاني دعوى العلمانية الإسلامية!! ا ea‏ 


223 


الفهرس 


الباب الخامس: الأقليات الاسلامية والسياسة 


خلاصة الكتاب باللغة الفرنسية 


خلاصة الكتاب باللغة الانكليزية 


224 


